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الوضوع 

فی مواحهة الحدب يه و ب #4 ي »و ي 
كتابة الروابة الأمريكية ‏ * + ٠»‏ + هه 
الرواية كبحث ۰ + و + وه + ب 
ملاحظات حول الرواية الأمريكية المعاصرة ٠‏ 

أدب الاستنزاأف + * + + ٠ه‏ 

الرواثى فى مفترق الطرق  ٠. ٠ + +١ ٠‏ 
بیٽٿ الرواية #4 و ي ي و ي ي 
مالاحظات حول رواية لم تنته بعل + ٠ + ٠‏ 
آلست صغارا على كتابة مذكرائك + + ٠0 ٠‏ 
مقدمة المشكرة اللصبية + + + + + 


واستدغدت شنهر راد حبکها واستبمرات فی البحد بث 


ألحيقحدة 


pF‏ اوا 
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« بيدأت آكشب الرواية مفترضا أن أعداءها الحقيقيينل : الحبكة › 
الشخصية ء المكان والزمان » والموضوع »ء وآنه اذا ابتعدت عن هذه الطرئ 
المألوفة فى السرد الروائى » فلن ينبقى سوى الرؤيه الكلية والت ركيب 
الرواثى ` 

ولذا > فان ما يقبع فى ثوزة اهتمامى ككائب » وبالدرجة الأول هو 
الترايط اللغوى والنفسى للسلل * ٠‏ | 

John Hawekes جوله هو کس‎ 
) ۱۹٩۵ ( 


Kok 


« اسرد الروائى د بعنى اذن العودة ال نوع من الخيال أآكثر 
حرفية ٠‏ أى أكثر خيالية ؛ أعنى بهذا آنه يكون السرد آقل واقعية وأكثر 
فبية : اكش تداسقا ٠‏ آكشر تحريكا للعواطف ١‏ آكثر احشماما بالأفكار 
والمالىاث » وآقل اهماما بالاشباء ٠‏ 
رورت Robert Schole§ ji g5w‏ 
3۹4¥ . 
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د ال استخدام کلیات مل : « مادی أو محسوس » أو ١‏ فصول > 
پشعرلی بالفعل آئۍ دوائی ۰ پیعنی آئی ائسان یخلق تتابما زمدیا ابا 
الکلہات ٠‏ 
يا لصعوبة ذلك ! 
وياله من آمر يبعث على النفور ! 
الفرد اإندرضش Alfred Andersch‏ 
۱۹٩۷ (‏ ) 
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هذه مجموعة دراسات كتبها بعض من آمهم النقاد والروائيين 
المعاصرین ۰“ من آمر یکا واوروپا » بدوا لی انهم کتیوها بذهن متفتح 
ومشعاطف حول الوضعم الروائى الآن ٠‏ بالاضافة الى بضع مقابلات مع 
رواثيينل معاصر ين حول وضع الرواية اليوم ٠‏ 


وهی دراسبات متنوعة ۲ کہا هو منوقع › من عدد کبیر من الرواثیین 
ذری ميول شنى وآاعمار مخثلفة وبلدان متلوعة » ولكن اذا نظرنا الى 
ما قالوه جميعسا فاننا نجد ألهم يقدمون جدلا لقفديا مهما اوآسرا حول 
ما وصلت اليه الرواية وما تار حولها کی السدو انت الأخضرة ' نحن شيش 
ڈی عصر أضحت فيه الروابة ٠‏ بسكل لاقت للنظر » اكش تقلينا وقلقا 
واسبازلا حول ذاتها » مما كانت عليه قبل سنوات قليلة ٠‏ ولو تافحضنا 
الرواية المعاصرة » لوجدنا آن ككرا من الأسثلة حول طبيعة السترد ومقومانه 
الاساسبة - دور الحبكة والقصة وطبيعة الشخضية » والعلافة بن الوافحية 
والقنال أ اللافعطورة ‏ قد أصبحت فى مقدمة الأشياء المشبرة للانتباه ٠‏ 
وفى الواقع ٠‏ فان الأفكار حول ماحية الرواية أو ما يجب أن انكون عليه ء 
فد تغبرت بشسكل ملحوظ فى السنوات الأخيرة ٠‏ بحيث يمكننا القول 
باطمشنان › ان انضرا جمالیا وفنيا قد حدت ١‏ وان هناك اشارات تقول ان 
مهدا جد بدا ومشمیزا للاسلوب قد رکا : 


پحدث هذا » فى الرواية › بی حیل آخر » کجزء من عملية اسشمراز 
الثياد الرواثى وتطوره ٠‏ وعكلذا » فان الجدل الحالى حول الرواية ؛ برغم 
دونه › فاه ليس أصيلا ٠‏ فيعظم البساؤلاات والمقولات المطروقة الاآكه › 
نعود فى الأصل الى لشساة الرواية كشكل فى القر ئي السابع عشر والثامن 
عفر › حيل لمت ونطورت كدوع مبميز ومؤسسة اجتماعية محترمة ذات 
معلی ٠‏ هذه التساؤلات تعلق بظواهر محوريه لنشأات مذ زمن » دن 
ميل الرواية ونزعدها الطبيعية نح الواقعية والتوثيق الاجشماعى وعلاقتها 
بالأحداث والحر كات الداريخية » وبين ميلها نحو تغير الشكل › وطبيعة 
الحىال » والارائداد لفحص ذاتها الروائية * وقد اشتهرت الرواية › دائما > 
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أولهما ادج فسببيا » وهى انها وسيلة للتعبير عں سرور نا بالقصة 
وبهجتنا بمعرفة الواقع الاجشماعى بلغة أدبية لتكلمها ونكتبها » والشانى 
كو لها ابشكار! لفطيا معدا » بظهر فيه غموض السرد وتعقيد التر كيب › 


والجر دة صئع قواعد للتح بة ‏ و رة حلق احسأاس بالحقيقة من اأزيف ٠‏ 


وقد النافست الشهر تان » وتعاشرتا معا » وساعدتا على جعل الرواية 


بالشكل المتميز التى هى عليه : شكل منغمس فى التاريخ ؛ مهتم خاا 
بالاحتجاج » مع ميل رئيسى لمشاءلة الذات ومراجعثهأ بين حين وآخر ٠‏ 


وقد كان جانب من هذا المفهوم » يسود فى فترة مأ وينوه به » بينما 
يسود ال جانب الآخر فى فترة أخرى » لكن عملية التذبذب هذه أصبحت 
اكش حدة فی قر ننا الحا › وکنا آنہ نحدد فتر تین کہفتاحن لھذہ 
العملية فى العصر الحديث : يداية القرن » ومند انتهاء الحرب العالية 
الشانية ٠‏ 


بقول : « لقد وصلت الرواية الى وعى ذاتها متأخرة » ولكنها بذلث كل ما فى 
ید ها ملذه ذلك الان لتعو رض الفرضص الضائعة » ٠‏ ولقد رآ حيمس 
آن هناك شقا پنمو بين الوظائف الشنعبية للرواية وبين وظيفتها الفنية › 
وأحس بتخيرات كبيرة » ستعطى الفرصة للروايه كى تصبح أك تمتيلا 
اذانها ٠‏ وقد حدتث بالفعل » فى السلوات الثالية وحتثى عشرينات هذا 
القرن اعادة نظر كبرة للرواية › أسميناها : الحدائة * وقد كان ذلك 
ادراكا » بسكل ما » للامكائية الشعرية والرمزية للعمل الرواثى ؛ ولكنه 
كان أبضا نوعا من المأساة ٠‏ فالروائى الحدیث قد فقد شتا ما من امان 
القرن التاسع عشر بالواقعية » من التسلسل والتتابع المنطقى للعمسل 
الروائى ؛ من التطور الطبيعى للملاقة بين الأفراد وب تقدمهم الاجشاعی 
رالأخلاقى » وهكذا » فى عالم أصبحت فيه هذه العلاقات الأساسية وقئية › 
وف ا نحهت الروابة لدا خلها لتعفحص ليس فقةمل المنابح الرمز دل والأسطو ر به 
للخيال الروائى »“ ولكن تعقيدات وتلق الوعى الابداعى “ وزاوية الرؤية 
ووجهة النظر وقواعد تقديم العمل الروائى ؛ وغاصت عميقا فى فيضان 
الوعى الفردى والجماعى ٠‏ ببناته المنغر للعلاقات » وزمنه المتبدل ؛ كما 
زظرت ال عالم خارحی أقل صلابة وواذعيه > الى ناريح ذوضوی › ونظام 
ات اعی مض طر ب > ولذا رکزته و دو شرن دالعلاقاث الغخامضة الان 
الد اخلىة والخارحبة * وبهذڈ! اآصبحت متطا رقة مح قلسىفة جد دة › وعلم 
نفس جديد » واقتناع جديد بتعدد وكثرة وجهات النظر المختلفة التى 
تصوغ احسباستا بالتجربه وبالواقع ٠‏ 


ان الرواية ھا المعنى تصبح بالنسية هری سمس ولکر یں 
الروا شي » الشكل الرئسى الحشستث > كلما اهتمت أكثر قلق عمل 
الخلق » ومساكل الكتابة الرواثية فى عالم كهذا ٠‏ 


وكانت الرواية ما أن تموث حثى تولد من جديد » وما کات نحتاجك 
کما آکد جيمس »+ هو نوعا جديدا من الحيال الشعرى ء وفهما جديدا لطريقة 
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نلفيذ هذا الخيال رواتيا ٠‏ وقد كان هذا فى اليداية » مشيكلة الروا يي 
وقضيتهم بالدرجة الأكبر » وقد حاول جيمس أن يقدم الكثر بنفسه فى 
هذا المجال وذلك فى مقدماته العظيمة لرواباته وفی مقالانه › ولم بحدث 
الا بعد المرب العالمية الثانية أن بدا النقد يمنع الرواية الأحمية والمر كزيه 
التى. دعا اليها حيمس ٠‏ ومند ذلك الحي وحتى الآن بدت الرواية فعلا › 
وكانها أصبحت الخل الأدبى الأعل فى مجال النقد » مزيحة القصيدة وال 
مدى آقل المسرحية كثموذح للتجربة الآدبية ' 


بدا » فى ذلك الوقت » ان كئبرا من زخم الحركة الحديثة قد 
استنغدء فشهدت سنوات ما بعد الحرب احياء الرواية الواقعية والليبرالية 
والکتاب الذدين ظهروا بعد ۱۹٤٥‏ هم رواتيو نا المعبرون عنا » وبالتالی فان 
تطورهم مرتبط بتطورنا وبتاريخنا المعاصر يدرجة كبيرة ٠‏ وأبدت الرواية 
فى هذا التاريخ كل المؤشرات الشى تؤكد امكاناتها الواقعية » واحتمامها 
الأخلاقى والاجتماعى واحساسها يالحياة كتطور وتقدم الى الأفنضل ء ولقد 
استٹوعیت دروس کبارد الرواتین آمثنال دپېسٹو شسبکی وتوماس مان 
وجيمس جویس ومارسیل بروست وروېرت موزیل وکافکا وفو کر 
وفرجينيا وولف وغبرحم › لكنها استوعبت وحضمت وتمثلت ثائية على شكل 
روايات ذات روح واقعية نسبية » وظل السؤال المعرفى والفنى غائما لم 
يجر التأكيد عليه بشكل قوى » كانت الرواية هى كتاب البحياة وجوهر 
التجر بة٠ولكن‏ ما أن بدأت تنتعش الآمال التاريخية والشحررية للخمسينات 
والستينات حتى بدا المزاج يتغير ثائية ٠‏ ويد التساؤل المعرفى والشكل 
يغرضان نفسيهما على الرواية » وبدأت طريقة كثر من رواثيى بعد المرب 
تخار »> وأصسحت إعصس المقومات الأسأاسبة للحداثة ذات معنی مره انه ‘ 
خاصة اليل نحو السخرية › والاصراد على أن الفن تزييف ء والتر كيز عل 
الأإبعاد السريالية والأاسطورية ٠‏ وتأكدت ثانية قابلية التاريخ للنشويه 
والثزييف » وادرك الروائى المشسكلة الى تعثرضه فى خلق الشخصية 
القوية الصلبة » فى عالم تت#إعرض فيه الانسانية للتهديد » ويحتاج المره 
لمعو نة الكشرين ليقوم بدوره » كما لاقت فكرة الرواية الواقعية تحديا كبراء 
وقام بعض الكتاب الواعين بذاتهم » بشطوير الصفة المرجعية للرواية بشكل 
منظم » فاستخدموا صيغة الريبورتاج ( البحقيق الصحفى ) والتوثيق 
والأساوب الصحفى ۾ کہا کی الر وا بات غار الخبالية » كيا قام اليعض 
دالتا کید ع المعد الواحد للشخصة › وتس طبح الحسكة شقلد اشکكال 
القص الشعبى ء أو ايتداع القصة الفبية الخالصة ذاث المعيار الشسكل 
١. )Fechnetronic)‏ او الاصراار عل لتابة نص وحمی مراوغ › بتوظف 
راو مهيمن بو كد حقيقة قصته ١‏ سراء أكان مختفيا وراء النص › م يظهر 


« إ 


بن حین وآخر فی خف واضح للاعب آو متعهد أو وکیل أعمال ؛» عارضا 
الكذية الثى ابيتدعها » والخيال الذى عرضه ' 


عل كل حال » فان المحور الواقعى للرواية مال الي الاختفاء » وفقد 
النص الشابت تباته » ودعى القارىء لقراءة الرواية بطرق رواثية ء٠‏ ولقد 
ودا ظهور ده التطورات عى طاق العالم ‘ و دنشس ايفاعها المشوش ٤‏ 
حلي فى انجلترا » حيث كان التراث الواقعى اللیبرالى راسخا بسكل 
واضح »› فان عواقب هذا التغير كانت صارخة ٠‏ 


وفى الواقع » فان المرء يلاحظ فى هذه الفترة » افتنانا متزايدا بشكرة 
الرواية “ عند الروائيين والنقاد عب السواء وهذا أحد أسباب زيادة الجدل 
ءولها ٠‏ ففى النقد - كما سبق آن أشرت ‏ كانت الرواية قد تخلصت من 
المفهوم الذی کان سادا انها شکل أدیی حقیر ومد ع » وددآت تلقی اعشماما 
كبيرا » فانتشرت الكتابات حول نظرية وتاريخ الرواية » والسرد الرواثى ؛ 
وفى الأربعينات والخمسيناته من هذا القرن ٠‏ بدآت الدراسات إلجحديدة 
تظهر بالفعل » فقرأنا كثاب « التراث العظيم « من F.K,. leavijs ıl‏ 
سىنە \٩۹ ٤۸‏ ۰ و کناب نشاة الروابة من نألف 1an Wat‏ نة ۹6¥\ › 
وتوازی ذلك مع احنمام الروائيين العاصرين بالواقعية والمنبعم الأخلاقى 
للخيال ٠‏ وبعد ظهور دراسىة « مارك شورر » $106۲ Mark‏ الثی جعل 
عنوانها ١‏ التكنيك کاکتشاف » بدا نقاد كرون پسباءلون حول فكرة أن 
الرواية نتکون اساسا من الك والشخصية والوصف › وأدر کوا آ نیا 
تتکون آيضا من البناء والثر كيب > والقالب والشسکل *٭ وروا آنا لست 
نقدا واحتجاجا على الحياة فقط » بل تصنع الحياة » وأنها خيال لغوى 
مسابه لكل الخيالات أو الأخيلة الأاخرى التى نبدعها سين التصدى لشرح 
وتنظيم تجربة ما لدبي الوآقع ' 


وظهرت فى الستينات دراسات مهمة من هذا انوع مشل كتانب 
« بلاغة الرواية» من تأليف طاه80 مره سنة ١‏ » وكتاب «لغة الرواية» 
من تاليف عع 4ه[ ہ4٣‏ سنة ٦‏ » وكتاب « طبيعة السرد الروائى » 
من \۹7Y iw Robert scholes and Robert Kellogg : doll‏ _ 
واتزايدت الدراسات التى تداولت أساليب ورموز السرد » متخذة من الروابة 
مثالا لوعى الذات فى التجر بة » ولعل أوضح مثال على ذلك كتاب « فرائك 
کارمود Fak Kermode‏ « الاحساس بالنهاية » سنة ۱۹٩۷‏ » وسسسحد 
القارىء امهتم قاثہمة بهذه الکتب فی آخر الكتاب ٠‏ 


وبلا النقاد بطبقون بشکل مثراا ید الشراث الأدبى للنتبو دة والشسكلة 
بالاضافة الى التكنيك الواعى للتحليل الما ر كسى » بحيث أصبح الآن جز 


۱۱ 


كبيد من التبظير » يرى فى الرواية ظامرة سردية فرضت نفسها على المياة 
اللقافية ٠‏ وق ثرت هذه الأنكار على ما يكتيه الرواتيون المعاصرود بسكل 
واضح وان لم يتفاعلوا معها تماما » فمن المهم أن نتذكر أن واجبات واهداف 
النقاد تختلف كثرا عن أسداف الروائييل ٠١‏ فعمل الناقد حو اسشکشاف 
تار يج هذا الشكل الأديى » وطبيعة وجوده التقافى فى الساحة الأدية › 
واشارات ورموز وارحاصات العملية الابداعية ٠‏ بينما مهمة الروانى وهدفه 
آن يكون مواطنا ذا خبرة وتجربة وصاحب اسلوب متميز فى عالم لا يشحقق 
دالنسبة له الك اذا أصبح كذلك > وعلیه أن پبتکر ابا عبن عالم براه وم 
تتحدد مالامحه بعد » وهو قعل ذلك باتباع التقا ليد الرواشة احا نا 
وہما پناقضها آحیانا آخری » هو یکرر ما سبق ولکن آیضا یصوغ شگلا 
جديدا » وهو يجرب خيارات عدة فى فترة ثاريخية ولقافية معينه » ويظل 
بخاول ٠‏ ليستقطر طريغة جديدة آصيلة » شخصية ومتميزة ' 


وهذا هی السیب ‏ برغم الجحدل المنباين والتوجه نحو القول بيبانا 
نغايش فترة اسلوبية ما فى أننا نجد صعوبة فى تقديم تعریف شبه 
ٹازیخی لا يحدت ٠‏ مناك محاولاتث كما فى بعض الدراسات التى نقدمها 
هیا ۽ کہا ان سنا( کعابا مشل » ولیم جاس » 3 ( رورت سکول 
او 0 لبيمولك فسدرمان « زودو ا داص طلاحات لصف اسع ر وابة 
التجر ببية المعاصرة » مشل إصطلاح ١‏ الرواية الشار~ة Meta fiction‏ « 
وهمى الرواية التى تستوعب كل المنظور النقدى المعاصر فى العملية الروائمة 
ذاثها › آو اصطلاح الرواية فوق الراقعية ١٥ناءا؟س5‏ وهى الرواية الشى 
دحاول استطلاع امكانات الخيال » وتتحدى التقالید التى نكا » واتحادد 
إبماننا مخيال الائسات وليس برويته المشوهة للواقح > کما نکششف عن 
لا معقولية الالسان أكئثر مما تكشف عن معقوليثه ٠‏ 


نما اثثرح نذاد آخرون متل ليسلل فیدر وایهاب حن وغ عما 
كي اا اساء بيا أكبر أطلق عليه « ما بعد الحداثة > Fost modernism‏ 
املون من خلاله تیحد ید أو تو صف الوضح الشقافى المعاصر ' رما بيقر .حه 
هؤلاء النقاد هو اننا نحتاج الوم الى مصطاع نقدی جدید وتطبیق نقدی 
مختلف كى نتجاوب مع الرواية المعاصرة » لأآن الحداتثة تلب انيار 
ونحلل المفردات الثرائثية للنقد الروائى حتى بمكن قهمها تماما ٠‏ 


وهده › قى الواقح > حطوات مهمه نحر الهج » ولکثها د اطر دی 
محاو له دو یق واثہات صا له جز مع من انحاه كير ›» ذهناك اال عالمى 
واسع ٠‏ يضح مهمة الرواية تحت التساؤل » وعناك فلواهر عديدة تش عل 
الذهن : مغلا الحالة الأرلية للخيال الرواثى › وماهية درر السرد » ومشاكل 


۲ 


الراوى المختلفة وسلطته المزعومة على النص › تم علاقة البنى التحيلية لبانص 
الرواثى بالأنواع الأخرى من بنى الكتابة النشرية » كالكتابة التاريخية » 
أو كتابة لسار الذاانية » أو الريبورتاج الصحفى > والاعتراقات »ء تساولات 
حول الرواية الثى بلا غاية » أو النص الكتفى بذاته دون الاصرار على معناه › 
حول معنى العالم ليس بوصفه مبتيا على السببية ولكن على التجريبية » 
جو ل المحاكاة والمحاكاة التهكمية “ وتشسابك الأساليب رطرق القص 
المختلفة ؛ حول فوة الحبكة ومن يقوم بها » حول الإغراء أى الاكراه فى 
طر بقة انهاء عمل ما » حول تهديد نظام وتصميم العمل أ امكانبة تنفيذه ٠‏ 
حول السوال اذا كانت الرواية تحمل قوة لاأستقطار معنى آو أنها بيساطة 
شيم منطقا بالمصادفة › انه لیس نقاشا آحادیا » بل اله کما فی کشر من 
الابظطمة الأساوبية » فان المامح الأساسى ليس فى النهاية هو لفرد 
الاسلوب > ولكن فى الطريقة التى تتواصل وتترابط بها عادات الكساية 
المخعلفة ء المنسلقة من احتياحات ومشاغل مختلفه جحدا » وسط الكتاب 
صسنا ع الروابات : 


ولذا » فعنب اختيإاري لهذه الدراسات ؛ حاولت أ آوحی لی بأن 

هناك نقاشا ٠‏ حول ما يشبه مرحلة من مراحل تطور الاسلوب » وأن هذا 
الجدل جاد جدا » ويشسمل العالم كله » ويتخذ مظاهر شتى ٠‏ ان المشهد 
الجمالى فى الروابة اليوم يتراوح فى مجال واسع › يمتد من روايات 
بود جيس ع801 المستغرقة فى حالة من أعمال اللخيال والعلاقة بين نظام 
العقل وبين أنظمة الكون > ال روابات ناب وكوف 0k0۷‏ ط4× ذات الابتکارات 
الهاثلة من العوالم الخيالية التى برغم بعدها عن الواقعية “ وانفصالها عن 
لغعها الآأصلية » ورو ينها من خلال المرايا والوميض » فانها تحمل اأحاث 
رإکسة من الشف والبوح الرمزی ٭ اى روا بات صمویل کیت Samuel‏ 
Beckett‏ بلغتھا الأقنصدة متقليصه الفلسفى لها على قدر تحديد المعلنى 
فتقطل ٠‏ ويتراوح من الأثر الباقى للشخصيات الكوميدية التى ابندعها 
تو ماس بنشون William Gaddis wal wy gf Thomas Pynchon‏ 
والغارقة فى مستنقعات كون تكلولوجي > مصوغة فی حبکات اثر حہكات » 
ومع ذلك نجرب مقابيس الشحول الداخل > الى الانتحاء الغريب للشبءور 
الذى بحل محل الشخصية في عالم غبر ممحسسبكد بصفات البساتية عند ألان 
زوب جر ډه و ناتا ساروت » الى شخصبات أ لر س مار دو Iris Murdoch ٣‏ 
العمارضة غير محددة المعالم » التى اكتشفت فى رقصات الحب والقوة تعريغا 
معنا للذات » ويمتد هذا المشسهد الجمالى من عوالم ایتالو کالفینو ١ھ)!‏ 
oعا۷اه‏ الخيالية والاسطورية التى ابتدعها من اللعبة التركيبية التى 
للعبها مع تاريخ قصة ما عر حك بث حون بارث Bah‏ 1ط0ل قى سردہ 


A 


الوفر الموروث من طرق السرد القديمة فى الأساطير اليونانية وألف ليلة 
وليلة « الى الشذرات النشرية لدونالد پارۉم Donald Barthel‏ 
نلك الفتات من القصص النى آلدور فی عو الها الناقصة »ء مرورا بالحا کاخ 
الساخرة عند (ريمونكد کو ذو Raymond Queneau‏ الت حولت الکتابة الى 
نص يتضاعف الى ما لا نهاية › والتقليد الراقى لأنجوس ويلسون 
Angus Wilson‏ وسرده منعدد الأصوات ٠‏ ومعارضة جون فاولز دطەل 
واسه۴ لواقعية القرن الشاسح عشر يممارسة کاتب عرف آله صااحب 
اسلوب معاصر » لرولان بارث والان روب جرييه » ويشتمل هذا المشهد 
على طريقة وليم بر روز Wiliam Burroughs‏ فی الائشساء عن طریق 
د القص راللزف ٠>‏ وعلى الخيالات الكنفة لجوف هوكس John Hawkes‏ 
وعل صيحة الاعتراف المتفسخة فى الروايات الأخرة لفيليب روث صنافة* 
R0‏ , سحتی پصل الى روایات نورمaان Norman Mailer jl‏ 
النفشسية التعاريخية التى عرض وعى الانسان المعاصر ` 


ان الرواية المعاصرة عالم رحب » من مواطنيه البارزين كتاب ملل 
جنثر جراس » ماکس فریش » سول بیلو » برنارد مالامود ›» ریتشارد 
برونیجان » روبرت کوفر ۰ کیرت فولیجت ۰ موریل سبارك » دوریس 
لیسنج › ب* اس۰ جونسون “ کلوك سیمون ؛ میشیل بوتور › وفیلیب 
سوليزد وغيرهم كثيرون ٠‏ ومن الأفضل أن ننظر اليه نظرة مقارنه حنى 
يكن فحص العلاقات بشكل ادق » ولعل جزء٠‏ من المشكلة كما لاحظ جون 
قلتشر فی كتنابه « كلود سيمون والرواية الآن سنة ۱۹۷١‏ » » هو أن 
الحدل الداثر قد حصر فى أكثر الكتاب علوا فى الصوت » بينما العمل 
الفعل الصعب هو النظر الى الكتاب المجددين والبحٺ عن العملاقة 
ذات المعنى الى ربط بينم - وضرب مشلا لذلك بالن جنسبرج 
وموريل سارك - لحن نعيش فى عمصر فيه الاسلوب أكثر من أن يكون 
محليا » حيث الضغوط التاريخية المشسابهة تصنمع الشكل الروائٹى فى 
بلدان كشرة ٠‏ والهدف من الدراسات التى نقدمها هنا هو أن ننظر' الى 
هذه القضبة بدظرة عالية شمولية » وهناك هدف آخر أيضا › هو أن نو كد 
على شىء غير مدرك بدرجة كافية » وهو آن الرواية الانجليزية المع أصرة 
منورطة بشكل أساسى » ولعبت دورا مهما ومباشرا فى هذا التطور 
الاسلو بى الكيير ٠‏ 
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التغرات الاسلوبية التى حدثت فى الروايه المعاصرة ؛ حدثت › ذى 
الواقع > فى عدد من البلدان المختلفة » وهذا بعنى آنها حدئت » حتما » داخل 
أنواع مختلفة من تراث الخطاب النقدى ٠‏ نشضاأت من تواريج مفترضه 
لاارواية > لها آفكار مختلافة ووجهات زظر مختلفة للائنسان * وهناك عناصر 
عامة يمكن تمييزها » فستطيم أن نستنتع منهاا صيغة معاصرة لا يحدن فى 
الرواية : احدها آن کدرا من الروائيين اليوم لا بستر يحون لاتباع الأساليبه 
القديمة التى حققغها الانحازت الروائية فى تاريخها السابق » وسعوا الى. 
اعادة خلق وتنجریب أشكال جديدة عبر التساؤل حول الأساسيات ٠‏ 
فالقواعد التى قامت عليها الرواية فى السابق جاءت من مصدرين أساسيين: 
الجماليات الواقعية لرواية القرن التاسع عشر التى تؤكد على المرجعية 
والتعبيرية التاريخية للرواية “ متمشلة فى خطاب يعتمد على « الحبكة » 
و « الشخصبة » * والآخر الجياليات الحدبلة لرواية أوائل هذا القرن 
التى تكد على المصادر السكلية والرمزية للعمل الرواثى “ متثله فى 
اعطاء أهمية كبرى للقالب والشكل والأاسطورة فى الخلق الروائى ٠‏ 
وكشر من الكتاب المعاصرين يعتبرون هذه الجماليات الآن ء قديمة وتاريخيةء. 
وفى عالم تشر فيه العلاقات الائسانية والمعرفية » ويزداد التقدم العلمى 
و بشوه التاريح » ونعلو الحس الفردى » ويتوه ادف الانسانى ١‏ فقك. 
حاول الرواتيون اعادة تعريف الفعل الرواتى وتحدیده بطرف مختلفة ۰ 
احدى العلامات المميزة لهذا التغيير هو الابتعاد عن مرجعية الرواية والاستناد 
الى الماضى وكذلك الابتعاد عن الشكلية الملحمية الجخديدة والشمول. 
التجر يبى ٠‏ وأدى ذلك الى لتيجتين واضحتين » احداهما ميل الرواية 
للانسحاب من طريقة الانشاء المرجعى » وعن الواقعية » والابتعاد عن التلظيم 
المخطلط للشکل ( وا[ خط مل وحهات النظر » واآلساق الوعى المخشارك ٠‏ 
والاانجاه نحو نقد م المساحة المعحمية لفردات النص لفسه : نص من انشاج 
وعى مؤلفه » مشروط ومحكوم ليس بالشخصيات أل بأابعاد مخططة 
مسبقا » ولا يانساق من القيم والتعاطف ؛ ولكن بايقاع الانشساء نفسه 
بحيث يصح النص حدثا مكتفيا بذاته ٠‏ والنتيجة الشانيه هى الافتتان. 
بالعملية الروائية كمحاكاة تهكمية للشكل - بحيث أصبح شبيها ببدية 
اللعنة يمكن أن قوم بها بالا بدال والشىدىل ورانا الكاتة والشخصة 
والحبكة والقارى* قد أصبحوا جزء! من موضوع الرواية “ وأصبح الخياں 
الأداة الثى من خلالها يمكن اللعب باحتمال وقوع آو حدوث التجربه * 
سواء اکان أم لم يكن ' لها معنى'؛ أو سواء وصفت آم لم توصف بالواقعية ' 


وبتاء عه الشقليد الرواتى المعاصر الذي لاناوله مکنا ان و کله 
على بعض ملامح المشها الرواثى ٠‏ فالرواية الغرفسية الجديدة ؛ كما اشار 
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رولان بار Roland Barthes‏ نلپ اللغكه فيها دو رعا المعجمى منقدمةه على 
عناصر معينة فى النص الروائى » وعلى وجهات نظ معينة آد آحهداف معينة 
من الو صف ٤‏ دجست بتحارر هراد ہ العناصر أو وات انار أو إلآحداکف 
وظيفتها الواضحة » مما يتطلب اعادة تعريف مجال الاصطلاح الأدبى ٠‏ 
والرواية الأمريكية المعاصرة . وعى أقل احتراما للمصادفهة الرواتيه 
والتخرات العارضة » لميل الى الكوميديا العبثية أكثر من ميلها الى الفلسفهة 
العبثية کما رى بيلو فى دراسته فى هذا الكتاب » فهى ‏ أى الرواية 
الأمر يكية > ئو کد شی الفطر به والقدرة ع االتخيل کشہر طط روانٹی > وھکدا 
نان عملية السرد تقدم الينا بشروطل مسبقة » ومع ذلك فهناك نشابه ء 
فى نواح معينة » بين الرواية الأمريكية المعاصرة ولنقل روايات نابو كوف 
ومون بارت رجرسی کوسینسکی 2y Kosinski‏ و ي الرواية 
الفر فسية الجديدة » كأسبقية بعض وجهات النظر ؛“ آو عملية التراكم النصى 
اکظاهرة ننال الأولو دة دول بظام بأالضرورة ¢ واذا کان وراءصا نظام مأ ۲ 
ففد يشار اليه ٠‏ وهناك روائیون آخرون › فی کل من أمرپکا ( کنورمان 
مبلر وکبرت فونیجت وترومان کابوت ) وفی الانيا ( جنش جراس والفرد 
انديرش وهاہنرش بول ) أكدوا على أركان الرواية المرجعية فى الآعمال 
الروائية التى نسميها بالريبورتاج أو الأعمال غير الخيالية › وقد يبدو 
هذا كفرع من الواقعية » لكنه يعتمسد على مدى تفاعل الموقف الوافعى 
أو الشاريخى مع عملية الخلق الروائى “ وحكذا يصبع التأاربخ أو الواقع › 
مره اة > حاد ا طارقا نې فعل سردی مخدار › کما ,پتضح شبکل واضحح 
فی دوایة ١‏ فو نیجت » المذبع رقہ ٥‏ 5 ٣0ط‏ ٣عإطعس‌هاS‏ ۰ وإذا کان دیفید 
ودې Le‏ 4۷14 عل حق فی دراسته التی نقدمها هنا « الروائی فی 
مفترق الطرق » ٠‏ فان هناك اليوم طرقا رواثية تقود الى اتجاهات مخدلفة 
بعيدة عن الواقعية » أحدها نحو الحيال والفانتازيا وآإخر نحو التوليق . 
وپبدو أن هذه الطرق تلتقى بعد ذلك فى نقطة ما ٠‏ فروايات التحقيق 
المصحفى أو الروايات الخيالية أى كثيبة المظهر لغويا » تشترك جميعا فى 
التطلع بفضول نجى الواقع »› وبافتتان داخل فى طرف الوصول اليه ؛ ذلك 
الإفتنان الذى مسل للا شعاد عن أل السخر بل من اتالد الروابية القد بمة : 


جرج من کل ذا بان التطورات الحد يدخ دی الرواية اث من 
مصسدرين آساسيين : من فرنسا حيث بدا المحديث عن رواية جديدة مند 


۳ تقريبا » ومن الولايات المنجدة الأمريكية حيث نمت بوضوح ٠‏ فى 
لياية الخمسييات .» حالة من الافيتان بالتخيل ٠‏ تكثفت وازدادت فى 
السټيثات ٠‏ وساهم فى ذلك إيضا بعض التطورات فى الانيا وايطاليا . 
ولكن اعتبرت الرواية الانجليزية اجمالا » اقليمية ومعزولة تماما عن هذه 
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(الاتحاحات اليد دة التی لم تنمسها بقليل أو کشر ٠‏ وهه س فما أعنفك , 
وحهة نظر تاربخية مضللة ٠‏ فالعطورات الروائيه الجديدة ساهمت فى 
نشسكيبلها تطورات سسايقة للتقاليد الرواثية فى بلدان عديدة ٠‏ فالروايه 
الفرنسية الجديدة تواجدت بعمق ضمن الاعتقاد القائل بانها لم تنغر 
کارا هند فلو دا »> وما الثطو رات الد ند الثى کد علا آلان روب حجر سه ؛› 
وناتالى ساروت » على سبيل المشال » الا نتيجة طبيعية ومنطقية لكاتب 
نمرس على التراتث والتقاليد الروائية لجيمس جويس وفرجينيا وولف 
وجرانرود شتاين ٠‏ فى أمريكا غان طريقه كتابة الرواية فى المأاضى › تأآثرت 
بعمتق بالتواصل الملحوظ للطبيعية فى الكتابة الامريكية ٠‏ التى حافظت 
على بقاتها بقوة أكبر مما حدث فى الأقطار الأوروبية * عدا روسيا » وأصسعح 
هذا الموضوع قضية مطروحة للتساؤل فى فترة ما بعد الحرب * وفى 
انجحلتر! ١‏ فان الأثر الملحوظ للكتابة الحداثية فى عشرينات وللائينات 
القرن » ساعد فى استعادة الاحياء الليبرالى الرواثى فى الخمسيدات ؛ فى 
فشرة بدا فيها أن التجريبية قد استهلكت. نفسها فى مدرسة بلومزبرى 
العصر دة Bloomsbury‏ ۲ ولىك الآن من الأهية ان E‏ کک ع آن کشر | من 
الروائيين الانجليز فى الخمسينات لم يكونوا ضد التجريب ؛ بل الاكثر 
من ذلك فان النقاد الذين قرءوا أعمالهم » اعشبروهم من التجر بيسن رغم كل 
سې # . 

ومع ذلك » فا نوعا ما من الأصولية التى لا يمكن الاعتماد عليها › 
بدت تنمو حول شخصية الروايه الانجليزيه بعد الحرب ٠‏ ولذا يتضح 
معنی ما قاله ريموند فيدرمان فى مجموعه مقالانه المفيدة والمئرة « الرواية 
فذوق الواقعية ‏ الرواية اليوم وغدا سنة ۱۹۷١‏ » الشى يستكشف من خلالها 
الرواية الجديدة التى تعرض « خيالية الواقع » وتزيل كل الحدود ٠‏ بين 
الحقيقى والمتخيل » بب الوعى واللارعى ؛ بين الماضى والحاضر * معتمدا 
عل محور اساسی من الروايات الأمر بكية والفر لسية مع الاستشهاد فلاا 
بالكتابات الالمانية والايطالية دون الرجوع الى الرواية الانجليزية ٠‏ وهذا 
بتساوق مع ما هو سالد الآن ٠‏ ولكنى أعتقد أنها وجهة نظر خاطئة 
ومضللة ٠‏ فمعظم ما صدر من كشب حول الرواية الانجليزية بعد الحرب 
الثانية » كتبها نقاد أمريكيون » وهى فكرة محزنة أن نرفض رعاية كتا بنا 
ااپ ہن نقديا * وکل هوؤّلاء النقاد تقر سا : فردر يگ لارل فی کتابه : دلیل 
القاریء الى الآدب الانجلیزی المعاصر سنه ٠۱۹١۹‏ وأضاف له وصدرثه مله 
طبعة ثانية سنة ۱۹١١‏ » وجيمس جندن فى كتابه : « الروايةه الانجليزية 
بعل الحرب : علامات و مواقت حدیدة » سنة ۱۹٩٣۲‏ » ورو بین رابینو فتشس 
فى كتابه « رد الفعل ضبد التجريب فى الرواية الانجليزية سنة ۱۹١۷‏ » › 
حددو! ماهية الرواية الانجليزية المعاصرة من خلال اختيارهم لبعض المؤلفين 


١۷ _ الرواية‎ 


دون البعض الآخر » ومن خلال نقدهم الواقعی »متجاهلین قسما کبیرا ومھہا 
من تنطور الرواية الانجليزية ٠‏ وهذا بعكس جزثيا طبيعه الفترة التى كتبت 
فيها هده الكتب ٠‏ ويعكس أيضا الرغبة فى قراءة الرواية الانجليزية 
كروابة اجتماعية كطر بقة لتفسر الفافة الانجليزيه المعاصرة ٠‏ ومع ذلك 
فان دراسة آحدث وآکشر سناس ية وحذقا لبرنارد برجو نزى « حالة الرواية 
٠‏ » ساعدت فى نعقيد الصورة » فهو يقول ان الرواية الانجليزية لم 
انعد روابة ؛ وآنياً حکایات مفرحة يمكن العنبؤ بها » كما أشبار الى أن 
الروائيين الائجليز قد احتفطوا بالأيديولوجية الشحرريه فترة أطول .> 

وتجنبوا أقصى درجات التجريب الأدبى » مع القيام باثارة تجريبية مهمة 
فی مکان آخر * 


هناك بعض العدل فى هذا » وهناك أيضا بعض التحريف الخطير ٠‏ 
فد کان مزاع النقاد فى الخمسينات آنا يجمعوا معا كتايا مختلفين مث 
کنجزل آميس » وجون وین + وجو برین » ودیفید سښشوری» وأنجوس 

ديلسون » وایریس مبردوح ٠‏ ويطلقون عليهم « الشباب الغاضب » 
أو كتاب الواقعية الاشنراكية ء ولكن ذلك كان بعيدا عن الحقيقة “ وأضاع 
كلا المعنى الحقيقى لمسيرة نجاس عدد منهم * 


واذا کنا نلاحظل ئی الرواية الانجليزيه المعساصرة اصرارا ما على الروابة 
اللنسرالىة > ومعحاولة لتشسيت فكرة الشخصبة » واسنعادة عناصر القصض 
الواقعى ١٠فقد‏ تم ذلك فی سياق مناڅخ تجريبى تلق ؛ ونمو لفضول عمل 
ميق » وسط بعض من أهم الروائيين حول المقومات الأساسية للرواية 
الحيالية ›» من بين هؤلاء آنحوس وبالسون » دیفید ستوری › ب ۰ اس ۰ 
جو نسون وجو فاولز ۰ اپریس میردوځ وموریل سبارك “ کل منهم تساءل 
وفکر کثرا عن قيمة الواقعية.› وعلاقة الكاتب بالنتص ء وحثمية الحبكة 
وحوهر الشخصية » وارهاق ومشسقة الشكل ونهايات العمل الأدبى ٠‏ لقد 
الت روايات نجوس ويلسون الأول ء الاعجاب لنظرتها البائورامية 
للحياة الالجليزية والمواقف الانجاوسكسونيه ة »> وقد اعتنت هذه الروابات 
وعد سین المجتمع » والنمو الأخلاقى للأفراد » ومأساة القيم الشحررية > 
ولكنها ضا حارت وتساءلت كثرا حول مكانة النص › وطبيعة الخيال 
الأديى “ وميل الفن لحو الاحباط والتزييف * وحن طفت هده المشاغل 
غ السطح بشكل قوى فى رواية « ليست قضية مضحکه » سنه ١۹۹۷‏ 
وهى رواية بانورامية حول الحياة الائجليزية من سنة 1۹۱۲ ٠١۹٠١‏ 
م دقدم شسکل داقعی »> ولکن من اال المرايا امشو هف لمعارضة کتاں آخرین 
والمحاكاة النهكمية لأعيالهم » وذلك من خلال تقليد الشخصيات» والتساؤل 
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المتواصل حول جورهر الشسخصية إلثايت ؛ ولقد حار كثر من القراء من هدا 
العمل ء مع أنه منسجم تماما مح تطور أدب مؤلفه ٠‏ كذلك فان رواية ایر یس 
ماردوځ « تحت الشسبكة سنة ٠٠٠١‏ » قرئت عند طباعتها بطريفة خاطتة 
حا اعثبرت أحد أعمال الشاب الغاضب »› ولق كانت » فى الواقع مثأثرة 
بسارتر وبيكيت وريمولد كينو » وحم الذين أهدت اليهم العمل › 
ولم نكن الرواية تدور حول شاب يشعر بالاغتراب » ولكنها كانت بحا 
فی اطبيعة اللغة والفن » وق التز بيف الذى تقوم به عند لسمية الأشياء › ف 
العلاقة س القارىء والهندسة الرواثية > کی وظيفة الحبت والصمٿت ٠‏ 
قد طر جت ئی ربوا نتها > لمات معقدة حدا فی سيرة الأدب دسحبث آصسحت» 
بقدوم الستينات أسطوربة أكثشر منها واقعية » ولقك اعترف روبرت 
سکولز بان ايريس ميردوح واحدة من صناع الرواية اليالية الأاسطورية 
المعاصرة ؛ وأن التشباؤلات حول الشسكل وواقعة الشخصبة » لعب دورا 
مرکزیا فی اعمالیا ۰ 


وكير من الثوابت الواقعية فى الخمسسيدات » بدآث ء بشدرم 
الستىنات » تتلاشى من الرواية الانجليزية لأسباب نشبه الى حد كبر تلك 
التى ألرث فى الروائيين فى البلدان الاخرى ٠‏ وکما سرت روایات انجوس 
ويلسون غور وساڻل المعارضة والمحاكاة التهكمية » راص حت ايريس 
مبردوح تساؤلا اسطوريا حول مكانة وصفة الشخصية الرواثية › فان 
عمال موريل سبارك الوسطى تحولت الى تحليل مقتصد بارع » لعلاقه 
الرواٹی دو کله الاد یی ۾ آو لصراع على مقعك السائق » أو لكشقف وعرض 
قوة حذب النهايات > وحق المؤلف أن يختار الحتمى منها » بيندها غاصتث 
روایات ديفيد ستوریى فى أعماق نفسية شديدة العمق » وجرب كل من 
ب * س ٠‏ جولسون وجون يرجر السرد المشوه والمحرف ء ونفحص جون 
فاولز سأحرية الابداع وامكانىة نح شخصباته الحر ية الوجودية ليختاروا 
حيواتهم فيما وراء خياله المحبوك* وبالتأكيد ٠‏ نستطيع أن لميز إوضوح ؛ 
فى الرواية الانجليزبة » أكشر من ركام الروايات الفرنسية والأمريكية ؛ 
ماو له لاستخلاص الساثىة حا بثة ٤‏ والدفاع ع فکره الشكخصة ضك 
النصس الرخو » ولكن قدرا من الضغوط الحتيبة ساعد عي تدم ورقى 
مزاج آو تنظیم تجریبی قوی آخر ۰ پنضے کل هذا فی مقال ایریس 
مبردوح « فى مواجهة الجدب سنة ١‏ » الذى يدافع عن الخلق الأدبى 
الحد بث العارض ضد الاعبب الشسكل المحدبة والعسث المفرط » ولكن 
الال كد أبضا من موققف ما بعد الوجودية » انتا لسنا أحرار! فى 
اختيار فا و لسا معزو لن قى هذا العالم » واننا نعيش فى کون هو تفسه 
عارض وطاری* وبالتالل وحشى ومجهول ؛ نلتمس النظام فيه من خلال الفهم 
والحب » وهو مأ يجب أن يعنى به الرواثى » وعلى العموم » فبرغم التوجه 
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الواقعى لكئيں ممن يكتيون عن الأآدب المعاصر فى الجلعرا » مما ,آدى الى 
جعل الجدل حول الخال معدودا » فان تجرمبية الرواية الانجليزية قد 
أاکدت عل آبدی الروائين الانجليز » وازدادت شکل ملحوظ فی آواخر 
الستينات وأراثل اسنات ٠‏ 


والمهم ؛ اذن › أن هذه البطورات الروائية » المنظور اليما ضمن 
سياق شکل روائی يتطور ویتغیر بطریقه ذات معنی ؛ وان کان بطرق 
ودرجات مختلفة فى أقطار متنوعة » هى الدافع للقيام بجمع هذه المختارات ٠‏ 
« افترضص أن سجر کل الروابة بنسخی لھا دائما أن کون فی اناه 
ما نعيه کواقع » هذا ما قاله احد الروائیین الأمریكيين الحداثيين » روالد 
gw‏ أك Ronald Sukenick‏ ۰ والذى عنون أحد که › مسننقطرا 
التناقض المدساسب للوضح الروائى ١‏ موت الرواية وقصط أخرى 
سئة 1۹٦١‏ » « إن أشكالها مستهلكة ؛ ولقد استجاب الرواثى لار 
الشجر بة المندفق » ساحقا فى طريقه كل ما يعوقه » حنى لى كانت الرواية 
ذاتها » ٠‏ والرواية الآن » بمجالاتها الماغرة والمحتملة » من الوهمى ألى 
الواقعى ؛ من النص الخامد الى النص الذى بكرس ذاته لبنينه وصيغنه › 
فى حالة تخمر مشمر تحت ذلك الزخم ٠‏ 
واذا كانه تنظبر الروائيين ء أولئك الذين فى الصف الأمامى › يبدو 
احا یا کر وأكثر اتارة من دعض نجهم الرواٹى »> فلك مخاطر ة ٭ لکن 
يظل التنظير فى النهايه حول شكل مر كزى لتجربننا الآدبية . والعمل 
النطبيقى يظهر على صفحات الروايات ذاتها حيث يمكننا اختباره 
والاستمتاع به آو العكس حسب الحالة ٠‏ 


مالکولم پرادبری 


فى مواجهة الجدب 


مسهد جدسل 


اپریس مردوح 


الاتهامات التى أرغب فى توجيهها هنا تتعلق بالدرجة الأولى بالشر 
وليس بالشعر ٠‏ بالرواية بالذات وليس بالدراما ٠‏ وهى مخاصرة وبسيطه 
ومحرده ور دما تکون میحد ور دہ الأئق * ر دحب ا تاس انها تضهن د وده 
زظر تعلق ۰ بو ظيغ الكااتب » ء ان وظيفة الكاتب أن دکت أفؤضسل 
ما يستطيع ٠‏ هذه اللاحظاث تتعل بخلفية الآدب المعساصر › فى البلاد 
الد بمقراملية عام اوکى دول اأر فاهبة خحاصة »> لمعلى آن هذه اللا سحطات 
لابد آن پھتہ بھا آی ناقد جاد ۰ 


نحن نعيش فی عصر علمی ۰ غير غیبی » فقدث فيه العقاند والمبادیء 
وتعاليم الدين الكثير من قوتها ٠‏ وأم نشف بعد من حربين عالميتين ونجربة 
هتار * ونحن أيضا من ورث عصر التنوير والرومانسية والتقاليد الليبرالية' 
و هذه ھی اساب امنيا ٤‏ وملمسها الأسباسى ٤‏ س وهه نظری « lÎ‏ 
عشسنا طونلا ونحن نحمل فكرة ضحلة ومهاهلة عن الشخصية الانسائية ؛ 
وساشرح ما أعنه سالا * 


الفلسفغة كالصحافة ٠‏ وكلتاهما دليل ومرآه لعصرها ٠‏ فلنلق نطلرة 
سريعة على الفلسفة الالجلوسكسولية والفلسفغة الفرنسية لنرى ما هى 
الصورة التى نستخلصها للشخصية الانسانية من هاثين الفلسفتين 
العقليتين * بالدسبه للفلسمغة الانجلو سسكسونية » فان المؤثر الأكبر 
والأعمق عليها كانت فلسفة هيوم 1"٠‏ و كانت K471‏ : وليس من الصرعب 
أن ثرى فى الادراك الذهنى الشخصى الساثد آثر هذبن المفكرين الكبارين ٠‏ 
هذا الادراك الذهنى يبكون من ربحل السلوك المادى بوجهة نظر درامية 
تقول بأن الفرد هو ارادة منعزلة ٠‏ وكل من الائنين بعضد أحدهما الآخر ٠‏ 
قہندڈ هيوم » ومرورا دبرتراند راسل وبمساعدة من المنطق ار ياضى. 
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والعلم > اشتققنا فكرة أن الواقع ما حى الا كمية من ذرات مادية فى تحليله 
الأخير > وآن آی خطاب ذی معنی لاید آن رط دشکل اشر أو غبار 
مباشر بفكرة ذلك الواقع الذى نتخيله ٠‏ وقد صور هذا الموقف بشسكل 
مختصر ورانع فتجنشتىن «()5دعع ا۷1 فی کتابه « میاحث فلسفیه » ۰ 
وقد غار هذا المعنى قلیلا فى الفلسفة المعاصرة »“ خاصة فى أعمال جلبرت 
ربJ bet Ryle‏ وأعمال فتحنشتين الأخرة * فلقد هجر المعنى الذرى 
الذى قال به هيرم ٠‏ لمصلحة نموذج من التحليل الادراكى ( وه جذاب 
نی مواقف کشرة ) اذى يؤّكد على اعثماد المفاهيم البنيوية على اللغة العامة 
التى تؤطرها * هذا التحليل له ننائج مهمة على فلسغفة العقل » حيث يث ولد 
عن هذا سلوك متخار أل مقيد ٠‏ وبخطوط عريضة : فان حياتى الداخليه ؛ 
بالنسبة لى وللآخرين » توجد فقط من خلال مطابقتها للمفاهيم العامة ؛ 
مفاهم يكن اقامتها فقط على قواعد سلوك عللی ` 

هذا جانب واحد من الصورة ٠‏ الجانب الهيومى وما بعد هيوم ` 
من ناحية آخری فاننا نستنتج من كانت وحوبز وبنتام وجون ستيوارت 
مل صورة للفرد كارادة عقلية حرة ٠‏ وبالتغاضى عن الخلفية الغيبية لكانت 
Kt‏ فان هذا الفرد بظهر کشخص وحید ( حت پمفھوم کانت الخاص 
فهو وحید پمعنی آنه لا پواجه باحر مختلاف بشکل حقیقی ) وپاضافه 
بعضس التفاول النفعحى > فان هذا الشخص الوحيد يبدو قابلا للتعلم بشكل 
كبر » وباضافة بعض علم النفس الحديث فانهيبدو قادرا على معرفة ذاته 
بطر ف تتو ائی مح العلم والفطرة السلة وهكذا کون لد بدا الرحل 
الحديث كما يبدى فى كشر من كتابات علم الأخلاق الحديثة » وأعنقد أنه 
كما يبدى فى الوعى العام بدرجة كبيرة أيضا ' 

نقابل » مشلا » صورة مهذبة لهذا الانسان خى كتاب ستيوارت 
مامبشير « الفعل والعقل » ء وهو افسان عقل وحر تماما وان اختلفت 
درحات وعبه بداته » وهو ملك تصرفانه ومسثول نماما عن آفعاله ؛ ولا شىء 
يفوقه فی ذلك » لغته الآاحلاقية هى دليله العمل “ وأداة اختياراته ء 
والمؤشر لكل ما يفضله » وحياته الداخلية هى التى تقرر أفعاله واختياراته 
ومعتقداته » فالعشدة فعل تتحدد من خلال طريقة التعبير عنها » ومناقشاته 
الأخلاقية مراجع لحقائق تجريبية تشد آزرها أحكامه » والكلمة الوحيدة 
اش پحتاح الیها هى ١‏ خر أو صواب »> » الكلمة الى تعبر عن حكم ما 
ءقلانيته تعبر عن نفسها فى وعيه بالمحقائق سواء عن نفسه آو عن العالم » 
وفضبالتنه الأاساسية هى الاخلاص ٠°‏ 


فاذا اتجهنا الى الغلسغة الفرلسية ؛ فاندا نرى الصورة ذاتها » على 
الأقل فى اخجانب الفلسفى الذى جذب خيال العامة » وأعنى به فاسعفة جان 


۲ 


بول سارتر ٠‏ ومن الطريف ملاحظة كم هى هذه الصورة مشابهة للصورة 
الكانتية برغم كل ما دين به سارتر لهيجل ٠‏ ومرة ثانية يصود الانسان 
هنا كشخص منعزل تماما ويملك حرية مطلقه » ولا يوجد واقح متسام ؛ 
رلا درحات للحره ٠‏ بل هناك كتلة من الرغبات النفضسبية والعادات 
الاحشماعية والأهو اء فى ناحية › والارادة فى الناحية الأخرى * وهناك 
مسر حیات معيئة ٠»‏ شخصياتها أكنر هيجيلية » قامت على الروح » لكن 
ل الارادة استمرت »› ومن ثم الجزع والقلق “ ثم النكهة الخاصة المعادية 
للبرجوازية فى فلسفة سارتر » التى جعلتها مقبولة عند لير من المنقغين : 
الصورة العادية التقليدية للشخصية ٠‏ والفضاثل الثى تقبع تحت الشسك 
بسوء النية ٠‏ ومرة ثانية الفضيلة الوحيدة الحقيقية عند الفرد هى 
الاخلاص ٠‏ وأعثقد آنه ليس مصادفة » بالرغم من النقد الفلسفى أو غبره 
الذى وحه الى سارتر » آن الصورة القوية التى رسمها للائسان مست 
سالنا ٠‏ ومن المنطقى أن يزعم النقاد الما ركسمون أنه يقدم فى فلسغته 
جوهر لظرية الحرية الشخصية ' 


ونمکن الاشارة الى أن هناك نظريات ظاهراثية اخرى ر( دعك من 
الماركسية ) حاولت آن تقوم بما فشل ان قوم به سارتر » وآن هناك 
فلاسفة مر موقي قدموا تصورا آخر للائسان ٠‏ ومع ذلك » فمن خلال 
معرفتى بالمشهد العام فانى آشك فی آن هذه الفلسفات قد قدمت تصررا 
للانسان مختلفا عہا قدمته بشکل آساسی ۰ آی پستطیع آنه پنافسه بقوة 
التخيل ٠‏ ويمكن القول ان الفلسفة لا تستطيع أن نقدم مثل هذا الوصف > 
وال کیت غار مياكدة من ذلك » وعلى العموم فليس هذا موضوع اصتمامنا 
دا ۰ ولکلی أعبر عن اقشناعى ء آنه فى العالم الليبرالى فان الفلسفة فى 
الو قت الحأاض غار قادرة عیٰی ان قدم لزا صورة کاملة وقو ية أخری عن 


الائنسانه ٠‏ واعود الآٺ ال انجلترا والباشالد الانجحلوسكسو نية ۰ 


لقد انيخقت دولة الرفاهية ؛ بدرجة كبيرة » نتيجة التفكير الاشتراكى 
واخسعی نحو الاشتراكية » ويدا آنها تخوض صراعا معينا الى لنهاينه ء 
وعند تلك النهاية حدث تراح وتهاون فى الأساسيات ٠‏ فلو قمنا يمقارنة 
اللغة الى كتب بها دستور حزب العمال الأصلى فى بدايته » واللغة التي 
کب ھا يعد ذلك فستجد فقرا فى الغفكار وی اللغة التى يدو لمطة ۰ 
فدولة الرفاهية هى ثمرة ١‏ التجريبية فى السياسة » ٠‏ قدمت ليا مجموعة 
من الأهداإف المرغوبة لثكة لکدها محلو ده › بیکن فھم ھا دون اصطلاحات 
لظرية » وعند تتيعها »والسماح لفكرتها أن تسيطر على الجانب الطبيعى 
النظری الغالب فی مشسھدلا السیاسی ۰ فاندا نفقد نظریائنا الى حد كبر ٠‏ 
ان تصو ر ا الأساسى مازال صو زه داهه من المعاد له انى قايا سبتیوارث مل ` 


8 


السعادة الساوى الحرية تساوى الشخصية ء٠‏ لايد من لمرد ضد المذه 
النفعى » لکن لأسباب كثرة لم بقع هذا الثمرد ۰ فى سنه ٠١٠٠١‏ رحب 
ینارد کین ورفاقه بفاسفة جى ٠‏ اى ٠‏ مور النى أعادت الاعثبار الى مفهو. 
الجر بة » ولفتت الانتباه الى الحياة الداخلية للالسان بعيدا عن آليات العمل 
ولكن « تجربة » مور كانت تصورا ضحلا جدا » فالعصر العلمى ذو الأهداف 
التيجريبية البسيطة يفضل فلسفة أكثر سلوكية : 


ما الذى فقدناه پسيب كل هذا ؟ وما الذى ل نحصل عليه أصلا | 
لهد عانينا فقدانا عاما للمفاهيم » وقدنا مفرداتنا الأخلاقية والسياسية 
رلم نعد لنستخدم صورة أصيلة حماهرية لفضائل الانسان والمجتي 
المتعددة.» ولم تعد لري الالسأن فى مواجهه خلفيه من القيم ۾ أو الوقاد 
الى تتجاوزها ٠‏ بل نصور الائسان كارادة شجاغةء محضة ١‏ محاطة بعال 
نجر بى مفهوم وسهل » وإاستبدلنا فكرة الحقيقة الشابتة الصلبة ؛ بفكر 
سطحية عن الاخلاص ٠‏ والذى لم نحصل عليه بالطبع هو نظرية متحرر 
مقنعة للسخصية ء نظرية الانسان الحر المستقل والمرتبط بعالم غني 
ومعقل › عليه أن يتعلم منه الکدر ٠‏ لق قبلا بالنظر به الليبرالية كما هى 
اننس يع الناس على أن يظنوا أنهم أحرار على حساب الننازل عن مأاضيي 
الالسانى ٠‏ ) 

ولم نحل آبدا مشساكل الشسخصية الانسانية كما طرحها عءصر الشنوير 
وو سط اقا هيم المختلفة التي دن آ بدا ۾ ضباع' مدا السؤال الحقمقى 
والآن » وبطريقة غرببة » فان موقفنا مشسابه لوقف القرن الشامن عشر ١‏ 
ولعتمد » بتفاڙل عق > على النتائي المفيدة للشعليم أو بالا حری التكنولوجيا 
ور دطنا ذلك دمفهوم رومانسی عن الوضح الانسائى » وصورة سس لسا 
ومنعزلة للائسان » وهو تصودر | اسب مند تار شدة و کافه مفسدة ۰ 


كان الةرن التامن عنر عصر القصص العقلية المحازية والحكاياك 
الأخلاقية ٠‏ وكان القرن التاسح عشر - يشسكل عام - عصر الرواية الكيار 
وازدهرت الرواية بدمجها الفعال فكرة الفرد بفكرة الطبقة ٠‏ ولأن القرذ 
التداسسح عضر کاٹ فعالا ومھہا ٭ ولال ے ولشستخدم معنی مار كسا ۔ 
النموذج والفرد يمكن رؤيتهما مندمجين معا ؛ نان حل المشكلة التى آثارح 
القرن اللامن عشر يمكن آن يؤجل » وظل الحل مؤجلا حتى الآن ٠‏ والآز 
حيث ان بنية المجتمع أقل حيوية واثارة مما كانت عليه فى القرن التاس 
عضر » وحيت ان اقتصاد الرفاهية آزاح نمطا معينا من التفكير » وحيد 
ان قيم العلم لها الكلمة الأخرة فى الفعل والاقثداء » فاننا نواجه فى وض 


٤ 


مظام ومضطرب مازقا رافقنا ضما ء ملك عر الوسر ٤‏ أو وزد ردا ده 
العالي الحد يد الملحرر مهما كان الوقت الذى بدأ فيه ° 


وإذا نظر نا الى أدب القرن الناسع عشر * مقارنا أدب القرن العشرينء 
فانيا نلاحظ تناقضات معيئة ذاث دلالة ٠‏ أقول ذلك من وجهة نظر القرن 
الشامن عشر » عصر القصص العقلية المجازية والحكايات الأخلاثية » اأحصر 
الذى كانت فيه فكرة الطبيعة البشرية متكامله وفريدة ' 


رواب القرن الشاسسح عفر ( سكم ذه الإصطلاحات دحرأة 
وعموميه لكن هناك استتناءات بالطبع ) لم تكن مهتمة بالوضع الانسانى ء 
كانت مته بأفراد مختافين وحقيقيين بتصارعون . فى المجنتمع * ورواية 
الغر ن العتنسرين عادة » اما روابة شفافة م0دالهاورا) أو روابة صحفية 
إمعنی اما آنها رواية قصرة شبه مجازية تصور الوضع الانسانى 
ولا اتحشوى على شخصيات بالمغنى المفهوم للشخصيات قى القرن التاسع 
عشر » أو رواية كبيرة بلا شكل ٠‏ شبه وثاثقية » النسل المنحل والمئفسح 
لرواية القرن التاسع عتر ٠‏ تشحدث من خلال شخصيات تقليدية باحنه 
عن قصىه أو کا ده عاد ده مفعمة بالحقائی الاسثقر ئة ۰ و لست لهذ دن 
الاوعين من الأدب علاقة بالمنسكلة التى سبق آن ذكرتها ' ۰ 


ويمكننى القول على الفور ؛› إنه اذا كان لنرنا الروائى شفافا 
أو صيحفيا » فان الرواية الشفافة مى الأفنضل ٠‏ وى النوع الذى يفضل 
الكثاب الحادون ايداعه ٠‏ ويمكننا أن رجح المنسل الأعلى لادب ا لدی 
نثسارك به للحركة الرمزيه » ولکتاب مشل تى ۰ ای ' هيام » وت ° اس ' 
الوت وبول فالرى وف جنششن ۰ هذا البدب ( الصغر ء الوضرح ۾ الات 
التضمنة ) هو لعنة الرومانسية » رومائسية فى صيغة متأخرة ٠‏ ان الرمز 
النقر » الصافي » المحتوى عل الذات » القدوة الذى طالب كانت ١ة‏ 
خليفة الليبرالية والرومانسية » آن يكون الفن عليه حو المماثل للفرد الوحيد 
نعلو ى ع ذاه ۰ هو ما خلافده الرومالسية س اهشمام بالشٿون الد لو ده 
حين فقدث العداصر الانسانية والشورية المضطربة قوتها ٠‏ ان اغراء الفن › 
الاغراء الذى بسشسلم له كل عمل فنى عدا الأعمال العظبرة » هو آن 
بسي و دو سی > أن الكاتب المعاصر اشائف من التكدو لو سسا : والسد عن 
الفلسغة فى انجلترا » والمزكى بنظريات درامية بسيطة فى فرنسا » بحاول 
تسليدتا بالأساطر أو القصص '* 


اجمالا ؛ فان حقيشته هى الاخلاص » وخياله هو الوهم › وهم يتعامل 
اما مح حلام له لا شکل ( القصة اإصحفة ( > آو د ر افاٹ صخارة 
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أو لعب وبلورات » وكل بطريقته ينتج نوعا من الحلم ‏ الضرورة › لا يتعلق 
بالواقع » حيث الوم لا کون خيالا ۰ 

فاللكان الصحيح للرمز › بالمعنى الرمزى الحقيقى » هو الشعر › 
وحشی هنا یمکنه آن بلعب دورا مزدوجا ی ملنیساء حیث یکمن فی الرمز يه 
شىء عداٹی تجاه الکلہات التی تبنی منھا القصائد ۰ وبالتاکید فان غزو 
مسالحاتث آخرى غير شعرية » الى يمكن تسميتها اختصارا « بالنماذج 
الرمزية » ساعدت على انحدار اإلنثر “ فأضحت الفصاحة موضة قديية » 
حتى الاسلوب - عدا المعثى الصارم لهذا المصطلح - أصبع موضة قديمة ٠.‏ 


ان تہ اس* الیوت وجچان بول سار تر على تباینھما الکہیں کمفکرین ؛ 
حاولا تيخييس النش وانكاد ية وظيفة خيالية ٠‏ فالشعر هى ايداع علم 
اللعة » والنشر ما هو الا شارح وجارض ١‏ انه فى الأساس تعليمى؛ وتائقى ؛ 
ومعلوماتی ۰ فالنشر نہوذج للوضوح ؛ ومی آفضل ما یمکن أنه پکاب 
بالكلمات » والكاتب ذو الاسلوب الحديث والتاتر الكير هو هینجرای › 
ومن الصعب تقریبا » آن نجخیل الآن أحدا بکتپ مشل لإندور 0۲إ2ھ]1 ۾ 
ومعظم الروايات الانجليزية الحديثة ليست مكتوبة رواثيا ٠‏ ويشسع المرء 
انها يكن أن تنزلق الى وسط آخر غير الرواية دون أن نفقد الكش ء 
واحتاج الأمر الى آجنبی کنابو کوف 0k0۷‏ طھلا او ایر لندی کہکت اe1ءBeck‏ 
لينعش لغة النشر ويحولها الى آداة للخيال بشكله الصحيع ` 


ان تولستوى الذى قال ان الفن تعبار عن التصور الدينى للعصر › 
کان آقرب الی الحقیقة من کانت ×۵٥‏ الذی رای فی الفن خیالا یلھو فی 
دروب الفهم ٠‏ ولقد تراخت العلاقة بين الفن والحياة الأخلاقية لأننا نفقد 
احسباسنا بالشكل وإالت ركيب فى العالم الأخلاقى نفسه ٠‏ فان علماللغة » 
والسيلوك الوجودى › وفلسسغفعبا الرومانسسية قد قلصت مفرداتنأ › 
وسبطحت وأفقرت رو يتنا للحياة الداخلية ٠‏ ومن الطبيعي ألا يهتم المجتمع 
الليبرالى الديمقراطى ببقنيات الشحسن »› وينكر أن تكون الفضيلة نوعا من 
المحعرفة » ويؤكد على إختيار الانسا على حساب الرؤية “ وتضعف دولة 
الرفاهية الحوافز واليواعث في سبيل تحقيق قواعد المجتمع الديمقراطى 
الليبرالى » ولأسباب سياسية شجعدا عي التفكر لأنفسنا كأننا آحرار تماما 
ومسثولون ؛ نعرف ما نحتاج معرفثه من أجل الأهداف المهمة للحاة ٠‏ 
ولكن هذا حى الأشياء الثى قال عنھا هيوم انها قد تکون حقيقبة فى 
السياسة ٠‏ لكنها زاثفة فى الواقم ٠‏ لكن أهى حقيقية فعلا فى السياسة ؟ 
نحن نحشاج ليمرالية غار روما دة تتحاو ر الكا نة (أسدة کاتت) و دتصہو زر 
مخ اف عن الحر بة ٠‏ 


٣ 


وتقنية أن تصبح حرا ؛ أكثر صعوبة مما تخي جون ستيوارت مل › 
نحن نحتاج الى مفاهیم أکثر مما زودنا په فلاسفتنا › نحتاج أن پساعدنا 
اجد ما فی آن نفک فی مصطلحاټ لڊړچات الحرية ‏ وان نصوړ › پمجنی 
غير غیبی › غير استېدادی » وغیر دینی › تجاوز الواقع والسمی عليه ۰ 
فالادمان العقلى الساذح مع الافثراضص اننا جميعا عقلاليون وأحرار * پولا 
نقصا خطيرا فى فضولنا نح معرفة العالم الحقيقى » ويعجزنا على تقدير 
الصعوبات إلى تعترضنا لمعرفته * نحن نجتاج الى العودة عن التصور 
لمم ركز حول الذات وإلمتمثل فى الإخلإص › الى التصود الى كزى الآخر 
المتمشل فى الحقيقة * نحن لسا مخثارين أحرارا مجزولين ٠‏ أسياد كل 
ما نفعله » ولکننا مخلوقات واحهبهۀ غارقة فی واقع تغری طبڀعته ڊاثما لان 
تسوه بالوهم » وتصورنا المعاصر عن الحرية يشسجح السهولة وإلبساإطلة 
الثى اتنشبه البحلم » بينما ما نحتاجه هى احساس مبجدد بصعوبة وتعقيد 
المياة الأخلاقية وعدم شفافية الناس ‏ نحتاج الى مفاهميم آكثر لمصطلحات 
قصور مادة وجودنا » ومن خلال (أثراء وتعميق هده المفاهيم ياح النقدم 
الاجلای دالاأڊدبى مجراء ٠‏ ولد قال سبپمون فيل اع Cin)‏ 
ان الابداعية والأخلاقية مسالة التياه واهثمام لا مسالة اراجة » ونحن 
تحتاج مفردات جديدة للانشباه والاهتيام ٠‏ 


ومں ہنا کون الأدب مهما » حإصة اذا هثم عض أجہبال انجزتها 
الفلىبفة فى البداية ٠‏ ومن جلال الأڊب نسبطيع عادة اكتشاف معني 
لازد جام حا نا : وکن لادب أن پقو دنا ُي موابچهة الشببلىة وال وهم › 
و ساعنا على الشفاء ۾ من علل اإروها نسية ٭ واذا کان للادب ډور › فاه 
بالا کید ذا الډرر ما اذا کان الإمر قضبية قوم وصلاح ؛ فعلى النثر 
أن پستعيد مجده السابق ؛ وتعود له فصاحته وخطابه اإسابق ٠‏ ويمكننى 
هنا ربط البلاغة دمحاولة قول إلحقيقة ٠‏ وآفكر هنا بأعيال آلير ڳامو ء 
فكل أعماله مكتوبة جيدا ١‏ عدا العمل الإخر ؛ فهو أقل اثإرة ونجاجا من 
العملن السابيقل ؛ ويبدو لى آنه ميجاولة أکثر جا ر لتخطی الحقيقة ء > وذلك 
بصود ما أعنيه بالبلاغة أو الفصاحة ٠‏ 


ومن المدهش أن الأدب اللحديث » العلى کنیرا داعف › »> ,يحثوې عل 
صور قلىلة مقنعة لاشر ٠‏ وعجزنا عن نيل الشر هو نتيجة لتصورنا 
الدرامى المتفاثل والساذج عن أنفسنا الثى نكتب عنها » والصعوبة الثى 
تواجهدا حول الشسكل الروائى ٠‏ والصود من التشبيه والاسستعارة ٠‏ 
- ومي لدا لايداع أعمال شقافة أو صحضفة - هي أحد أعراض وضعلا الأدبى 
الحالى * الشکل الروائی نفسه وکن آن یشسکل اغمرا* فی حد ذاته » حيث 
بجعل من العمل الأدبى أسطورة صغرة تثضمن الذاث ›» وفردا مكتفيا 
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بذاته فى الواقع * نحتاج الى أن نيعد اهتدامدا عن ضرورة ذلك الحلم 
السلى للرومانسية ٠‏ بعيدا عن الرمز المجدب ٠‏ الفرد المفتعل » والكل 
المزيف : ونسعى نحو الانسان الصلب الطقيقى » ونری فى ذلك الانسان 
الجوهرى الأساسى.الصلب غر المحدد ؛ قية تفوق كل معبقدات؛ الليبرالية 
الأسساسبية ٠‏ 


ومن هنا » يمكن للمرء أن ينقد خواء فكرة الليبرالية عن المرية › 
فمهما تحدث المرء بالمصطلحات عن استعادة الوحدة الضائعة » فانه على 
خلای دائہ مع امار كسية ؛ فالواقى یس کلا معطی > وال هم هذا مح 
اترام اللصادفة وغار المنوقع ۾ لعتير اساسا للخال کی مواجهفه او صم 9 
وات اجس اسیا بالشسکل الذى هو حه آركان رغببنا للعبسلية والراساة › 
کن آن يكو خطرا على احساسنا بالواقع كخلفية خصبة منحسرة ` 


وفى مواجهة تسليات الشكل » والعمل الشفاف النقى › والأسبطورة 
ال همية المسسطة * اجب ان بار إلقوة المدمرة لفكرة الشخصبة الطبيعية 
غير المؤطرة فى موضة معينة ' ) 


الناس الواقعيوله مدمروت للأسطو رة > واللشى ء الطارىء أو محشل 
الوقوع مدمر للوهم ويفتح الطر بق للخبال + فكز فى الكتاب الروس سادة 
الطارىء » وبالطبع قان الكثير من الشىء الطارىء والعارض فى الرواية قد 
تول الفن الى صحافة ٤‏ ولکن حبٿ ان الواقعح غر کامل › > فعفى الأدب 
آلا ضاف کشارا من عدم الكمال * وعلى الأدب أن عدم دائما صراعا بن 
الناس فى الواقم والنااس فى الروايه الخبالية » والمطلوب الآن مفهوم اكثر 
قو وتعقيدا من السابق * قل عر ردا اقسا مر المفاهيم فی الأخلاق 
والىسياسة : والأدب ٤‏ کی معنا جنه لأمراضه الخاصة › کن ان مد نا 
مر داثه جد دة للعجر بة “ بصورة أصدق للحر دة : دهذا > وان تجدد 
احساسنا بالمسافة » پمکن آن نذکر آنفسنا آن الفن أیضا پعیش فی 
مرنطقة پیدی فیا کل الحهد الانسانى فاشلا ء ریما شکب مار و حده استطاع 
أن بخلق على المستوى الأعلى اسا وصورا ؛ وحتى هاملت تبدو فى المرتية 
الشانىة اذا قور لت بالملك لر ٠‏ والفن. العظيم فقط هو الذى ينعش بلا عزاء ء 
ورم محاولاتنا حن لستخدمه كسحر علل حد عبر الشاعر ودن 
W. H. Auden.‏ 
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كنابة .الرواية الأمريكية 


فيلیب روث 

منڈ عدة سنوات » حین کنت آعیشس فی شیکاشو » صدمت المدينه 
و آصانها الحارة سسسب وفاة فشا تین ئی العشر ينات من العمر ۲ او صسب 
ما أعلم فقد ظل الرآى العام مرتبكا فترة طويلة » بالنسبة للصدمة › 
فشسیکاغو هی شیکاغو » ومصائثب الاسبوع تتلاشی فى مصاثب الاسبوع 
الذى يليه » لكن الضحايا فى هذه الحالة كانتا شقيقتيل » خرجتا ذات 
مساء فى ديسمبر لتشاهدا فيلما لالفيس بريسل للمرة السادسة أو 
السابعة » كما عرفنا » ولم نعودا الى البيت أبدا ٠‏ ومرت عشرة أيام › 
ثم خمسة عشس يوما فعشرون يوما » خرج خلالها كل شارع فى المدينة 
الحزينة » وكل زقاق > ليبحث عن الفتاتين بانس وبابز جريمز ٠‏ قالت 
احدی صد قاتھہا انها شاحدتهما فى السينما » وقالت مجموعة من الأولاد 
انهم شاهدوا الفتاتين تركبان عربة بويك سوداء بعد انتهاء عرض الفيلم » 
يها قالت محمسوعه آخری ان العرية كانت شيفروليه حخضراء » وهكذا 
وهكذا ٠١‏ حتى ذاب الللج يوما » واکتشفت جشنا الفشائين عاريتيل فى 
فندق على جانب الطريق قرب غابة تقع غرب شيكاغو » قال المحقق انه 
لا بعرف سبب الوفاة ¢ م نو لت الصحافة الأمر * وتشرت احدى الصحف 
رسما للفتاتين على صفحتها الأخيرة بحجم كبير وألوان أربعة » وبكت والدة 
الفتائين بين ذراعى محررة فى صحيفة محلية » وضعت التها الكاثية فى 
الشرفة الأمامىة درل الفتاتين ء ويدأت تكتب عنهما عمودا بوميا » وقالت 
فما .قالته ان الفتاتن کاندا طيبتين » مجتهدئين وعادیتی › وتندهبان الى 
الكنيسة بانعظام. ١٠٠٠لع‏ > وفى المسااء » كان المرء يرى على شاشة 
التلىفر بون مقابلات مح زملاء فی المدرسة وأصدقاء للفغائين »ء تيدو فيها 
الفش اث الصغارات وهن بتظرن: حولهن ۰ کا نهن ٠ع‏ وشات إالانفحار ڈی 
الضحك » نما دحلس الفشسان متص لن بسترا تهم اأعحلد دة » أ عر ف 
بابز ٠٠‏ كانت فتاة طىبة » « آه٠ ٠‏ كانت محبوبة عند الجميع » ٠١‏ واستمر 
الحال هذا ۰۰ حتی حدث اعتثراف ء۰ فقد اعترف منشرد يقیم فی حى 
حقبر فى المدينة حيث يتجمع العاطلون. والسكارى ؛ وهو شخص افاشل 
عمل كغاسل اطباق. وقاطع طريق فى" الخامسة والثلاثين من العمر يدعى 
« بئی بدویل » » بانه قتل الفتاتین بعد آن عاشرحما مع زمیل له فى عدة 
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فنادق «حقارة ٠‏ حي سمکت الام به الأخبار ۽ قالت لامحررة أن الرجل 
بکذب ؛› وأن ابنتيها - وهى تصر على ذلك - قد فنلتا فى الليلة التى 
الى ذمبتا فيها الى السينما » وظل المحقق يدافع عن الفتاتین ‏ بتأثير 
من الصحافة ‏ وقول بانه لہ پظھر علیھہا ما شر الى ممارسات جنسية ډ 
کان کل شخص فی شیکاغو بشتری أربع صحف وميا » بينما آلقى المنشرد 
فى السجن . بعد ها زود البوليس بتاريغ مغامراته مع الفتاتيل ساعة 
باع ٠‏ وبحت رجال الصحافة عن راهبتين كانتا تدرسان للفتانين فى 
الدرسة » وحاصروهما بالأسثلة » حتى أوضحت احداهن الأمر كله » 
وقالث ان الفتاتن ليسشا متميزتي ولم نكن لدبهما أيه حوايأات » ٠‏ وفقى 
الوقت ذاته » بحثك بعض الأشخاص عن والدة المنشرد » ورتب لقاء بين 
المرآة العحوز ووالدة الفتاتس الذ بوحثئين ٠‏ وأخذتثك صورت هما معا › 
سسیدتان آمریکیتان بدینتان منهکتان من الغمل » مرتبکتان تماما » ولكنهما 
تنحلسان باستقامة تن أجل الشصوير » اعتذرت آم المنشرد عن ابنها قائلة : 
لم أقكر وما بان لعل أحد ابناثنى مثل هذا العمل » ٠‏ بعاد اسبوعين 
أو لائة أفرج عن ابنها بكفالة » وقد خرج يرتدى حله جديدة ویتہاهی 
بان عدة محامن قد دافعوا عله ¢ وقد أخرج من السسجن د رکب عر دا 
كاديلاك قرنفلية الى فندق خارج المدينة » ليعقد مؤتمرا صحفيا يقول فيه 
محاموه : « انه ضحية قسوة الشرطة » واه ليس بقاتل » ربما بكون منحلاء 
لکن حش شله ذژد اغثزم أن رشرها وسیصیخ تارا فی حش الخلاص » ° 
وغرض عليه آن بغنیی ل فهو عزف غل 'الجیتار ) فی ملھی لیل فی شیکاغو 
مقا بل ۰ دولار فی الاسبوع وردما عشرة آلاف دولار فلست آذكر ء 
کل ما آذكره أن هناك سالا يقفز الى عقل المشاهد أو القارىء هل كل 
ذلك نوع من الغلاقات العامة ؟ أو الدعاية » أكن بالطيع لا ٠١‏ فهناك 
فعانان قد قدلاعا » وهناك أغنية لتنتشر بل الناس للمتشرد الصعلوك »› 
رأعلنت اخدى الصحف عن مسايقة أسبوعية موضوعها د« كيف نظن أن 
الأخثين جريمز افد قتلتا ؟ » ورضدت جاثزة لأحسن حل يراه الحكام ؛ 
و ندآت النقود تددفق » مثات النبرعات بدآت قصل للسيدة جريمز والدة 
الفتاتن من كل الحاء الولاية » لاذا هذه التبرعات ؟ ومن الذى بقدمها ` 
معشمهم محهولون فقط هناك الدولارات › مثات ؛ آلاف الدولارات ؛ وظلت 
صحبفة « سن تايمز » زودنا باجمالى المبالغ التى تم التبرع بها » عشر: 
آلاف » حخمسة عشر ألا ء الخ وددآت السيدة جريمز فى اعادة اعمار ستها, 
وانقدم لھا شخص بدعی شفارٹز آوشولتز ‏ لا آذکر بالضبط ‏ وقدم آ۾ 
معلخا كاملا حدند! » والتفتت السيدة جريمز والسعادة تغمرها الى ابنته 
الباقية عل فبك الحسباة ء لغقول ایا : د تخي ونا فی سذ۱ ا c0‏ وأخير 
اشترٹ ال مرآ ببغاوین ‏ او ربما ھداھما لھا السبد شولتڑ ہ وسم 
احدهما بابز والثائى باتى على اسم ابنتيها » بينما كان المنشرد - الذي 


" » 


اشك آنه یعرف کیف دق مسمارا بشکل سلیم ‏ قد سلم الى ولای 
تلورندا بتهمة اغتصاب فتاة فى الشانية عشرة من عمرها ٠‏ بعد 
ذلك بقليل غادرت شيكاغو وكل ما أعلمه عن اأوضوع آن السيدة جريمز 
قد فقدت انها وکسبت مخسلة أطباق وطاثرين صغارين ۰ 


ما هى الحكمة من هذه الحكاية ؟ بيساطة ان الروائى الأمريكى فى 
النلث الأخر من القرن العشرين » قد غلب عليه آمره » فى محاولة للفهم 
رالوصف ء٠‏ ثم ابدأع عمل معقول يعبر عن الواقع الأمريكى › اله واقع 
بمرض ويدهل ويغيظ » ويشكل نوعا من الحيرة لخيال المرء الضشيل ٠‏ 
فالواقع الفعلل يتغلب دوما على موحبة الكاثب ء والحضارة الأمريكية تقذف 
کل بوم قربا مشخصبات یحسدها علیها آی روائی » من مثلا سکن 
أن پبتدع شخصیات مثل شارلز فان دورین او روی کوعین آو دیفید شاین 
آو شرمان آدمز وبر ارد جولدفن آو حتی ادوایت ابزنهاور ؟ 


منذ فشرة استمعت معظم البلاد الى أحلہ مرشحى الرثاسة الأمريكية 
بقول شیٹا معناہ « اذا احسستم پان السنائور کیددی عل حق فانی أعتقد 
مخلصا آنکم بجب آن تصوتوا له » واذا شعرتم ألى على حق » فبتواضع 
فا نی أعنقد باخلاص آنه يجب عليکم أن لصو توا لى ؛ والآن آنا أشعر من 
وجهة نظر شخصية مؤكدة أنى على حق » وهكدا | 


ومع أن الاآمر لم يبد كذدلك لجموع الناحبين » بل ومن السهل أن 
تسخر قليلا من السيد نيكسون صاحب ذلك القول » لكن ليس ذلك هو 
اليدف الذى كلفت شى يسببه ايراد عض ما قاله » واذا عجب الر, 
فی البدابة » فانه يصاب بعد ذلك بدهشة تامة ٠‏ لو كان ذلك ابداعا أدبيا 
ساخرا ريما بدا مقنعا » لكن أن أشاهد ذلك على شاشة التليفزيون ؛ 
يقوله شخص حقيقى كحقيقة سياسية ؛ فانه عقلى يرفض استيعابه ٠‏ 
ذلك ما تاره بدااحی المغاقشأت التالسفر دو لةه ٤‏ من ضمن ما نشاره الحسك 
انى » كل آليات الماكياج»ءووقت المواجهة بين المرشحين»هل ينظر نيكسون 
الى کینیدی وهو یرد عليه آو پنظر بعیدا ۰۰ کل هذا الاخراج بدا لى خياليا 
وسر با ومدهشسا حشی انی بدآت انمنی لو آئى آنا الذى أبدعت كل ذلك › 
لكن آنداك لا بحتام المره أن يكون رواثيا ء لان شخصا ما ابتدع ذلك 
فعلا وآنه حقیقی وموجود بیننا ۰ 


والصحف النومية » تملؤنا بالخريب والروع والممرض والباعث على 
اليأس أبضا « هل هذا ممكن ؟ هل بحدث هذا ٠ » ٩‏ الفضالح والجنون › 
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الملادة والورع » الأكاذيب والضوضاء ٠٠‏ لقد كتب بنيامين ديموت منك فثرة 
فى مسجلة "م کو مسنٹر ى لآهادمصسصه » بةول : « السك العميق الموجود فى 
عصرنا هر أن الأحداث والأفراد ليسوا واقعبين ٠‏ ون تلك القوة التى 
تغير مجرى العصر » حياتى وحيانك » هى فى الواقع فى اللامكان ٠‏ وهناك 
عل ما پيدو فوع من الانحدار العالحى نحو اللاراقعية » ' 


لللة أول أمس ‏ لاعطاء متال حميد عل الانحدار لحو اللاواقعية س 
فشحت زوجثى المذياع ٠‏ فسمعت المذديم يعلن عن سلسلة من الجواثز المالية 
النقدية لأفضل ثلاث تمشيليات #ليفزيونية مدة كل منها خمس دقاثق 
كسها الأطفال ٠‏ انه من الصعب فى هذه اللحظات آن تجد طربقك الى 
المطبس > عك أيام قلرلة قال الناقك ادمولد ويلسورن دعك قراءته للمحلة 
« لاف عا » : « انه لا ينتمى الى البلد الذى تتحدث عنه المجلة ٠‏ وانه 
لا یعیش فی هذا البلد » * وقد فهمت ما يعنيه تماما ٠‏ 


آن پشعر رواٹی بآنه لا یعیش حقيقة فی بلده الذی تقدمه له مجله 
« انش ۾ او ما پراه ویخبره حن پخرج من دىته 4 يبدو عائقا خطرا 
يشغله ٠‏ لانه لن سيكتب موضوعه ؟ وما هى الأرضية التى سيعمل 
عليها ؟ قد يظن المرء أن الروايات التاريخية بسخرية معاصرة » ستكون 
لها الحصة الكبرى فى الاصدارات الروائية » أو لا شىء ٠١‏ لا كثب ٠‏ 
لكن مع ذلك يجد المرء اسبوعيا تقريبا وسط الكتب الأكثر رواجا » رواية 
تدور أحداثها فى نيوبورك آو واشنطن أو ماماروتيك ء تتحرك شخصیاتیا 
و بررط عالم ”من غسالات الأطاق وأحهرة التليفز بون ووكالات الاعلانأات 
وتحقيقات مجلس الشيوخ » ويبدو كل ذلك وكان الكتاب يصدرون روايات 
عن عالدا المحاصر ء روابات مثل « الرجل ذو البدلة الصوفية الرمادية » 
لکاش ما کول أو 3 معسکر | لعدو' « أو » التضحبة والق ول & مار حوری 
مور ننج ستار وسكذا » ولكن الجدير باللاحظة أن كل هذه الكشب لسست 
جيدة » ليس بسبب أن الكتاب ليسوا بالكفاءة فى الصوير رعب المشهد 
بحیث لا پناسبنى ٠‏ بل على العكس * فهم مهمون تماما بالعالم حولهم » 
ومح ذلك فھم ل پتخیلون مدى الفساد والفظاظة والسوقية والخيانة فى 
العصاة الأمريكية العامة » بيعمق آكثر كالذى بتخيلونه فى الشخصية 
الأمريكية ذاثها آى فى الحاة الأمريكية الخاصة ٠‏ فكل القضايا عندهم 
لها حل » ويوون آن الرعب أو الرهبة لا تصدمهم كما يصدمهم بعض الجدل 
الموضوعى ٠‏ وكلمة « جدلى » هى كلمة عادية فى لغة النقد الأدبى كما 
هى فى لغة منتجى برامج التليفزيون ° 


وانه لشىء مزعج »> آن ری كشرا » فى الروايات الأكثر رواجا » أن 
البطل يتوصل فى النهاية' الى معرفة نفسه وما بريد » وتجد فى مسرحية 
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عل مسارح برودوای » شخصا ما قول : د« اذا لا بحب كيل منكما الآخر ؟ » 
وبضرب البطل على جبهته قاثلا : « يا الهى ! لاذا لم أفكر بذلك من قبل ! » 
وقبل أن بيقع فعل الحب بكون كل شىء قد !نهار : الحقيقة » ومحاكاة 
القصة للواقع » والاهتمام ٠‏ ذلك مثل د شاطىء دوفر » تنتهى بالنسبة 
لماتيو ارئولد ولنا بسعادة » لأن الشاعر يقف فى النافذة مع امرأة تفهمه ! 
اذا کان البحث الأدبى فى عصرنا سيكون فقط ملكا لأمثال هؤلاء الكتاب 
أو لأولاد درودوای اصحاب عسارة « الحب دهزم کل شىء » فسکون ذلك 
هن سبوءَ الحثل مثلما نسل أمور الجنس الى الاياحس فقطل ٠‏ 


لكن العصر لم يسلم آموره » بعد » كليا » الى أصحاب العقول 
والمراهب الضشلة > هناك نورمان Norman. Mailer lae‏ وحو مشل 
مدير لكاتب يتحدى به عصرنا هذا القرف الكبير » وهو يتعامل معه روائيا 
ہما يعادل تعامله معه فى نقاط آخرى ٠‏ لقد أصبع ممثلا فى دراما العصر 
الثقافية » التى تتمثل صعوبتها فى انها لا تتيح للمرء فرصة أن يكون 
کاتیا » فلکی نتحدی مشلا » سلطات الدفاع المد نى وجار دها الذربة » فعليك 
أن تضيم فرصةة الكتابة صباحا » وتخرج لتقف احتجاجا أمام مينى 
البلدية » واذا كنت محظوظا وقذفوا بك فى السجن ٠‏ فستضيم ليلة خارج 
البيت وصباح اليوم التالى أيضا ٠‏ ولكى تتحدى « مايك والاس » أو 
«دوانه اللاأخلاقیى » فعليك آن تکون أولا ضیفا فی برئامجه » وھکذا تضيعح 
علىيك للة» وقد تقطضى أسبوعين تكره لفك لأآنك ذهيت » وأسيوعن 
اخرين لكنابة مغال تشرح فيه سبب ذهابك وكبف كان الأمر ٠‏ 


تقول شخصية فى رواية « وليه ستايرون » المديدة : « إلنه عصر 
السذج » وما لم نحترس فسيجروننا الى الهاوية » ٠٠١‏ وجرنا الى الهاوية 
قك باحك أشکالا عد ٠‏ لدينا مئلا كتاب « نورمان میلر » المسمی د اعلاتاٹ 
من أجل ضسى » وهو فى ممه تسجيل لاذا فعل بعض الأشياء ٩‏ و كيف 
فعلها ؟ ومن أجل من فعلها : آصبحت حیاته بدیلا لرواپاته ۰ کتاب 
بغبظ » منغمس بالذات » عادى بيشبه معظم الاعلانات التى نعانى منها › 
لکن لو آخذناه ککل › فهو مؤثر بدرجة کبيرة فی بوحه البائس »› وتبدو 
عظمة الرجل فى آله ثرك القيام بيهجوم خيال عل التجرية الأمريكية ‏ 
لبصبح بطلا لنوع من الانتقام الشعبى ٠‏ ومع ذلك فان ما يفعله البطل 
یوما ما قد پكون سببا فى أن يصبع ضحية له فى اليوم التالى * ومن 
کثب هرة ` اعلانات عن نشی » آری آنه لا یمکنه آن یکتب مثله تانية ۰ 
ومن المحتمل آن « ميلر » بحد نفسه الآن فى موقف لا بحسد عليه › 
اما آن يقم واماً أن يعحجم ۽ من ندری » ردما هو آراد آثڻ دکوڻ فی شهدا 
الموقف ٠‏ ش+ورى هو أن العصر يكون صعبا على كاتب الروايه حين يكنب 


٢  ةباورلا‎ 


مقالات الى حر دنه بدل آن يكتب تلك الموضوعات المعقدة والمموهة الى نفسه 
النى نسميها قصصا ٠‏ 


ولا أقصد بذلك آن أکون متکلفا فی حکمی ›آو متواضعا أو کریما؛ 
فمهما نشكك المرء بطريقة ميلر ودوافعه » فانه يتعاطف مع الدافع الذى 
بقوده یصبیح ناقدا أو محررا أو عالطا للاجتماع أو صحفا أو حتى عمدة 
لنيويورك » لأن ما هو صعب بالفعل فى عصرنا هو الكتابة عن هذه الاشياء 
کروا ئی و قصاص حاد ٠‏ فالکشر قلہ تم انجازه » وع أ دی الكتاب 
أنفسهم » فى ضوء الحقيقة التى تقول ان الکاتب الروائى الأمريكى ليس 
له احترام ولا منزلة أو مكاله ولا حمهور » وأا اشر هنا !لى خسبارة ا کشر 
احيمبة للعمل نفسه ء خسارة أو فقدان الموضوع › آو يمعنى آخر الانسحاب 
التطوعى للرواثى من الاحتمام ببعض الظراهر الاجتماعية والسسياسية 
الكبرى فى عصرنا ٠‏ 


بالطبع » هناك كتاب حاولوا التصدى لهذه الظواهر وجها لوجه › 
ولقد قرآت كتبا وقصصا كثرة فى السنوات القليلة الماضية فيها شخصية 
أو أكثر تشحدف عن « القنلة الذربة » » وبتر كنى الحد بث عادة آقل 
اقشناعا » وفى بعض الحالات يتعاطف مع الغبار الذرى المتساقط ٠‏ ان 
الأمر بيشسبه الشخصيات قى الروايات الثى تدور حول الجامعةه » حين 
ينحدثون فى حوارات طويلة عن طبيعة اليل الذى ينتمون اليه » لكن 
ماذا بعد ؟ ما الذى يمكن أن يفعله الكاتب بهذا الواقع الموجود ؟ هل 
الامكانية الوحيدة آن تكون جريجورى كورسو وتحك أنفك بالموضوع فقط ؟ 
موقف جيل الغخضب من الكتاب ‏ اذا كان لهذه الجملة معنى ‏ ليس 
مرفوضا كليا » فكل شىء نكتة » حسب رأيهم » لكن ذلك لا يقيم مسافه 
دیشهم و س عدوم اللدود > فكلاهما وجهان لعملية وأحدة لآن آمر یکا 
النكثة ليست الا أمريكا نغسها واقفة على رأسها ؟! 


ریما آیالغ في طربقة استجابة الكاتب لأزقنا الثقائى ء وعدم قدرته 
أو استعداده لان بتعامل معه شکل رواڻی » وببدو لی آن هناك القلیل 
في النهاية لنبرهن به بشكل مؤكد حول نفسية كتاب الأمة » حارج كتبهم 
نفسها » وفى هذه الحالة » لسوء الحظ ء فان حجم الدليل ليس فى الكثب 
النى صدرت بالفعل » ولكن فى تلك الكتب التى آتركت دون ١كمال ١‏ او لم 
دعالیر ها أصحابها تسشحق محاولة الاکہال * ومع ذلك فهناك اشرارات أددية 
معينة نويد فكرة أن الواقع الاجشماعى لم يعد موضوعا مناسبا أو قابلا 
للمعالجة الروائبة كما كان من قبل ٠‏ 


ع 


لابداً هنا بكلمات عن كاتب العصر » على الأقل بسبب صيته » فان 
اسنجابة طلبة المجامعة لرواية ج٠‏ ده سالنجر تضصير الى أنه أكثر من آى 
لاتب آخر مواحهة للعصر ء فھو ل يدر ظهره أحصره بل استطاع أن بضع 
اصسبعه عل الصراع ذى المعنى الذى يدور اليوم بين الذات والثقافة › 
فروایته « صیاد فی قل الودار « The Catcher in the Rye‏ دخقصصە 
الأخرى التى تتعلق بعائلة « جلاس هآ » من المؤكد أن أحداثها تقع 
فى العصر الحالى » لكن ماذا عن الذات ؟ ماذا عن البطل ؟ 


والسؤال ذو أهمية خاصة هنا » فعند سالنجر أصبحت شخصية 
الكاتب آخرا على خط واحد مباشر مع رؤية القارىء » أكثر من أى كاتب 
آخر من معاصریه ۰ ونشات علاقه بین موقف الراوی فی کتساباته وبين 
الرواتى نضبه ٠‏ 


لکن ماذا عن آپطال روایات سالنجر ؟ ان مرلدن کولفیلد بطل روایة 
« صاد فى حقل الجودار » ينتهى أمره فى مصحة مكلفة » وسيمور جلاس 
ينشحر فى آخر الأمر » لكن قبل ذلك كان قرة عين آخيه » ولم كان كذلك ؟ 
لأنه تعلم أن يعيش فى هذا العسالم » ولكن كيف ؟ بألا يعيش فيه ٠‏ 
عن طريق تقبيل باطن أقسدام الفتيات والقشاء الحجارة عل رآس 
محبوبته » واضح أله قديس » ولكن بما أن الجنون غير مرغوب عند 
معظمنا » والرهبنة غير واردة » فانه لم يجب عل كيفية الحياة فى هذا 
العالم الا اذا كانت الاجابة اننا لا نستطيع » والنصيحة الوحيدة التى 
نحصل عليها من سالنجر هى ان نكون سعداء ونحن فى طريقنا الى صغفيحة 
الزباله ء٠‏ بالطبع » فان سالنجر ليس مضطرا أن يقدم تصائعح من أى ثوع 
للقراء أو الكتاب » ومع ذلك فانى أشعر أكثر وأآكثر بمزيد من الفضول 
حول هذا الكاتب الحزين » وكيف أبدع شخصية « بدى جلاس » الذى 
لدير آمره وعاش حباته وسط اذرع الجنون ٠‏ 


تكمن فى أعمال سالنجر فكرة أن الصوفية طريق ممكن للخلاص . 
عل الآقل » بعض من شخصياته تستجیب جیدا لایمان دینی عاطفى مكلف > 
ولأن قراءائى فى فلسفة الزن الهندية ضغيلة » فان ما فهمته من سالنجر 
آنه كلما تعمقنا أكثر فى هذا العالم » استطعنا آن لبتعد عنه أكشر . 
لأنك ١ذا‏ تآملت حبة البطاطس مدة طويلة جدا » فانها نفقد كونها حبة 
بطاطس بالعنى العادى » ولكن لسوء الحظ فان علينا ان لتعامل مع هذا 
العالم بالمعنى العادى من يوم ليوم ٠‏ ويدو لى فى معالجات سالنجر 
لشخصياته فى قصصه وروابائثه أن هناك ازدراء للحياۃ كما نعیشها قى 
عالمنا الحالى » وآن هذا الكان والزمان قد صورا وكانهما لا يساوبان شيتا 


o 


عند هده القلة الشمسنة من الناس الد دن وحدوا هه فقصل کی فعسم 
الجنون أو تدمر شخصياتهم ٠‏ 


وضناك ازدراء لعالمنا ‏ وان کان پسکل مصلف ‏ پحدت فی اعمال 
واحد من اکل کتابنا موحبة : برنارد مالامود ۰ حتی وحو یکتب روایته 
« الطبيعى » حول لعبة « البيسبول » » فهى ليست اللعبة التى تلعب فى 
الملاعب الأمريكية » ولكنها ماراة متوحشة حمقاء ٠‏ يثرك فيها اللاعنرن 
الكرة ليتصارعوا صراعا وحشسيا » وبرغم أن روايه الطبيعى ليست آنجح 
أعمال مالامود » لكنها تقدمنا لعاله الذى هو سخة طق الأصل من 
عالمنا ٠‏ حناك أشياء فى الواقع تدعى لاعبى البيسبول ›» وعناك أشياء 
واقعية تدعى باليهود » وهناك تشابه فى الأعداف النهاثية ٠‏ فاليهرد فى 
مجموعة « البرميل السحرى » أو فى رواية المساعد ليسوا هم يهود 
نیو بورك آو شيکاغو * الهم بهود من ابتكار مالامود ٠‏ استعارات لأنواع 
مختلفة من البشر لندلل عل وعود واحتمالات معينة » وآنا أميل لنصديق 
ذلك » خاصة حين أقرآً مقولة ترجم الى مالامود تقول : «كل الرجال يهود » › 
ونسحن ندرك فى الواقع ان ذلك ليس صحيحا » فحتى اليهود لا نستطيع 
أن نشا کد اذا کانو! هودا م لا » لکن مالامود کروانی ‘ لم بسك اسشماما 
خاصا يفاد وقای ومأازق النهردى الأمر یکی المعاصر » ذلك الذى اتعتبره 
ممثلا للعصر » وبعيش فى كآبة داثما » ومكانه اللامكان » فى مجتمع ليس 
موسرا » وسط أزمة ليست ثقافية ٠‏ 


انا أقول » ولا آسشتطیح قول ذلك بالنسىه لالامود ‏ اله ازدرى 
الحياة ومصاعيها »ء» وما بجعله اتسانيا » وما بجعله حنونا هو اهتمامه 
العميق » ما آود آن آشير اليه آنه لہ يجد ‏ أو لم يجد بعد » المشهد 
المعاصر » أو السىتارة اأصححة المقتعة آلتی بعرص علها روابانه عن و جع 
القلب والقسوة والعاناة والائيعاث الحديد ٠‏ 

رلا پمکن لالامود آو سالنجر ان پتحدثا نيابة عن کل کتاب آمریکا › 
و بالغال فان اسحا دتهہما لعالم من حو اهما ما اختارا أن و کد عله آو 
پتجاھلاہ ‏ تھمنی لانهما رواثیان من أفضل الروائیین ٠‏ 

بالطبع هناك الكنر من الكتاب القادرين أيضا › الذين لا بسافرون 
عل ابرق نتفسها » وحتى وسط هؤلاء الآخرين اتساءل لاذا لا بمكن 
مش اهدة اسحا رف لاعصر حتی أقل درامة من الروابط الاحتماعة عنل 
سالنجحر ومالامود ۰ 

دعنا ننتقل الى قضية أسلوب النشثر ٠‏ لاذا كل هذه الضحة الخأارة 
فجأة من الجميح حول الاسلوب ؟ أولثك الذين يقرءون سول بيلو . 


٣٦1 


وصربرت جولد » وآرثر جرانیت › وتوماس برجر »› وجریس بیلی 
بد رکون ما آشر اليه * لقد کتب « هارفی سوادرس » فی مجلۀ د« هداسون 
ريغيو » منذ فترة قريبمة قائلا انه رأى تطور ونمو نشر عصبى بليغ 
يناسب تماما مقتضيات عصر يبدو للوحله الأولى مرعبا وساخرا » وذلك 
على يد كثاب من سكان المدن » معظمهم من اليهود » تخصصوا في كتابة 
نوع من النثر الشعرى الذى يعتمد فى اأثره على كيفية صياغته أو كيفية 
وحوده عن الصفحة المطوعة أكثر من اعتماده ع الموضوع الذى يعر 
عنه ۰۰ وهذه مخاطره فى عملبة الكتابة » وريما فى هذه المخاطرة تكمن 
امكانية اللفسار » ٭ وآنا آود هنا آن آقارن بن فقر تين قصار تين وصفیتین › 
احداهما من رواية سول بیلو « مغامرات اآرجی مارش » والأخری من رواة 
هر درت جولد الجديدة « اذن كن جسورا » على أمل أن تستفيد من 


الاختلانات التى نكتشفها ٠‏ 


وكما آشار العديد من القراء » فان لغه « آوجى مأارش » تضقر 
التعقد الأدبى مح الححاد فة السهلة ٤‏ وئر بط ال طلسحات الآكاديمية مح 
تعبيرات الشوارع ( بعض الشوارع ) » أسلوبها خاص ومتميز » حيوى 
وأحيانا قد يكون متفككا » وهو على العموم بيخدم عبقرية سول بيلو ؛ 
خذ مثلا وصفه للجدة لاوش : 


لجسم السيجارة فى فمها الأدرد الأسمر الصخر »> حبث لصدر 
آوامر ها ومکرھا وسوء تھا ء کان لديها آفضل الأفكار عما ريده » كانت 
ميحعدة كحقبة ورقية قديمة > مستندة » سفضطائية : ناشفة الرأس › 
كصسقر بلشفى عجوز » قدماها الصغخرتان المربوطتان بشريط رمادى . 
تابتتان عل مسند الحذاء والكرسى الطويل اللذين صنعهما سيمون فى 
فصل التدربب اليدوى » واإالكلب وبينى ذو الصوف القذر الذى ملأت 
رائحته العفنة الشسقة بقعد على الكنبة بجانبها ٠‏ واذا كان الظرف والسخط 
لا بتفقان بالضرورة ٠‏ فذلك ما لم أتعلمه من المرأة العجوز »> ٠‏ 

وكذلك فان لغة هربرت جولد لغه خاصة وحيوية بشكل واضحع › 
وبلاحظ المرء فى الفترة التالية من رواية « اذن كن جسورا » آن إالكاتب 
يبد أيضا » بادراك التشابه الجسمائى بين الشخصية التى يصفها وبي 
تىء كربه » ومن هنا » كما فى فقرة بيلو السابقة » يحاول من خلال 
البحسد إكتشاف طبيعة النفس ٠‏ الشخصية الموصوفة هنا تدعى « تشك 
ھرأاسىشنحر » : 

« هو يشبه المومياء من بعض النواحى ٠‏ الجلد الأصغر الذابل ء 
اليدان والرأس على الجسم المنهك كبرة الحجم ٠‏ محجر العينين الغاثر 


¥ 


بالفكر فيما وراء النيل » ولكن تفاحة آدم النحيفة واصبعه الثى يحركها 
مهتما بالآمر » جعلاه آشبه بالسابح فى بحر الجحيم » كلب يجدف متجها 
الى الآثار القبطة المنسية » لا كتلميذ مثقف فى مدرسة عليا يخجل من 
النتيات الص. رات ذوات العبون المستديرة » ٠‏ أولا النحو هنا محر ٠‏ 
د محجر العينين الغاثر بالفكر فيما وراء النيل » » هل الفكر هو الذى 
فما وراه النیل » أو أنه خاص بمحجر العینین ؟ ثم ماذا تعنى فيما وراء 
النيل على كل حال ؟ هذا التعقيد النحوى لا نجده فى وصف سول بيلو 
الساخر » اله يصف العجوز بالمستبدة والمازمغة والسفسطائية كصقر 
عجوز بلشسغی ۔ وصف خیالی بالتأاكيد » خشن لكنه دقيق وضور 
استعراضى ٠‏ ومن اللمانى ثرى أن « تفاحة آدم النحيفة واصبعه الممندة 
حعلاه أشبه بكلب يجدف فى انجاه الآثار القبطية المنسية ٠١‏ الغ » هل 
اللغة هنا فى خدمة السرد أو التردى الأدبى فى خدمة اإلأآنا ؟ 


فى مراجعة حديثه لرواية « اذن فلتكن جسورا » استشهد الناقد 
جرانفل هیجز بالفقرة نفسها آلتی اخترتها دح اسلوب حربرت جولد ‏ 
فقول : « هذا وصف عل درحة عالية من الودة اهم ان حو لد بواصله 
ويسثمر فيه على طول الرواية » ٠‏ 


التلاعب اللفظى الحشسى فى الروابه لبس مقصودا بحد ذاه ومح 
ذلك فهو يذكرنا بان الاستعراضية والحب ليسا شيا واحدا ٠‏ مو لدينا 
هنا لىس قوة الاحتمال والحيوية والصبر » ولكن الواقعية تجلس فى المقعد 
الخلفى للشخصية » وليست الشخصية المتخيلة » ولكن الكاتب الذى يقو 
بالتخيل ٠‏ فوصف بيلو صادر عن قوة قبضة الكاتب على شخصيته » ولكر 
عند حولد بدو لي ان هناك شيا آخر ۰۰ فهو موجود فی تصه کاله پقوز 
للك ٠١‏ إلنظر الى ٠٠١‏ آنا أكثب ٠‏ 

رحهة نظرى هنا أن هذا النثر العصيى العضلل الذى بتحدت عنا 
« سىوادوس » ریما له صله العلاقة غار الود دة ب الكاتب وثقاذة عصره * 
دری «» سوادوس » آن النثر يناسب العصر وآنا آنساءل وأرى انه لا يناسيا 
عل الأقل جزتيا » لآنه برفضه ٠‏ ان الكاتب إبقذف آمام أعيننا ‏ باسلويا 
المئميز - بكل مميزات الشخصية وعيو بها » وبالطبع فان غموض الشخصيا 
قد لا يكون الا اهتمام الكائب الأساسى » وبالتأكيد حين يكشف النثر البلي 
عن شخصية ما وبيشتها الحثرة للعواطلف  ›‏ کما فی روایة آوجی مارش ۔ 
بمکن آن بکون ذا اثر راثم » وفى أسوآ الحالات كشكل من أشکكاز 
الاستمناء الذاثى الأدبيى "كاصد«0 رإدإهانا ١»‏ فانه پستبعد الامکانا 
الخبالىة > وقد يدو كعرض لفقدان الكاثب علاقته بالمجشمع > آو بہا م 
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حارج نفسه فى الموضوع الذدى يكتب عنه ٠‏ ویمکن فھم الأسلوب الحيرى 
النشط بطرق أخرى أيضا ٠‏ وانه ليس من الماهش أن كل الروائين 
الذين أشسار اليهم « سوادوس » من اليهود » فحين يصعر الكاتب أنه 
لا تربطه علاقة وئيقة يلورد شسترفيلد يبدا فى الادراك يانه ليس مضطرا 
بالفعل أن يكثب بطريقة ذلك الأسلوبى العتيق المتميز » وأنه من الأفضل 
آن بكتب بأسلوب مرن عصرى › تم هناك مسالة اللغة المنطوقة التى يسمعها 
هلا الكتاب عل لسان رحال الدولة * وفى المدارس » والنازل والكنائس 
والمعابد ٠‏ ويمكننى أن أوكد يانه حين يكون الأسلوب ليس محاولة لبلبلة 
القارىء » ولكن لدم الايقاع والغروق الدقيقة ولغة المهاجرين فى النثر 
الأدیى الأمر بكى > فقد لكون النديحة لغة رقرقة دققة حصية ومؤثرة › 
ممزوجة بنوع من السحر والسخرية ؛ كما فی كتاب جريس بيلى « مزعجات 
الانسان الصغيرة » ۰ 


ولكن هناك نقطة أخرى مهمة » سواء أكان الروائى هو سول ييلو 
آم هرہرت جولد آم جريس بيلى » نقطة تعلق بهذا الأسلوب المرن : انه 
يعبر فى النهاية عن السعادة ٠‏ فاذا كان عالمنا غير حقيقى ومتفسخ كما 
اشسعر آنه یغدی وما بعد بوم » واذا كان المرء يشعر بأنه يفقد مقاومنه 
ندريجيا فى مواجهة حذا العالم الزاثف » واذا كانت النهاية الحتمية هى 
الدمار » اذا لم يكن للحياة كلها فللكثر مما هو ثيين ومتحضر فيها ؛ اذن 
اذا بالل علیکم يشعر الکتاب بالسعادة ؟ اذا لا يودع کل ابطال الروایات 
الخيالية فی مصحات كما حدت لهولدن کولفیلد ٩‏ آو پنشحرون کسيمور 
جلاس ؟ لاذا معظم مؤلاء الأبطال ينتهون بالتاكيد على ايجابية الحياة ؟ 
الحو معنا بكثافة لتأكد الايحابية » وستحصل بلا شك عل حصتنا 
السنوية من مجلة لاف فى عرضها ودعوتها لهذه الروايات الايجابية ء 
وفى الواقع أن كشا كثبرة النصدر لكتاب جادين تنتهى بشكل احتفالى ؛ 
ولا يقتصر مسرحها على لخمة أو اسلوب الرواية بل على أخلاقياتها أيضا ٠‏ 
ففى روابة « المنفائل » وحى روايلا آخرى لجولد فان بطلها بعد آن آخد 
نصيبه يصرخ فى آخر سطر من الرواية « أكثر آكثر آكثر » » فى رواب 
كر ئز هارناك « صنعة بد قديمة » تنتهى بالبطل وعو مملوء بالطرب 
والدشوة وإلأمل » ويقول بصوت عال « آمنت بالك » ٠‏ وقى روايه سول 
سلو « هندرسون ملك الأمطار » خصصت كاها للاحتفال بانبعاث قلب 
ودم وصح النطل من جلسيكد ° ومع آن الروابة لها أهمىة خاصة » الك نای 
أعتقد ان انبعاث البطل فيها يحدث فى عالم خيالى تماما » ان اكان ليس 
افر شا الصباخبة اتی تقسراً عنھ ا کی الصحف » وتدور حو لھا 
المئاقشات فى الامم المنحدة » فلا بوحد هنا شىء عن القومية » أو الطقوس 
الافر بقية أو التفرقة العنصرية » والانساؤل لأذا بنبغى أن يوجد ذلك ؟ 


۹ 


فهناك العالم وحناك الذات » وحيل يلتفت الكاتب الى الذات ؛ فكل انتباهه 
وموهيشه اتتكشف له بوجرده ا المكثف ونصرحخ فيه آنا حقيقية ء أنا 
موجودة » ثي تلقى بينظرة ة طويلة لطيغة اليه قاثلة وآنا جميلة ء فلماذا 
دلتفیت ٠‏ الى العالم اذن ؟ 


فی لهاي رواية سول بیلو فان بطله هندرسون وحو ملیونر ضخم 
قذر » بعود الى آمريكا من رحلة الى أفريقيا حيث كان هناك يقاوم الطاعون 
ويروض الأسود ويصضنع المحلر ء بعود ومحه آسدہ حقیقی › > وعل مت معن الطاثرة 
نص ادق مع غسلام ايزانى لا يفهم لغته » وحين تهبط الطائرة قى 

» بیو فو ندلاند ( داس ندز سول الولد ذراعه م لطا 
و « يدور وېدور راكضا حول جم الطاثرة اللامع الجائم وراء عر بات 
الوقود * وجوه سبو داء کات تانطلح مں الداخل « المراوح الكبيرة الحمبلة 
کا نت تا وئه . المراوح الأدبح »> وشعرت بان عل آن أانحرك > وهکذا مضيت 
حر هدا » قفرا »› قفزا › يدق بشدذمه ويشعر بوخز فوق الخطوط البيضا' 
الناصعة لصنت الرمادى للقطب الشمالى > * 


وهكذا › شر ك هندرسون » وهو سعيك جا وآين ؟ فى القطب 
الشمالى ٠‏ ظلت هذه الصورة عالقة بذهنى منذ قرآت الكتاب » رجل يجد 
المرح والفرح فى آفريقيا متخيلة ويحتفل بذلك فى منطقة شاسعة محاطة 
بالثلج غير مسكونه | 


کی روابه سىتادرۉن Styron‏ الحدبدa‏ « اشعلوا هذا البيسث » فان 
بطله پشبه بطل بيلو » فهو پحدثنا عن اعادة انبعاث شخص آمریكى 
ترك بلده. فترة ليعیش بعیدا > لکن بينما عالم هندرسون وحشى وغريب 
عنا » فان عالم کينسولفنج بطل شتابروؤن پسکن مکانا لعرفه تماما ۰ 
ال روايه مملو ٥٥‏ دا بالتفاصیل حتی انها بعد عشر ین عاما ستقحتا ج ای 
سو امش کشرة حتی بشمكن القراء من فهمها جيدا : البطل رسام آمر یکی 
بأخذ عائلته ليعيش فن مديئة صغيرة على شاحل « أمالفى » ٠‏ البطل يحتقر 
امريكا ويحتقر نفسه + وخلال الكتاب كله يتعرض البطل لتهكم واهائة 
وا غر اه زمبل ر بفی قاس وغبی › » ولطبيعة العلاقة ييتهما » قان البطل يقضى 
ETE‏ نمار بن اللراة أو اوت وعند نقطة مسينة ٠‏ 

ى نغمة تمثيلية ‏ بنحدث البطل عن اغترابه وهجرته قائلا : « الرجل 
ا جت الى آوروبا لأهرب منه ( لاذا هو ؟ ) » الرجل الذى يظهر فى 
اک اعلانات السبارات ء آنت تعرقه ء ذلك الذى ډلوح نیکم هراك س ديندو 
حميلا ومتعلما وكل شىء » بابتسامة بعرض لوحة الأعلانات على الطرق ٠‏ 
و يذهب الى أماكن » أعنى الكثروليات » سياسة ٠‏ ماذا يسمون المواصلاث : 


٤ + 


اعلانات ٠‏ مبيعات > الفضاء الخارجى ء وال بعلم ماڏا آبضا » وهو حال 
کفلاح انى &€ `" 


وبالرغم من اشمتزازه يما تفعلة الحاة الأمر دكية العامة دحياة 
الانسان الخاصة ء فانه مثل مندرسون يعرد الى أمريكا فى النهاية مؤثرا 
الوجود ٠‏ ولكن آمريكا التى وجدها تبدو لى آنها أمريكا طفولته ( بطريقة 
استعارية ) بل وآمريكا طفولة كل واحد منا » وهو پحکی قصته بینما 
یصطاد فی قارب فی نھر کارولينا > وجاءت نهاية روایته ليست كما عند 
جولد فى طلب بطله الحصول على المزيد « أكىر آكئر » أو نهاية سامية كما 
عند اراك د« آمنت بالله » أو مرحهۀ مثشل نواثب هندرسون عل آرض 
مطار نیوفوندلاند » قول بطله کنسولشنې : « آتمنی لو استطعت اخبار کم 
أنى قد وجدت بعد الايمان بعض الصخور ٠٠١‏ لكن لكى أكون صادقا 
فانى أقول لكم : بالنسبة للوجود أو العدم فان الشى., الذى عرفته اذا 
خر نا سنهما أن فختار بسساطة الوحود ٠‏ الحباة ء ليس أين بعش المرء 
آد مع من پعیش ۰۰ ولکن فقط أن عيش › ۰ 


وماذا يضيف ذلك الينا ؟ من القسوة والشيسسيط الشسديد أن نرى 
ان الفن الأروالىعند بيرو وجولد قد نشا بشكل لا يمكن تجنبه نثيجة 
لأزقنا الثقافى والسياسى المحزن ٠‏ ومع ذلك فان الأزق العام الذى نحن 
فيه مكرب » ويضغط عل الكاتب ربما أكثر من جاره » لآن المجتمع بالنسية 
للكاثب هو الموضوع والجمهور » وحين يتبع هذا الوضع ليس فقط مشاعر 
الاشمشزاز رالقرف والغثيان والغفضب والكابة بل أيضا مشاعر العحز › 
فانه خلیق بالکاتب أن تدبط همته ویتحول نھاٹیا الى آمور آخری › فیبتی 
عوالم خيالية تماما » ويقيم احتفالية لذاته » التى قد تصبح بطرق مختلفة › 
موضوعه المفضل > والدافع الذى يقي عليه حدود تقليته * وما أحاول 
أن أشبر اليه أن رربة الذات كشىء حصينل وقروى » ذات مثخيلة كالشىء 
الحقيقى الوحيد فى بيئة تبدو غير حقيقية » أعطت بعض كتابنا المرح 
والراحة والعزاء والصحة » وبالتاكد قان دخول صرآع شخصيی حاد من 
حل آن تعش فقط أمر لا يوضع لنا آى شیه > وردما لهذا السيب 
بحاول بطل ستابرون آن بشدك تعاطفنا معه حتى النهاية ٠‏ وما زال الآمر 
اذا کان الکائن الحی لا پستطيیع الاختیار الا آن کون زاهدا » وحین لا يمكن 
الاحتفاء بالذات الا بابتعادها عن المجتمع ء أو بحياتها قى عوالم خيالية › 
اذ فليس لدبنا كثر من الأسباب التى تدفعنا لنكون سعداء ٠‏ 


و حرا ۽ هناك شی غار مقنح بالنسبة ل حول اىعاث صندرسون 
على الخطوط البيضاء الناصعة للعالم > راقصا حول طاثرة لامعة » وهكذا 


١ 


فليس بهذا المشهد پنبغى آن أنهى مقالى هذا . ولكن بدل ذلك آقدم صورة 
بطل رالف اليسون فى نهاية روايته « الرجل الخفى » › فهنا أضا قد 
ترك البطل مع الحقيقة البسيطة العارية لنفسه ٠‏ هو وحيد كما يجب أن 
تكون وحدة الانسان » ليس لأنه لم يسح فى هذا العالم » بل لأنه قد ساح 
فيه وساح وساح ٠‏ ولكنه اختار فى النهاية أن بنزل تحت الأرض › 
يعيش هناك ويدتظر » ولم يبد له ذلك مدعاة للاحتغال أبضا ۰ 
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میسیل پوتور 


الرواية شکل خاص من أشكال السرد ٠‏ 


وانرد القصضى ظاحرة جاوز مال الأدب بكثشر » فهو أحد المقومات 
الأساسية لفهمنا للواقعم » فمنذ لبدأً فى فهم الكلام وحتى موتنا » فان 
القصص تحبطنا بشسكل دام ٠‏ فی الأسرة والمدرسة » خلال لقاشا مح 
الآخرين وعبر القراءة ' 


وما لعرفه عن الآخحرين › لا نستقيه فقط مما رأيناه يعيوننا » يل 
ايضا يما أخبرنا به البعض عنهم » وبما أخبرونا به هم عن أنفسهم » 
كما لا يقاصر الأمر على الذين نعرفهم ء بل أيضا على كل من وصلتنسسا 
آخبارهم » رى على الأشياء والأماكن كما سرى على الناس ٠‏ 


هذا السرد القصصى الذي يحيطنا بتخذ أشكالا مخثلفة » من التقاليد 
العائلية حن نتبادل الحديث على العشاء حول ما فعلناه خلال اليوم ء الى 
النقارير الصحفبة آو الأعمال التازبخية وغيرها » وكل هذه الحكابات 
الحقيقية الثى نسمعها اتشترك فى خاصية واحدة وهی أنها جميعا يكن 
الشحقق من صدقها أو كذبها » عن طربق اللحوء الل مصدر أخر للمعلومات 
حولها » الا اذا كان المرء يتعامل مع معلومة خاطثة أو عملل رواثى ٠‏ 


ووسط كل مذه الحکایات الى تكون قسما كرا من عالدنا ء مناك 
حكاباتك يختلقها البعض عمدا » ؤاذا آردنا تجنب سوه الفهم » فيجب 
آن نضح تصنيفا معينا للأحداث المخدلغة لنميزها عن تلك الثى تحدث 
کی الواقع ونراها يأعيننا ٠‏ آلذاك بمكننا التعامل سسهولة مح الأدب 
والخيال والأساطر والحكايات وما شابه » فالرواثى بقدم لنا أحدانا ثشبه 
أحدات اتنا اليومية » وسحاول أن يضفي عليها مظهر الواقع بقدر 
ما پستطيع › مما قد بصل به ال درجة الخداع كما قول ديغو ٠‏ 
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لكن ما يرويه الروائى لا يمكن التحقق من صحته ء وبالتالى فان 
ما بقوله يدخذ مظهر الحقيقة فقط ١‏ فاذا قابلت صديقا وحدثنى بحكاية 
غريية » فانه کی پقنعنی بصحتها یردد على مسامعی آن فلانا وفلانا کانو! 
شهودا عل ذلك ٠‏ من ناحية آخرى فانه فى اللحظة التى يضح فيها الكاتب 
کلمه « رواية » عل غلاف كتابه ء فانه يعلن أن من العبث التحقق من 
صححة أحداث ما يروبه » وآن اقنناعنا بشخصياته بقشصر على ما پرويه لدا 
عنها » حتى لو كانت موجودة فى الواقع : 

لنفارض أننا عثرنا على رسالة آرسلها شخص لاخر پخبره فیها آنه 
بعرف « الأب جوريو » معرفة جيدة » وآنه لا يشبه على الاطلاق تلك 
السخصية التى وضعها « بلزاك » فى روايته ء وآن حباك آخطاء فادحة 
فى الصفحات رقم كذا وكذا › فان ذلك لا شكل آهية بالنسية لنا » 
فان الاب جوریو حو ما وصفه لنا پلزاك ( وکل ما پمکننا قوله عنه 
لا بتعدى ذلك الوصف ) » لکن قد نری آن بازاك قد آخطاً فی حکمه عل 
الشسخصبة التى ابتدعها » آو نزع أن الشخصية قد أفلتت منه ؛ ولبرر 
ذلك فقط بالرجوع الى النص الذى ورد فى الروايه ولیس لای شاعد آخر 
حارج العمل فسه ٠‏ 


وبينما تعتمد الحكاية الحقيقية » داثما » على وقائم خارجية واضحة » 
فان الرواية تختلق الاحداث التى ترويها لنا ولا يمكن ان نطبق عليها 
الوقاشع الخارحية الفعلة » ولنا فالروا ية شی آفنضل الأحثاس الأد ية 
لدراسة كيفية تحول الواقع الى خيال » وهى تعتبر بحق مختبر السرد 
الروا ئى للأحداث "٠١‏ 
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وبالالى فان الاهتسام بالشكل الروائى يتطلب أعمية كبرى . 
وسمیں نصیح الرواية كلاسيكية وليا جمهورها » فانها تصنف وتنظم حسب 
مبادىء معينة ( ينطبق حذا على ما يعرف اليوم بالرواية النقليديه ) * ان 
فهمنا الأولى للشكل الروائى » قد حل محله مفهوم آخر ء آقل غنى › 
ويرفض بشكل منهجى جوانب معينة » ليغطى بالتدريج التجربة الحقيقية » 
ليجل نفسه محلها » محققا فى النهابة خدعة عامة ٠‏ 

ان دراسة الأشكال المختلفة للروايه » تساعدنا فى أن نكفنشف 
ما هو عارض او طاریء فی الشکل الروائی » بحیث یمکددا آن لعریه » 
و لتحرر منه > ىم آنا اعادة اکتشاف ما بخفه آو یحاول تمردره 


٤ 


ضمنا : وهو الشكل الحقيقى لا يجب أن يكون عليه السرد القصصى 
الاساسی الذى غمر حياتنا كلها ۰ 


وبما أن الشكل الرواثى مو مسألة اختيار فى النهاية ر لاحظ أن 
الأسلوب هو أحد آركان الشكل ء فهو الوسيلة الثى ربط جزئيات الكلام 
بالحدث » وهو الذى يحدد سبب اختيار كلمة ما أو عيارة يدل آخرى ) 
فان الأشكال الجديدة للروابة ستكشف عن أشياء جديدة وعلاقات جديدة 
فى الواقع الفعلى » ومن الطبیعى آنه كلما ازداد تأكيد نا واستخدامنا لهذه 
الأشكال الر واثية المئرابطة داخليا نسبة الى الأشكال الأخرى » فانها تصبح 
دقيقة حدا ومناسية تماما + 


وليس مبنى ذلك أن نتفق على شكل واحد معيل للرواية » بل على 
العكس » فان الوقائم المخدلفة التى تعالجها الروايات يجب أن تترافق 
معها أشكال مختلفة من السرد الرواثى ء٠‏ غمن الواضح الآن أن العالم إلذى 
تعبيشضه تخار دسر عة کارت » وتقديات السرت الرواٹی التقلىدوة م تعد 
قادرة على استيعاب كل العلاقات الجحديدة الناشثة عن هذا التغر » ويؤدى 
هذا الى الاحساس بقلق داثم » ويصبعح من المستحيل على وعينا ان ينظ 
أكل؛ المعلومات الهابطة عليه ء لأنه بفتقد الأدوات المناسبة لذلك .0 


لذا فان البحث عن أشكال روائية جديدة ذات قوة استيعابية كبارة » 
يلعب دورا ثلاثيا فى علاقته بوعيناأ وبالواقعم حولنا من لاحية تعریته 
و و ضحه : نہ ا کتشاغه ومن اہ تطوبعه : 


ان الروائى الذى بغفرض القيام بذلك » وبرفض لبذ العادات القديمة 
فى القص » ولا يطلب من قارته جهدا حخآصا عند قراءته للعمل ء ولا پواجه 
نفسه ويتساءل حول صحة بعض المواقف التى اكتسبت قباتا دة طويلة : 
وذلك الظلام الذي نتخبط فيه » ويزبد من تحجر استجايتنا للجديد ء 
وضعب علينا صحوتنا » ووشارك فی خلق وعینا ؛ وحتی لو کأائت ناته 
صليمة ؛ فان عمله فى النهاية لن پكون سوى س زعاف ٠‏ 

أن الابتكار الشكل فى الروابة ؛ لا يناقض الراقعية عل الاطلاق ؛ 
کہا بدعى بعض قصار النظر من النقاد » بل انه شرط ضرورى للوصول 
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ولكن علاقة إلرواية بالواقع الذى يحيطنا » لا تقتصر على حقيقة أن 
ما نقدمه لنا ما هو الا جزء خادع من ذلك الواقع » معزول تماما ويمكن 
دراسته عن قرب بسهولة ٠‏ إن الفرق بين أحداث الرواية وأحداث الياة 
الواقعية لا يقتصر على ننا نستطيع التثبت من أحداث الحياة الواقعية . 
بيبما لإ نعرف جقيقة أحداث الرواية الا من خلال النص الذى قدمها لنا › 
بل فى أي أحدات إلرواية أكشر تشويقا من الأحداث الحقيقية » فوجود 
جسده, الرہایات پلیى جحاچة ويحقق هبفا ٠‏ والأاشسخاص الخيساليون فى 
الرو(یات يملإون فراغا فى واقینا وپضیئون لنا بعض جوانبه ' 
كما آن ايداع الرواية لا يشكل حلم يقظة لكاتبها فقط » بل للقارىء 
أيضا » ومن هنا جاء ثأثر الرواية الكبير بالتحليل النضى ٠‏ ومن ناحية 
أخرى » اذا رغبت أن أشرح نظرية ما سواء أكانت نفسية أم اجتماعية أ 
رړائې ۰ ان شخصیات, الہمل الروائی ستوضح ما أرید قوله پشکل تام › 
كما سبأتيرف عل جنم الثبہخصبیات بین أصدقائی ومہارفی » بحیث یمکننى 
توضبيج سييللو كهم بالاعبماد على مغامرات وتصرفات هذه الشخصيات 
الرو(ئية وجكذا ٠‏ 


ان تطبيق الرواية ع الواقع » مسالة معقدة تماما » وان واقعبة 
الرواية » وكونها نقدم جزء! وهميا لحباتدا اليومية » هى أحد جحوانب هذا 
التطبيق ٠‏ وهو الحانب الذى سمح لنا بتصنيف الرواية كنوع أدبى ٠‏ 


والى أطلق كلمة « رمزية » فى الرواية على مجموعة ما تصفه وتصوره 
من علاقات تتعلق بالواقع الذى نعرفه ٠‏ هذه العلاقات ليست واحدة فى 
كل الروايات » ويسر لى أن وظفة الناقد الأساسية »ء هى تنحليل ضذه 
العلاقات وتوضيجها ليتيكن القإارىء من استخلاص الدروس الكاملة لكل 
عمل آدبی ۰ 


ولكن ء بما آنا عن ايداع رواية ما ۲ م عند ايداعها ائه دقر ۱ء ده 
فراءة واعية » نتعرض الى نظام معقد من العلاقات ذات المعانى المتعددة . 
فاذا حاول الروائی مخلصا اشراكنا فى تجربته » واذا بلغت واقعته درا 
كبيرة من الدقة » واذا كان الشكل الذى يستخدمه مناسبا تماما لموضوعه 
فانه بالضرورة سيأخذ فى اعتباره هذه النماذج من العلاقات المنباينة داخر 
عمله ٠‏ ان الرمزبة الخارجية لرواية ما تهدف اساسا الى الانعكاس |! 
رمزية داخلية ؛ وذلك حين تلعب بعض الأجزاء تعلاقتها بالعسل ككل 
الدور ذاثه الذى يلعبه العمل ككل فى علاقنه بالواقع ٠‏ 


٦ 


وهذه العلاقة العامة بالواقع الثى تقدمها الرواية لحياتنا التى 
نعيشسها هى بوضوح العلاقة التى تحدد ما نسميه عموما بموضوع الرواية 
الذى يبدو كاستجابة لحالة معينه من الوعى ٠‏ وهذا الموضوع لا پمكن 
فصله عن الطر يته التى دقدم نها » ولا عن الشسكل الذى اثخذه الروابة 
للتعبير عنه » ولا عن حالة الوعى الجديدة الثى أفرزته ء أو حالة الادراك 
لاهية الرواية » وعلاقتها بالواقح » ووضعها بالنسبة لاموضوعات 
الحديدة » والآأشكال الجحديدة عل كل المستوبات : اللغوبة والأسلوبية 
والنقنية والتاليف والبنية ' 


وعلى العكس أيضا » فان البحث عن آشكال جديدة يكشف بالتالى 
عن موضوعات جديدة وعلاقات جديدة » وبعد تفكير قليل » نجد أن الواقعية 
والشكلية والرمز به فی الروابة يدو و کانها کون وحدة واحلم + والرواية 
بطبیعتها تهدف الى توضیح نفسها » وبحب أن تفعل ذلك » لکننا نعرف 
أن هناك يعض حالات الوعى التى تتصف بعدم القدرة عل الانعكاس عل 
ذاتها لتوضيحها ؛ حالات تقوم فقط على وهم تلاعبه » والى هذه الحالات 
ينتمى الروائيون الذين يرفضون التساؤل حول طبيعة عملهم أو صلاحية 
الأاشكال النى بستخدمونها » هذه الأشکال التى لا يمكن أن تنعكس على 
ذاتها دون أن شف ؛ء عل الفور » تصورها وعدم مناستها وصدقها › 
هذه الاأشكال الرواثية التى تقدم لدا صورة للواقع تناقض بشكل صارخ 
الواقح الذى اعتمدث عله > وتحاول ان تتحاوزه صمت *+ هلاك داع 
بحب عن الناقد أن دکشقه > لان أعمالا کهدذہ › رغم سجر ها وحدارتها ؛ 
تکرس و عمق إلظلام > ولسخن الوعى دال حدود انأاقضاته وعماه › 
الذى قد بقرده الى فوضى قائلة ٠‏ 


ونتيجة لذلك » فان كل تغر حقيقى فى الشكل الروائى » وأى 
بحث مثمر فى هذا الموضوع ٠‏ لا يمكن أن يقوم الا من خلال تغير لمفهوم 
اارواية نفسها الذى يتطور ببطء ولكن بشكل حتمى ( كما تشهد على ذلك 
كل روايات القرن العشرين العظيمة ) نحو نوع جديد من الشعر الملحمى 
والتعليمى أيضا » ضمن تغير فكرة الأدب ذاتها » الذى لم يعد موضوع 
تسلىة وثرفيه بل له دور أساسى كتحربة منظمة لبناء عمل المجتمع + 


2¥ 


ماأحفلات حول الرواية الأمريكيهة العاصرة 


پا 


سسول بيسلو 


قالىت الرواثية « حر نروت شتا » لهمنجوای ان « الملاحظات ليست 
ديا » » وآنا أقدم هنا يعض اللاحظات ولا ازعم آنھا أدب آو آی شىء آخر »> 
لكن وجهة نظر كاتب ما فى أعمال زملاثه من الكتاب » قد تكون لها 
أعمية ما » مع ملاحظة آنه قرا ما يكتبونه بوجهة نظر خاصة تقريبا ء واذا 
کان رواٹیا » فحتی روایاته تکون رد فعل وتعلیقا عل معاصریه › ونکشف 
عن تابیده أو معارضته لاتجاهات معينهة > يدعم وبساند ما يعتبره ضرورنا 
فی رآبه ۲ وبنتقا ما دراه افراطا بلا معنی ؛ آو خطا عن طريق الاهمال 
وعدم التعرض له ٠‏ 
وأعثزم هنا آن أوضح وجهة نظر الرواثيين والقصاصين الأمريكيين 
المعاصر ين › قى القرد والمجتع > وود أن أیداً عبنو ان الكشاب العحد رد الذى 
آصدرهہ و لی ب شر Wylie Sypher‏ » ضياع الذاأات ئی الفن والأد 
الحد بث » » ولا أعتزم مناقشة الكتاب » ولكن أود لفت النظر الى العنوان ء 
لأنه فى ذانه ٠‏ يخبرنا بالكنير عن القبول العام لما وصفه الناقد الأسبانى 
« اور حا کاسست ٥88861‏ ل۷ 0۲884 » مند سنوات « بتجرید الفنون 
من صفتها الالسانية » › وهناك فصل حصصه املف لجيل القضب من 
الكااب الأمريكيين » لكن فى معظسم الكتاب يرى « سيفير » ان فكرة 
افناء الذات » ووصف الحباة غير الأصيلة التى لا تعطى أى معنى » فكرة 
آورو ية کی الغالب > وخاصة فر نسية »> والكتاب الذين بستشهك بهم 
کارا صب أندر به جيك » سارتر »> صمو بل یکت » ناتال ساروت » وآلان 
روب مجرديه ؛ وهم کتاب نیعت روایاتهہ ومسرحیاتهم من نظر بات متعددة 
تستند ال وضع انسانی تار یخی ٠‏ والستحس » خاصة » للنظر بات العلمية 
والنفسبة والفلسغية الجديدة ٠١‏ لكن الكتاب الأمريكيين المتأدرين برو 
الر قض ذاتها واحنقار الذات ء من النادر أن يتقل كاهلهم بمنل هذا الزحم 
النقافى او هده الحة ق تسعد الكتاتب المعاصر دن الأررو سی الذين بيجدون 
فيها بولا طبيعيا وحشسيا للحقيقة العالمية الجديدة » من عقول متحررة 
وغير متقلة بالئقافة ٠‏ 


E۸ 


قى أواثل العشرينات من هذا القرن » عبر د ٠‏ ص * لورنس عن 
سمادته جن وجد فى القصص الاولى لهمنجوای تاثرا بداثيا فظا » وعد 
عشر هن سنة مدح آندریه جید الکاتب الأمریکی « داشيل هامیت » بقوله : 
إلله شمحى حبك * 

| 

بستمك الكتاب الأوربيون القوة من الفلسفة الظاهراتية الألمانىة . 
ومن مفهوم التحول الداخلى ومعيار التكرار فى العلوم الحديثة » لهاجمة 
الفكرة الرومانسية عن الذات الالسسائية > وى الفكرة التى كانت لها 
الغلبة فى القرن التاسع .عشر ٠‏ ولم تعد انطاق فى القرن العشرين » ويكاد 
الشعور نحو هذه الفكرة أن يكون عاليا » فالحرب العالمية الأولى بمآسيها 
وبملایين الجثث التى خلفتها » أصابت الناس بالرعب من التقدير المبالع 
فيه للذات » كما كان قادة النورة الروسية قساة فى كراهيتهم لليرجوازية 
الفردبةه + وقد ضحي باللاين فى السلاد الشسسبوعة فی سبيل اقامه 
الاشتراكية » وعلى القادة اللينيئيين والستالينيين تقريبا الذين اتخذوا 
القرارات » كانوا يتخذونها خدمة للأغلبية وللمستقبل ›» رافضين المشاعر 
الانسانية الرقيقة الركيكة التى بذلت قصارى جهدها لعارضة التقدم فى 
رايهم ۰ 


كذلك هناك عدوان آخر على الذات المنعزلة نشا فى الانيا سنة 
0 »۰ وان تحويل ملايين البشر الى أكوام من العظام +تثلال من الكهئة › 
أثار التساؤلات حول معنی الحباة * ومعنى الرحمة والعدالة » ورعن الفرد 
ووجوده الخاص ء وأهمية أن بكرن الانسأن نفسه ٠‏ 


وسيكون من الغريب » لو لم يكن لهذه الأحداث التاريخية تادر على 
الكاتب الأمريكى » حتى لو لم انتخذ استجاينهم صيغة تاريخية أو نظرية 
كلية » فهم يتميزون بالاعتماد على ملاحظاتهم الخاصة التى تظهر أحيانا 
بشکل تجریبی پصرون عليه ۰ 


ولكن الأعمال الأخيرة لكتاب مثل : جيمس جونز » جيمس بلدوين > 
فیایب روث » جون أوحارا » وباورز » وجوزژيف بينيٽ »› ورادت موريس 
وغيرحم » نظهر الفرد فى العالم المعاصر وهو يقع تحث ضخط واجهاد 
کبار ین › بعمل لاعاله نفسه »ء والمححافظة عليها » أو ريبما عن الفكرة الثى 
إعرفها عن لفسه ( وغالبا فكرة غير واضحة ) ؛ وهو يشعر بضغط الجموع 
الغفبرة عليه » والتى تقزمه كفرد ولكنها تتيح لها أن يكون عملاقا فى 
الكراهية والوهم داخل العمل الأدبى » فى مشل عذه الطروف » بحزن 


الروانة ے ٤۹‏ 


و يشسکو ٤‏ بعضب ر بضحك »> وهو لی (فنقاره للقوة ٠‏ وعصرژه الاخلاتى 4 
وللضغط الباعث عل الغشيان لوسائل الاتصال الجماهيرى » بنقلها الال 
واننظىمها ٤‏ و بالحرب البأردة وقسوة الدعارى العرقة . 


وبتطبيق نظرية « جريشام "١طا6‏ » » فى العلوم الرياضية ‏ 
على الوضعم الأدبى » يمكن للمرء أن يقول ان الحياة العامة تدفع الحياة 
الخاصة الى الاختفاء » وبدأ الناس بحتفظون بقيمهم العالية » فقد أصبحث. 
الاضطرابات العامة قسرية وليست ايجابية » فهى تضعنا فى موقف سلبى» 
فليس بيدنا الكشر لنفعله تجاه مأسى السياسة العالمية ٠‏ والثورات فى 
اسيا وافريقيا » والتحولات الجماهيرية » فالقرارات التكنولوجية 
والسياسية » والقوى الخفية » والاسرار التى لا يعرفها الا الصفوة » تجعل. 
من الارادة الخاصة ارادة عاحزة » وتقود الفرد الى أشكال غربة من السلوك 
فى مجاله الخاص ٠‏ فالحياة العامة ء الاضطرابات الصاخبة » والأخبار 
والشعارات ونداءات الحرب والماسى الغامضة > والأاوضاع اللامعقر له 
لسبيا » أذابت الترابط والتماسك عند الجميع » عدا العقول الصامدة ء 
وحنی شل هذه العقول » فايس الأمر مڑ کدا دائیا يأن لهذا الصمود أو 
المغاومة نتيجحة ايجابية ٠‏ المخدرات » مثلا » أصبحت عند يعض الدوائر 
علامة على التمرد الثورى والاستقلالية ٠‏ وحرق المزروعات الخاصة يكون. 
عند البعض أحيانا التصرف الشريف الوحيد ء لم تعد هناك ثوابت للثوار 
برجعون اليها عند القيام بشورتهم » بدت الثوابت وكانها تختفى » حتى 
الذات الانسانية فقدت مظهرها الثابت ٠ء‏ 


احدی الروايات الأمر بكية نتعامل بوض وح وورعی مع هده المشاكل ٠‏ 
فرواية « الخط الأحمر الرفيع » لجيمس جونز تصف الاوضاع المميتهةه 
واليداثية لقتال الغاية » ونحافظ على توازن حساس مدهش ١‏ ولا تزعجنا 
«مجرد سرد قاثمة من الأمور المرعبة ء وما يراه « جونز » بدقة هو الئذيڈى 
فى قيمة الحياة عند الفرد الجندى » فالطفولة قد تنتهى ‏ فى بعض, 
الحالات ہس عد الرجحسل المقاتل جح تقفبل درس الواقعية فمو قف 
الثساأو يش « سلورم ۾ أك المحندين القدامى تجاه « فيفى ) المجند الحدرد 
الأصغر منه ٠‏ بصفه جولز بالشكل التالى : 


« کان فیفی شابا طیبا جدا » بمكث فى البيت فثرات طويلة » بيتما 
« سلورم » الذى بدا حياة التسكع منذ كان فى الرابعة عشرة من العمر ء 
ام یکن هتم بمثل هؤلاء الأرلاد ؛ لكنه کان يصبر على « فيفى » غر 
اجرب » ولكن لم يكن الصول « ويلش » يتحلى بمثل هذا الصبر » 
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ولا يستطيع أن يلتزم بالمروئة وعدم الواقعية » وعو يلقن أتباعه غر 
الناضجين » الدرس الصعب بالعقاب والقسوة » فهو رى أن المعرفة 
الحقيقية معرفة قاسية وبالتال بيجب أن يتعلمها المرء بالألم والقسوة ٠‏ 
آما چوھر الدرس فهو فی رآیه لا يهم الا قليلا أو لا يهم على الاطلاق ٠‏ 
سواء عاش الفرد آو مات » وهو لا يقدم أى تنساعل أو غفران لأحد 
ولا يطلب ذلك حتى لنفسه » ورسالته الى الجنس البشرى أن على المرء أن 
بتقل الحباة والمحوت بنظرة يأردة » ٠‏ 


ويتفهم « جونز » بدهاء أن فلسفة « ويلش » ليست قاسية فى 
النهاية » فهو تجاه نفسه ليس منتطرفا فى قسوته » وخشونته تفشى درجة 
كبيرة من الاشفاق على الذات ٠‏ وما يصغه « جونز » نا هو التخل عن 
الفضيلة الزاثفة الثتى تعود للطفولة أو الانوثة » وحمو يحتقرما لأنها 
ا تستطیع أن تصمد ئی موااحهة اختبار الحياة ٠‏ وفى ادرا کھم هذه 
الحقيقة فان جنود « جونز » المفاتلي يتعلمون الحقيقة القاسية » وهم › 
فى حقيقتهم » يثأرون فى قتالهم لانفسهم من الغهوم المدنى التافه والسهل . 
للذات » قسوة الحقيقة الجديدة تهاجم الواقع القديم » معرضة بخوائه 
وتقليديته ٠‏ وبعدها يجتاز الصغر « فيفى » الاختبار الصعب › يقتل مثل 
الآخرين » ويصبج متساكسا » يشرب الخمر ويتشاجر مع الآخرين › ونبد 
تردده وحرصه وطفولته المملوءة بالشكوى ٠‏ 


وهناك نوع آخر من الروایات › پدور فی مجال سلمی بعیدا عن 
الانفحارات و قر الىطون > مشلا روا به « جیه * اف ء۰ باأورز » د« موت 
اربان » ؛ وهی روابة لست دراسة مهمومة بحيوات القساوسة النابعن 
لطاثية سانت کلیمنت » ولکنها تاور حول الأب « أريان » » وهو واعظ 
مشهور وموهوب » نقل لأسباب ليست واضحة » من شيكاغو حيث كان 
يعمل بشكل فعال ومؤثر » الى مؤسسة جديدة للطائفة فى «ويسترهاوس» › 
و كان هذا النقل بالنسبة اليه » هو القسيس الاحتماعى اللمتحضر › ما هو 
الا ابعاد أو نفى غامض ٠‏ ولقد وصف المؤلف القسيس وهو ينظر من , 
نافذة القطار على الريف الخالى فى طربقه لقر عمله الجحديد : « مسطع 
بلا أشحار » كاله « البتوى » لكن بلا سكان » أرض لا تشد الانسان البها ء 
انه یری مجاری للمیاہ آکثر مما فی « الینوی )» › لكنها مجار بلا مأء › 
توفمبر هو الشثاء حلا » بيوت كارة بيضاء ليست جديدة ولا قديمة › 
ليست من نوع البيوت الى اعتاد زيارتها فى عيد السكر أو اليلاد ٠‏ 
أدوات صدئة » قذارة بئية اللون ٠‏ سماء رمادية » جليك ولا ثل » دار 
كلام كثار فى القطار حول هذا ؛ نأى بنفسه عنه بعد ساعة أو أكثر قليلا ». 
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وصل « وبسترهاوس » فى الحادية عشرة الا بضع دقائق ذلك الصباح › 
و كان المسافر الوحام الذى نزل من القطار هناك » ° 


ولقاد صور الأب اربان كمسافر وحيد بأكئر من طريقة ٠‏ كان فى 
المؤسسة الجديدة » يعيش فى موقع معزول بلا شكوى » وكان المسثول 
عن المؤسسة الأب ويلفريد « الذى بسبب أنفه العريض وخديه المنتفخين 
أطلق عليه آرنب تحت الاعداد للرهينة » ٠‏ وكانت احتماماته كلها ذات 
طبيعة عملية » امتمامات أى أمريكى فى الغرب الأوسط » عليه آن يدير 
مكانا بكفاءة » ويراجع فواتير الوقود » ويهتم بالعربة نصف الدقل » بنكلغة 
طلاء المبانى » ويحرص على أن تكون له علاقات عامة جيدة ٠‏ يصف الو لق 
هنا » النظام الدينى كانه مجتمع للمستهلکینل › كانه اراد أن يقدم لنا 
النشاطات الأمريكية الاجتماعية المعتدلة التى يكون حدفها النهائى صقا 
د پنیا * أن لغنه حاف » وواقعسية » وهو ينقل لنا مناقشات القساوسة ء 
الذين عليهم أن يدفثرا ويدهنوا ويجددوا مبانيهم » يصقلون الأرضيات › 
و ينزعون المشمم القديم » ويضعون قرالب جديدة من الطوب فى الحمامات › 
وحذه الكوميد با الخفيفة والمجدية لا يمكن المحافظة عليها خلال هذا الكم 
من المجهود لملء الفراغ بنشاط بلا هدف منع » وقد عبر الأب « أربان » 
عن لدينه بالثيات والصبر والتحمل ولبس فى القوة المنقدة » وقد صورت 
مقاومته لهذا الحدب العلويل والمملل الشاغر الذى بلا حدوى » لهذا النظام 
الأمريكى الدقيق بروح من التسهادة المعئدلة اللطيفة ١‏ وفى الواقم فان 
القخص الوحبد السنيف والعاطفى فى الوقت لفسه ء٠‏ فى الرواية كلها U‏ 
هو « بیللی کوسجروف » » وهو شخص غنی وکرم › پتبرع بسخاء 
للطائفة » لكنه يتوقم أن بنرك ليفعل ما بريد دائما » ياكل مع الأب 
« آربان » الشيش كباب ويشربان الشمبانيا » ويلعبان الجولف ؛ ويخرجان 
للصد » عا دمکن للمر* أن شحدٿ عن السسارات والىخوت » وسسارت 
العلاقة بين الأب وبيللى المهفسد العربيد على ما برام » حتثى حاول 
۾ بيللل » ذات بوم أن بغرق غزالا فى البحارة التى كانا رصطادان فيها ء 
کان حظ بیللی سیا لذا کان مزاجه مساكسا . وحن رای أحد الأياثل 
ا کی البحارة ¢ فر ر أن بمسکه من قروله و يجعل رأسه تحت الاد , 
بالشهوة تفسها التى تعثرى الجحنود للغنا دم فى روابة « الخط الاحمر 
الرفيع » » ولم يستطع الأب تحمل قسوته » فأدار محرك القارب › ليقع 
بیللی فی الاء » وبسبب ذلك لم سامحه آبدا ۰ 


ما كان يفكر فيه الآب » قبل ظهور الغزال مباشرة ١‏ أن هناك 
تأكيدا زالدا فى الكنيسة على فكرة الوت فى سبيل العقيدة والفوز يمركية 
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التسهيك » « وماذا عن الحياة لا الموت فى سبيل العقيدة ؟ فلننظر الى 
لافرانك أو وليم الفاتع وقد كتب عنه ( فى الموسوعة الكاثوليكية › 
ومفكرة الأب آربان من اجل کتاب پأمل آن یکتبه یوما ) آنه کان طیبا مع 
رجال الله ويصرحخ بقشوة فوق طاقته فى أولئك الذين بعترضسون 
ارإدنه ۾ * 


واحشل « بیللى کوسجروف » مکانة الغاتح > وحو يصرخ بقوة فوف 
طاقنه » ولم یعد « آریان » بری وجهه › کما انه لم پقدر له أن یکتب 
کشا به ٠‏ واانحه للاعداد للرهبنة كالاب بروفنسال »ء ولیتعامل مح الأمور 
العسلية قدر جهده ٠‏ لكنه خضع لجراحة فى الخ نتيجة لاصابته فى رأسه 
من ضربة كرة وهو يلعب الجولف » وبدآ يتعرض لنوبات من الدوخة ؛ 
ويبدو أن مرتبة الشهيد تننظره فى نهاية الروايه ٠‏ 


ان الم لقف ) داورز ل دنظر اف قضبة الذات المفردة والحشد الغفار 
بعر دھما کہا بفعل حور ؛ ومن الخسارة آنه لم يفعل ذلك › فقد کان قادرا 
على تقديء تطور أكثر دقة وحذقا للموضوع من جونز » كان سيبعث ٠‏ 
ما يدعوه « سيفير » ضياع الذات من وجهة نظر مسيحيه ؛ بمعنى من 
وجهة نظر انسان يعتقد فى وجود شىء أكثر عمقا من الفكرة الرومانسية 
و العملىة عن النفس * وهى الروح › لكن الملفت للنظر أن هناك قليلا ٠ن‏ 
الحديث عن الروح فى كتاب بطله قسيس ٠‏ فقيمسة الكتاب الروحية 
ضئيلة » وريما ذلك ما قصد اليه المؤلف ٠‏ وحتى فى اللعب فان الأب 
آربان پخدم الكنىسة ٠‏ واذا كانت قد ضربت رآسه كرة جولف ء فربما 
آمکننا أن نسانتج من ذلك أن العصر الحديث بصور كفصل فى التاريخ 
الروحى للبشرية 1 فهنا المعانى الكبيرة نفهمها بغموض حتى لمن لدي 
الاستعداد الأكبر لخدمة الله ٠‏ عموما ان ذلك غير مقنع بالنسبة لى › ولست 
متأكدا أنى أستطيع الاعجاب بهذه الوداعة فى الرواية » الانسان قد يكون 
وديما فى اهتماماته الخاصة » لكنه يحتاء بشدة عند مثل هذا الاستخدام 
السییء لاروح » ویتشوق لیظھر کل ما هو ایجابی وقوی فی ایمانه › ان 
الإافتقاد ثل هذه القوة يضفى غظلالا عل الآيمان نفسه » ويعير عن لزوجهة 
غامضة للانشس أكثر منه اقتناعا روحيا » وبهذا المعنى فان كتاب السيد 
باورز مخبب للآمال ٠‏ ۰ 

ن الفرد فى الرواية الأمريكية المعاصرة يبقى حيا بالنسبة لنا عند 
كتاب الحساسية حاصة ء٠‏ ضكون كالمستعمر الذى آرسل الى مكان بعيد . 
لسکا الروح لو استعملنا التشسبه ء وما يحصدكه نعكا ده الرحلة ء 
فراغا خاویا دال تفسه » وهذا ما شعله كتاب الحساسية منذ فترة. 
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ومازالوا پفعلونه ۰ وآخر من پستعرض براعته بنجاح غير عادی فی هذا 
الموضسوع هو جون ابدايك ءkنلمU John‏ اذى عنون مجدموعنه 
القصصية الجديدة د برش الحمام » ٠‏ 


« سن انتقلرا ال قر تاون ٠‏ كانت الأمور مضطرية » مقلوبة › و بعاد 
نرتیبها » . 


اعادة رتيب الأشياء فى عزلة جدبدة وعدوانية » فكرة عامة عثد 
كتاب الحساسية ٠‏ د« ديفيد » الاين الوحيد لعاثلة انتقلت الى الريف ٠‏ 
هاجمه الرعب حین قرا فی کتاب هھ ٭ ج ٠‏ ويلز « معالم التاريج > ؛ 
« أن السيد المسيح لم يكن الا شيوعيا من الجليل » ومحرضا سياسيا 
غامضا » وأحد المتشردين فى مستعمرة رومانية صغرة » ان اتير هذا على 
ديفيد آلار عنده الشساؤل حول الوت والخلود » ولم يقتنع بالاجابات التى 
قسمها له الأب دوبسون الموقر و رالداه ۰ کان لإ پستطبح ھم السرور 
الذى بغمر والدته فى نزهاتها الخلوية المنفردة على أطراف الغابة » فكل 
ما شيره فيه هذه الامتدادات الجدباء من الأرض فى ارتفاعها وانخفاضها 
البطىء على حواف الغابة » هو تعبير عن الانهاك فقط ٠‏ 


وتسباله أمه : « ماذا ترند » سق السماء » أن تكون ؟ » ٠‏ 


قد لنلاشت من ذهله منذ فترة طوبلة » وتخيلت أنه دخل بالفعل مملكة 
الصمت »ء وبدرك أن الموامرة تحبط به من کل مکان » ۰ 


لكن الصغير ديفيد يحل المشكلة بنفسه فى النهاية وبشكل جمالى » 
جين يعجب بريش الحمام يشعر بالعزاء وباحساس ان العناية الالهية 
نرعاه » فال الذى سخا بهذه الصنعة على هذه الطيور قليلة القيمة » لا يمكن 
أن يدمر خلقه كله » ويرفض أن يمد فى عمره ٠‏ وتنتهى القصة پسخرية 
معتدلة على حساب الصبى » ومع ذلك لا شىء يمكن رؤيته فى هذا العمل 
سوى اتكال المؤلف على عمل جميل » بأاسلوب ونظام جمالى خاص ٠.‏ 
فالحساسية فى مثل حذه الأشكال الأدبية تبعث فى الآخرين الكراهية نها 
فؤطنة وحاذقة فی الأمور الداخلية للنفس 6 وفسما عدا ذلك فھی عي اء 
لا ترى » اننا قد نتهمها بتحجر القلب » فهى تؤدى وظيفتها بسلاسة فى 
العزلة » فكاتب الحساسية بفترض أن التبش داخل النفس وأحوالها هو 
لمكن الوحيد » وآن الأمور المامة 'لاخرى ثابتة وغير قابلة اللحل أو 
الذوبان فی عمل آدیی ۰ 
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نحن نتعامل مع مواقف حدينة تجاه الفكرة القديمة عن الفرد وعن 
الكثرة » عن الذات المغردة وسط الجماهير أو النوع البشرى » وقد ارانبطت 
فكرة الذات المتفردة فى العصور الحديثة بأاسم روسو » ووحد ليتشه بن 
الذات وبين الاله أبولو » أو اله النور » أو التناسق أو الموسيقى › أو العلة 
والمحلول » كما وحد بين الكثرة والقبيلة والنوع والغريزة والعواطف بالاله 
« ديو نيسوس » وبين هذين المبدأين » الفرد والنوع » من المغترض أن يبنى 
الانسان والحضارات آمجادهما » كما يعودمفهومنا للرجل الأخر «0ص 1a8‏ eط)‏ 
بمعنى الانسان الكامل فى تطوره › الى نيتسه أيضا › فرجله الأخير هو 
نعى للنفس المنوحدة المكتفية بذاتها التى نتجت عن حضارة برجوازية 
صناعية فخورة بنفسها ٠‏ وانسان ديستويفسكى الذى يعيش تحت الأرض 
شخص مشسابه » فالالحاد والعقلانية » والنفعية والثورة كلها علامات لمرض 
مميث فى الروح الانسانية » كما يراها فى تخطيطه لنظام الأشياء . 
فالانفس الضائعة التى دمرت أرراحها > يراها كجمع غفير » تميزهم الروح 
الحية بوضوح » ويرجع هذا التنوير الى المسيح المخلص ؛ ولو تفاءلنا 
لعخيلنا مع الشساعر الأمريكى والت ويتمان أن النفس الوحيدة والجماهر 
الشعبية قد يكمل أحدها الآخر » ولكن ءي حذا الجانب من المحيط الأطسى» 
غان ثورو يصف الرجال كقادة الى يأس هادىء » بقبول حياة عامة مميتة : 
خالمرء يتقاعد من المجتمع ليحدد أو يعيد تخديد احتياجاته الحقيقية فى عزلة 
غی مکان بعید ' 


ويعد ذلك جاءنا شاعر فرسى ليقول لنا أن « الأنا هى الأخر » › 
و أطلق رامبو وجارى قنابلهما على مملكة النفس البرجوازيه الصغرة الضيقهء 
تلك الساطة اأطلقة الحساسة » وأفسد دارون والانلروبولوجصون الآوائل > 
عن غير قصد » سلطته » بشكل سيىء ٠‏ ثم جاء علماء النفس بأن « آنا هذا 
الانسان 0ع و#8» » ما هى الا مأوى تافه فى مواجهة الاعاصير 
العاتية فى الواقع الخارجى » ثم جاء بعدهم علماء الطبيعة وأصحاب المنطق 
ليقولو! لنا آن د الأنا » ما هى الا تعبير نحوى » ويخبرنا الشاعر الفر نسى 
« فالری » بان الذات ما هی الا شیء ملفق پا ئس ۰ شىء مثخر » وان 
الضمر لا هتم الا نكل ما هو ثابت وخالد ٠‏ وابتعد رواتيون مثل 
« جويس » عن الفردية يمعناها الانسانى والرومانسى » ليتأملوا ما يوجد 
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فى الأحلام ويخص النوع كله فاير ويكر ( بطل رواية فينجازويك ) هر 
کل شخص منا ‏ بینما کتاب مثل سارتر وپولنیسکو وبیکیت وولیم 
بوروز وآلان جنسيرح »> هم قلة بين النشطين فى هذه الجبهة المرتدة ضد 
الات » ويرغب المرء فى أن يأل هؤلاء المعاصرين : وماذا بعد هذا 
العرى ؟ وماذا يعد حذا العبث ؟ 


ولكن » على العموم » فان الروايات الأمريكية مملوءة بالشكوى من 
سوء ءحظ الذات صاحبة السلطة ء ولقد ورث الكتاب نخمة من القسوة من 
القصائد والروايات العظيمة لهذا القرن ٠‏ والكدر منها يأسى لرور وانتهاه 
عصر أكشر ثباتا وجمالا » وقد حطمه التدخل الهمجى لمجتمع صناعى 
مدانى » روض الجماهير » بعد عدة ثورات مفاجثة » على يد الببروقراطيين 
والاوليجار كيين ٠‏ 


هذه الأعمال » فى النصف الارل من القرن العمشرين » أنعمشت مخبلة 
الكقاب المعاصر دن ٤‏ وأمدتهم دخلفرة سلو دة مں المسحوة والراتی : 


وهناك کتاپ معاصرون ياخذون كل هذا كقضية مسلم بها » منبثة 
وموجودة ضمنا فى الوضح الانسانى » يشكون باستثمرار كما يكتبون › 
مسورون الحياة المعاصرة بقسوة هم ا سهم لا پفهمو نها »> مده الرارة 
والقسوة جر المستحقة هى التى سأنكلم عنها ٠‏ ما حو غريب حقا أن الكاتب 
غالبا ما يستخف بالحياة المعاصرة بشکل آل ۰ وهو پعبيء عفونشها بشكل 
فنی » ولکن پېدو آنه لا یحتاج الى دراستها » وپیکفیه فقط انها لا تسم 
لحساسياته أن تزدهر » وأنها تفتح شهيته للنبالة والصفات الروحية ٠‏ 


لکن ما پېدو على الکاتب الامریکی غالبا » هو احساسه پسوء مظه 
الخاص ء فاذا كانت الحياة همجية وحاعلة > واذا سيطرت على العالم 
البارة ومعلبساأات الاحم المحفوظ » أو لوثت أجواءه الأكاسىد السامة > 
فالظل آنداك قد وقع على موهبته الأديية ٠‏ هذا بوضوح هو الظلم الوحيد 
الذى يحسه » وهيو پھاجہ هدا الظلم مباشرة وبحرارة »› لا من آحل لبه 
ولا من أجل زملائه ولكن ببساطة من أجل حساسيته الأدبية ٠‏ 


قد بکون سيب هدا » الرخاء والازدهار والأمان النسبى الذى تتمشم 
ده الطرقة الوسطى التى جاء منها معظم الكتاب ۰ فهذه الطبقة حين تعلم 
أبناءها توفر لهم التعاليم الراديكالية لكل العصور » ولكثرة هذه التعاليم 
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فان بعضها يلغى الآخر ٠‏ كما آنها تدرب كتابها على السلبية والانصياع » 
وعلى المتعة المزدوجة المتمثلة فى الأنانية واا" .ادة الطيبة » وتعلم هؤلاء 
الاناء أنهم يستطيعون امتلاك الاثنين معا > وفى الواقع لقد تعلموا أن 
ياتوقعوا الاستمتاع بكل ما تقدمه الحياة » أن يعيشوا فى خطر وص 
تد برون امرحم آن پظلوا خی امان › آن پکونوا بیروقراطیین وبوهیمیین 
فى الوقت نفسه » أن يكونوا أصحاب سلطة تنفيذية ويستخدمون الابريق 
والأدوات الشعبية » يقيمون عائلات محترمة » وفى الوقتث نفسه يتمتعون 
بالبوهيمية الجنسية » يحترمون القانون بينما فى قلوبهم ومواقفهم 
الاجتماعية يمکنهم أن پخربوا كما يشاءون » نهم محافظون وراديكاليون › 
ولم بتعبلموا أن بهتموا أو يراعوا بأصالة أى انسان أو أبة قضبة . 


و تمشل حرذ| سار تمشل روابة فیليب روث « دعوه للذهاب أو دع الأمور 
نبجریى فى أعنتها ٥ع [۲٤02‏ » فبطل الرواية جبرائيل الذى تعلم لينجح فى 
هذه اسياة ويعيش حياة طيبة برغم أى ظروف صعبة » غير مستريح بسبب 
آنانيته » وعو يريد نصيبه كما قول المثل » ويحصل عليه » لكن شعورا 
غامضا ينتابه بتواضح ذاته البرجوازية اللحاصة » فهو ابن لطبيب أسنان تعيس 
لكنه ناجح ؛ وأن الحياة الشخصية بمثساكلها فى التوافق الشخصى 
والمسئولية الشخصية والسعادة الشخصية » وحساباتها العادية للربح 
والخسارة » والسلامة والخطر » والشهوة والاحتراس » هى مصدر للخجل 
وإلعار ٠‏ لكن والديه أرسلاه فى الأحياة ليحقق النجاح وذلك ما فعله 
بالضبط بعقليته العنيدة › وأصبسح حجله موضع جساسيته ؛ وهو شىء 
یمکنه آن پفخر به مادام پفعل ما یریده ۰ 


ان بطل روث يتشسيتث بالامل فى معرفة الذات والتطور الشخص . 
و بنهى ذلك بكل أخطائه ۰ قهو مازال يحب نفسه » وحياته الداخلية اذا 
كان له مثل هذه الحباة » تافهة » وقد تقوده الى تثوافق آكثر اقناعا لكلى 
اشببهها بالضوء الذى يشعله الدليل فى مسرح مظلم ليقود المنفرج الى 
مقعده ٠‏ بفثرض المؤلف أن القارىء سيشعر بحساسية بطله غر العادية › 
ولکن ما نراه شابا عنیدا لا یمکن آن پخدع › وآنه سوف پخوض تجربه 
الحياة التى تبعث على الجنون أو تقضى على كل شاب ذى حساسية 
أصالة . 


اود الآن أن أسجل القولات المختلفغة التى آثارتها فى ذهنى قراءانى 
ڏلر وا بات المعحاصرة : وثائشة حسمس جونز › المدحل المسيحی الجزٹى 
لاورز جسستاسسة آندا يك ٤‏ وشکوی فلي زوت وا-حساسه بالظلم' . 
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ولا أتراجم عما قررته سابقا » بأن نغمة السكوى تسود فى الروايه 
الأمر دكية المعاصرة ٠‏ 


ان الحياة العامة وهى تنتهك الحياة الخاصة »ء فانها تقلل بسكل 
منتظم قوى الفرد › لكنها لا تستطيع أن توصلها لدرجة اليأس » وهو آی 
الفرد أحيانا يستفيد من ذلك كل الاستفادة ٠‏ فهناك عدة طرق يمكن 
السسبر فبها : الرواقية الخحضب العدمى والكومىدك ا > وآحسانا تمثن ج 
الرواقية بالكوميديا كما فى أعمال الكانب الألمانى برتولد بريشت » ولكن 
رواقىتنا الأمر يكيه الحاصة حاءقنا من همنجوای ٠‏ وممثلها الأكير الآن حر 
حون اوھار| John O F[ara‏ . 


وأوهار!ا نافد الصسبر نماما مع أولئك الذين يعانون بشدة من 
أنفسه ٠‏ ان الشخصيات فى مجموعته القصصية الاخرة « قارب شحن 
کیب کود Cape Cod Lighter‏ » » ىدو کانهھا شخصياث طبيعية تعرف 
كيف تتحمل الالم وتظهر احساسا واقعيا بدائثيا من الشرف ؛ ومخادعة 
آ ضا ۰ 


فحين علم « بانج بورن » فى قصة د« الأساتذة » أنه ظام زميله 
« حالك فيش » ٠‏ وعرف أخرا أن سلوك « فیش » کان رچولیا ومهدبا 
فقد اثر وآراد آن پعندذر له > ولکنه لم يعرف ماذا شول : 


د قد برفض المحاملة » وكلمة الشفقة لا أفكر بها » وفيى الواقع ان 
امحاملة قد قدمت ليائج دورن » فقد شرافه فيش بثقثه » ومنحه هذا الشرف 
أكثر حذقا وصدقا من السوال عن أسياب صمنه » . 


االأحاسس التی لستشعر ها سنا تنصسسبح ممکنة بالتحكم ٤‏ و ددفن 
الاعالان عن الذات أو تأكيدها فى أعماق النفس * ونسترجع حشسمة أبامه 
المدرسة وأخلاق الفروسية القديمة والأصول العبسكر دة ۾ وتلك فضبلهة 
الصمت » والسلبة * تحن لتحمل > ونکافاً دروبهة الملصاعب المسادلة لدى 
الآحر بن » ولكن ليس هناك امكانة للازدهار والنمو آو للبلاغة أو لآى شىء 
بمکن أن پحعل آی ادعاء أو زعہ شخصی »› غیر ملام آو ضروری : 


۴ 


لم تعد الذات هى تلك الذات صاحبة السيادة عند الرومانسيين › 
ولكنها الذات الودبعة عند کبلنج ء الثى تجا ارتياحها الكامل فى أن ندرك 
وجود أكير عدد من الآخرين » وهذه الكثرة من الآخرين تقلل من الأهميه 
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السخصية للفرد ٠‏ لكن الواقعية والكرامة تتطلبان منا أن نتقيل عذا 
النقص فى الأهمية ٠‏ ورواقية الانفصال حذه » هى نقيض للحساسية 
دم اعمها الكبيرة لقطور الغنى الداخل للفرد ° 


ولكن شخصية أوهارا تشبه بدرجة غريبة شخصية « آبدايك » على 
الاقل فى جانب واحد منها ٠‏ فالاثنان من الصناع المهرة فى حرفة الكتابة » 
یمثازان بدقه کتابٹهما بشکل غیر عادی » لا شیء غیر واقعی › غیر طبیعی › 
أو فاحش آو زاثد پعانيان من كتابته » فأوهارا يصر على حرفية عالية فى 
لغته الشى نذكر المرء بشخصياته الشفافة » صحيح أن هناك خشو نة عنده ؛ 
قد تجعل من كتاب الحساسية بالنسبة له « عياقا غنادير » ٠‏ ان الذاأاث 
عند اآوعارا تنطا بی مح الرحل العامل ء العادى > مح الناس المسطاء » ور سا 
يشعر هو نفسه بانه جزء من الأغلبية › بمعنی آنه فرد عادى من الجمهور 
الغفير * وهو لا يعبر بذلك عن رد فعله تجاه ما يراه مفهوما خاطقا للفرد > 
بل يكره بعنف هذا المفهوم الخاطىء » ووجهة نظره فى اعمال الحساسية 
أو الخصوصة المعقدة والس امح مح النفس » سلبية تماما » مثل همنجواى 
فی روايته والشمس اشرق أيضا ٠‏ وهو يرى إلذات الرومائسية بيعي 
الجمهور » والجمهور هو المقيم الوحيد » وهو ببحث عن الشخص العادى 
ماعدا ذلك الشخص المقدس عند وثيمان ٠‏ 


ان الفردية الخالصة النى أفرزها عصر الثنوير قد سقطت * والكتاب 
المعاصرون مثل بيكيت وبريشت وجيل الغضب الاأمريكى والأجدث منهم 
والاکتر دشباعة مشل وليم ب ورور فی رواته « الغداء العارى » أنكروا هذه 
الفردية وتبرءوا منها بروح من العنف » وبعضهم سخر منها بقسوة › 
والبعض كتب بحقد وعدمية قاسية » ومنهم من يستجمع كل قواه ليطلقها 
بشكل مدمر على هذه الفردية التى سقطت بالفعل وتشوهت سمعتها ٠‏ 
وهم بذلك يقلدون الأحزاب الكيرى والدول التى تتعزى بالاتها الحربية 
والعلميه كمصدر للقوة * انهم باخثصار بتصرفون مثل آولئك الذين 
يقبضون على السلطة الحقيقية فى المجتمع » سادة اللوياثان ٠‏ ولكن كل 
هذا مجرد تقليد › فهم يأملون أن ببينوا للآخرين أنهم ليسوا آقل من 
هؤلاء الذين يقودون العالم الحديت » فرؤساء المصالح والبنتاجون مثلا 
لديهم القوة ليثروا فى الجماعير بالشكل الذى يريدونه » ولكن هثاك 
كتابا لا يعتبرون انشسهم من هذه الجماهير التابعة » ويهدفون الى البرهنة 
على قوتهم المسنقلة المساوية للقوى العظمى ٠‏ وهم لذلك حين بضربون › 
پو جهون لکماتهم بشوق غير عادی › وبقوة وعنف انهم پوجهونها ضد 
عدو » وهذا العدو هو مفهوم الذات الذى صاغثه المسيحية واتباعها فى عصر 
التنوير ٠‏ إن الأدب الحديث لا يقتدع بسهولة باستبعاد مفهوم الذات الذى 
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ل١‏ يتفق مع امزاج العام » عن طريق الحقد العميق » فيلعنها » ويكرهها 
ریمزقها وبهلکها » اذ يفضل أن بقع فى فوضى مجنونة پستنجد بها › 
بدلا من مفهوم زاف للحباة ء٠‏ ولكن ماذا بعل هذا التدمير للذات ؟ 


کلمت عن الرواقية , والشکویى » والجساسىة »> والغضب العدمیى 
وأود الآن أن آنناول الكتاب الأمريكيين المعاصرين الدين تحولوا الى 
الكوميديا ٠‏ فمن الواضح أن الكوميديا الحديئة لها علاقة بتفكك الذات 
الالسانية القيمة ٠‏ لقد عمل البطل البرجوازى فى عصر آسبق » الكلير من 
اجل تطور الحضارة الحديدة » فذلك البرجوازى الرزين والحريص والذ كى 
الذى بنى المصانع والطرق > حفر القنوات وابتدع نظام الصرف وذحب 
ليستعمر أرضا أخرى ء اتهم بضحالنه الفكرية ونغاقه ودناءة وسائله ٠‏ 
والكائب المسيحى الحق يننصل منه ومن أعماله ( تصوير ديستويغسكى 
لاوشين فى الجريمة والعقاب » وتصوير مالجان لبرنارد شو فى مثزل 
إالقلرب المحطمة ) » كما وجهت الحرب العالمىة الأول الى هيبته واحترامه . 
ضربة لم يشسف منها بعد ٠‏ كما اثارت الدادية والسريالية عاصفة من 
الضحك عليه » وفى السينما كشف رينيه كلير وشارلى شابان حقيقته ٠‏ 
وآ ص الشخصس الضئيل المححترم » الحوال المحترم . وآ تی الشعر أء أصحاب 
الميول المدمرة العميقة » كموظفى البنوك فى حفله ساخرة ٠‏ 

والحبلة ما زالت ص الحة › كمسا وضع جیه ٭ لی ٠‏ بریسشل فى 
زوا شه « رجحل الز لحيل Ginger man‏ مط » › فىللە الوغد الأطارد يقدم 
نفسه بشکل مؤثر ساخر » کمواطن محتړم جدا پستحق التكريم » شخص 
لا بعلم ماذا يعنى اغتصاب أملاك الآخرين من أجل ثمن الشراب ٠‏ 


الحباة الخاصة والداخلية للفرد » والتى كاثت موضوع كتب جادة 
حتى وقت قريب » بدأ ينطر اليها على أنها قديمة وباعثة على الضحك ؛ 
ان اجتهاد بروست تجاه نفسه ٠‏ يبدو الآن موضة قديمة » وفى الواقع › 
نان االو سضيفو ء المعاصر لبروسث ١‏ استخدم فی کتابه « اعترافات 
زينو » فكرة الاستبطان والعصاب ومعرفة الذات موضوعا لسخريته 
الكوميدية ٠‏ فرفاهيتى » وتوافقى مع الآخرين » وزواجى وعائلتى » كل 
هذه الموضوعات ستجعل القارىء المعاصر يضحك من كل قلبه » قد لا پتفق 
الكتاب تماما مح دراتراند رسل فى قوله ان « الأنا » ليست الا تعبرا 
نحویا » لکن قد برون فی بعض ادعاءات « الأنا » موضوعات كوميدية › 
بل لقد حدث بالفعل أن ستندال فى القرن الثاسع عشر › قد ضجر من 
التر كيز على « الأنا » * وآدان ذلك فى اصطلاحات مميزة ٠‏ 


قد يمكن 'نصوير التغبرات التى حدثت بالمقارنة بين رواية توماس مان 
القصرة « الموت فى فينيسيا » » ورواية فلاديمير لابوكوف « لوليتا › « 
فى القصنيل مناك رجل عجوز تغلبه الشهوة الجنسية تجاه شخص أصغر 
نه » هذا الحادث الس بشتمل على ابوللو ودیو لیسیوس ٭ فیطل 
توماس مان » جوستاف ایشنباخ رجل متحضر جدا » نفر من غرائزه التى 
طالبته بلا توقع بحقوقها » وتمادت فدخلت منطقة المرض والانحراف ثم 
درفها الطاعون » وهذه فكرة نيتشية ( نسبة الى نينشه ) تماما » ولكن 
قى « لوليا » فان الحياة الداخلية لبطلها همبرت قد أصبحت لكتة » وهو 
كشسخصية لا يشبه ايشنباخ الشبخصية الكبيرة فى الأدب الأوروبى » هو 
شخصبة من الدرجة الرابعة أو الخامسة » ولا يستطيع أن يكون جادا فى 
عو اطفه » أما بالنسبة لوالدة لوليتا » فان المسكينة تجعله يضحك حين 
يعرف انها وقعت فى به قائلا الها امرأة مبتذلة ٠‏ ولحد ما فان حكمه 
رها جاء بسبب انخفاض مسسثوى لقافتها ٠‏ وابتذالها جعلها ضحية 
مناسبة تماما ٠‏ ولو لى تكن كلماتها عن الحب والرغبة كانها خارجه من 
صفيحة قمامة » التى برى فيها الجمهور الأمریكی تعبرا مناسبا لوصف 
ا-حتياجاتها النفسية والشخصية ١‏ فانها كائت ستعامل بجدية أكبر ٠‏ 
ال حددة مان حول الحب والموت » فكرة عمرها قرون عديدة » بيدما 
الموضوع نفسه تحول للأسف الى كوميديا وعن قصد فى « لوليتا » ٠‏ 
حتى شخصية كويلنى فى الروابة لم تاخذ موتها الخاص بطريقه جادة ٠‏ 
و بینما بقل على ید همبرت فان پسخر من موقفه » و كذلك يفعل همبرت ' 
ويفقد فى النهاية حياة لم يكن يستحق أن يعيشها ٠‏ ان ايشنباخ المعاصر 
لا نكر رغباته » ولكنه لیس بكرامة الرجل القدبم » فهو داثما على حافة 
العبث ٠‏ ان رايت موريس فى روايته الجديدة « ياله من طريق » يسخر 
بوضوح من فكرة الموت فى فينيسيا ٠‏ ان أساتذته الأمريكيين يناقشون 
الوت فى البندقبة طوال الوقت » ويشعرون أن هناك املا ضشيلا باقيا لهم ؛ 
بعشقدون أن عصرهم قد انتهى ٠‏ وأنهم لا يناسبون العصر الجديد ؛ 
وينسحبون بنكتة ٠.‏ 


و بحب أن نذكر انفسنا » بأنه اذا وجد الوم عدد كبر من الناس 
بستمتعرٺٰ آو پسشهجنون بالحياة الفردية » فذلك لأن المنظمات العامة 
ألهائلة - علمية وصناعية وسياسية - تضخ للجماهير الضخمة بأفراد 
جحدد کل يوم ٠‏ هذه المنظمات هى الثى تحدد التطور الخاص لافرد ٠‏ أنا 
نفس غير مقتئع أن هناك وجودا شخصيا للفرد أقل مما كان فى السابق » 
کما آئى غير متاكد من أن هناك من يستطيع أن يعبر عن القضيه بشكل 
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صحبح ٭ وکل ما افعله ؛ ببساطة » أنى أسحل مواقف الكتاب المعاصرين › 
دہ ا فیهم الكتاب فی أمر یکا ê‏ المقشنعس دان رل شید دح النفس فك | تهت 


ما مى الذات الحديثة فى أرض اليوت الخراب ؟ انها أولثك الكنره 
التى انعبر الحسر فى مديلة عصربة حديثة ولا تدرى أن الوت قد طواها 
بالفعل » انها الموظف المدمل ( من الدمل ) الذى يمارس حريته الجنسية 
مح السىكة المحبو به عاى فترات قصبرة > ويعك أن انحطت الى هذه الدرجة 
من الحماقة » وضعت أسطوالة على الجرامفون ٠‏ 


ما هى الذات الانسائية عند الروائيين الفرئسيين بعد الحرب 
الأول ۰ من امثال لويس فردیناند سیلین ؟ إو البير كامو أو كرزيو مالا 
بارت بعل الحرب الثائية ؟ ان الانسان فى رواية الغربب لكامو مثلا . 
هو مخلوق يي البدائى وبي المنحضر » ذات خالية من العمق » لقد قطعنا 
شو طا عدا شن « مو نشان Montaiyne‏ واعتقاده دالذات الكاملة > 
الذات السازفة بذاتها ٠‏ 


كدرة هى الروايات الأمريكية التى تناولت الحياة الخاصة بتمعن 
و بسكل كوميدى » لوليتا لناب وكوف » رجل الزنجبيل البريستلى » وكم 
الشمن لبليخمان » أو ستيرن لفريدمان » وكلها كمن يختبر قول سقراط › 
بان الحياة الثى لا لتمعن فيها جيدا لا تستحق أن تعاش »› ومن الواضع 
اتهم وحدوا أن الحباة بذلك الشكل مضحكة أبضا ؛ واليعض لم بحد اأصلا 
الحياة الى يمكن أن بيتمعنها ٠‏ ان قوة الحياة العامة أصبحت كبرة 
وخطبرة حتى لم تعد الحياة الخاصة قادرة على المحافظة أو الدفاع عن مظهر 
أهستها ٠ء‏ وضعنا المدمر موحود فی دهن کل واد منا » حضسوعلا 
واسشسلامنا پېدو انه أحد مطالب قبع مدننا العام » بالهراء التليفزبونى 
الذى بهدد بتحوبل أمخاخنا الى « بالوظة » داخل رءوسنا بمثل هذه 
التفاحات التى بقدمها ٠‏ مطلوب من الذات آن تهيىء نفسها للاضحية 
بها » وهذا هو الوضم الذى تعكسه الرواية الأمريكية المعاصرة ٠‏ 


بالنسبه للمستقبل » فهو لن پصدمنا بعد أن فعلنا كل ما يكن 
لفضحح انفسنا ٠‏ لقد عرينا تماما زيف الفكرة القديمة عن الذات » ويصعب 
علينا الآن السير فى الطريق نفسه ٠‏ والآن » وقد طرحنا جانبا المغاهيم 
الخحاملئة ؛ قد تخىرنا يعض القری داخلدا عمن نكون لحن ؟ لا يمتنا أن 
نفکر آن الانسان لم یعد کما کان بظن به منذ قرن مضى ٠‏ ومع ذلك پبقی 
الس وال ٠٠١‏ ما هو الائسانث الآن ؟ 


1 


سدو لى أن الكتاب المعحاصرين أجابوا على هذا السؤال سكل 
هز یل ۰ لقد آخېرونا بسخط آو بعدمية آو بسخريه کم هو کبیر خطؤنا › 
اما بالنسبة للباقين فلم يقدمو! الا القليل ٠‏ الواقع أن خطيئة الكتاب 
المحاصر بين تكمن فى أنهم بفترضون آنهم يعرفون ؛ كما يعتقدون أن العلوم 
تحرف الاجابة وكذلك التاريج › ان موضوع الروائى لا يمكن ادراكه بمثل 
هذه الطرق ٠‏ اللغز يتزايد غموضه » ولا يتضاءل » والنماذج الأآدبية 
يصيبها البلى » ولغز الانسان قاثم يشحدى ٠‏ 
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« الحقيقة آن كل كائنب يبدع دريادته الخاصة ء ان عله پعدل 
مفهودناً للمافى » ويصف لا المستقبل ايشا » 


خورخی لويس بورخس 
کی « لبه » + 


« انتم يا من تصغون ٠۰‏ اعطونى حياة على سبيل الجاز 
وان أحملكم المستولية ء٠‏ كلمانى الأول ليست هى الآول ٠‏ 
ارغب لو بدات بشکل مختلف » 
جوں بارن 
فی دوایه د ضاتع فى بيت المتعة » ٠‏ 


آر بد أن أناقشس لاه اشباء مششب اده مره وإحدة » آوليها لعضر 
الأسثلة القديمة آثارتها فنون التواصل الجديدة » وثانيها بعض الحوانب 
الفنية للکاتب الأرجنتینی « خورخی لويس بورخس » الذى أعجب به 
کیا » وثالشها بعض اهتماماتي اللخاصة يفن القصة > وعلاقتها بهذ القشابا 
الأخرى ء ويما اسميه آدب « القدرات المنهكة » أو بعر أكشس أناقة : 
أدب الاستنراف ° 

ولا أعثى بكلمة « استنزاف » أى تعب يتعلق مغلا بالانهاك الحسدى 
أو التفكك ال خلاتى أو الثقافى + دل أعنی استنفاد آشکال آو قدرات معنا 
فى التعبير الأدبى * وذلك على أية حال ليس سببا يدعو للباس ٠‏ لقد 
تنازع كثرر من الفنانين الغربيين ولسنوات عديدة » حول تعريف وسال 
الاتصال الفنية › والانواع الأدبية “ وآأشكال غنية عن التسمية كالفن 
الشعبى > والأحداث الدرامة والموسىقىة ›» وسلسلة كاماة من فن وسائل 
. الاتصال أو الفن المختلط › التى تحمل أحدث الدلائل لتقاليد الشمرد ضد 


1٤ 


التقاليد ٠‏ مثلا “ استلمت نشرة فى اليريد مند فقرة ٠‏ بعلن صاحبها 
روبرت فليو باصطلاحات كهذه ١‏ عطلعام وفير للفكر الغبى » مع صندوق 
»ملوء بقصاصات مكتوب عليها بوضوح د أسئلة ليس لها معنى » يرسلها 
المستری لمن يرى آنها تناسيه » وذات مرة ارسل « رای جونسون»» الى 
محموعة من الأصدقاء المختلفي » مجموعة كتابات غرببة لاذعة في معطمها 
سحت اسم « التعبان الورقى » ( تقول النشرة انها مرسلة من مدرسة 
نبو بورك للادب بالمراسله ( ' أو ما آرسله B‏ دا نیال سسبو رار » بعنراں 
حكابات طبعت بالمصادفة » » وحى فى ظاهرها وصف لكل الأشياء التى 
ئد کون على مکتپ العالة لامو لف 4 وفی حققنها اغلان عن و وده ° 


فى الظاهر ؛ على الأقل ء فان الوثيقة التى تشمل هذه المواد عبارة 
عن لنشرة من « الصحافة الأاخرى » » أشياء معدة لأغر اض مختلفة ٠‏ وأآنا 
أعرف منهم « مدرسة نيويورك للاعلان الأدبى » » وعلى أية حال » فان 
بضاعتهم تستحق أن يقرأ عنها المرء » ويدير حولها حوارا ممتعا فى فصول 
تعلم كتابة الرواية مثلا ؛ حيث نناقش هناك روايات متصحررة مازالت في 
الأدراج » بصفحات غير مرقمة ٠‏ عشوائية ٠‏ ومقترحات طريفة كطباعة 
رواية فينجازويك على بكرة ورق طوباة ٠١‏ من الأسهل طبعا » والأكثر 
قشولا أن نتحدث عن التكنيك » يبدل أن نكتب الفن ٠‏ والكان الذى دور 
به أحداث روارة ما ٭ وما شابه شار مناقشات حول عل الحمال ؛ والواقع› 
وهل التصوير كان دراميا » وما شابه من قاط حيوية حول طبيعة الفن 
وتعریف مصطلحاته وآنواعه * 


واللائت للنظر › على سيبل المثال » حول فنون وسبائل الاتصال 
الحدينة ء ميلها لاقصاء ليس فقط اله هور التقليدى الذى بتذوق إلفن 
المحيد » بل آضيا الأفكار التقليدية لامنان : المامل الأرسطي الذى بحقق 
مع التكدبك والميلة الأثر الذى يرجوه المؤلف فى الجمهور ؛ بكلمات آخرى 
إاقصاء الشخص صاحب الموهية ګر العادية ٠‏ المتطرر کش من غره ۰ 
والذى يسحطيع تنظيم الموهبة الممنوحة له الى فن راثم ٠‏ انها فكرة وجيمة 
فى ظاهرها » وقد تشوق الغرب الديمقراطى لاستخدامها » فادان ليس 
فقط المؤلف الخبير بالرواية التقليدبة ٠‏ ولكن أيضا المؤلف الصانع المسيطر 
عل فنه » الذى اعتبر رجعيا بل وفاشيا ٠‏ 


ونا شخصيا لکولی صاحب مزا بختار آن بتمرد ضمن حدود 
النقليدية ٠“‏ فانى آفضل وع الأدب الذى لا بستطيعه الآخرون : النوع 
الذى يحتاج الخبرة والاطلاع والاتقان الفنى يالاضافة الى احتوائه على فكرة 
جمالية أو الهام ماه 


الرواأبة ہے 1١‏ 


فاا استمتع بالفن الشعبى » لكنى أتأاثر بدرجة أكبر بعروض الحواة 
ولاعبی الا کروبات فى مسرح المنوعات › حيث اعتدت الذهاب عند كل 
عر ص سواہ ا > هو لاء فنا نون عباقرة ¢ U‏ بأشباه بحل بالقيام دا کل 
امریء ' ولكن لا أحاد يستطيع القيام بها تقر 


افترض أن التميدز يجب أن ایکون بن الأشياء التى تستحق التنويه 
بها » والأشبياء التى تسشحق أن يفعلها المره ٠‏ كأن بقول المرء مثلا « على 
الانسانه أن يكتب دوابة بمشاعد نقفز من الكتاب كما فى كتب الأطفال » 
مع التلميح بان المرء لن يكلف نفسه كتاية مثل هذا العمل * 

ومع ذلك فان الف وأشكاله وتقنياته تسير مع التاريخ »“ وهى لدلك 
قتغير بالتأكيد٠وأنا‏ أثفق مع ملاحظة قالها سول بيلو بان التقنيات الرواثيه 
المعاصرة هى آقل الصفات أهمية يالنسبة للرواثى المعاصر » ولكنى أضيف 
أن هذه الصفة الأقل أهمية قد تكون مع ذلك اساسية ٠‏ وعلى أية حال اذا 
كان الرواثى غير متوافق تقنيا مع العصر معناه أن هناك نقصا فى موهبته 
أو آنه عاحز فنيا ٠‏ اله السيمفو ية السادسة لييتهوفن لو أنجزت فى هذا 
العصر لكانت محرحة * وهناك كثر من الروائيين المعاصرين يكتبون الروابة 
«لقبأات أوائل القرن ۾ ملغة مننصف القرن عن آناس وقضابا معاصرة › 
وهذا يجعلهم أقل رونقا ( فى نظرى ) من الكتاب الممشازين المعاصرين نقنيا 
متل جویس وکافکا فی زمنهم وزمننا » أو بیکیت وخورخی بورخس ۰ آود 
أن أقول ان الفنرن التى تقدمها رسائل الاتصال الديثة ثميل الى الوسطية. 
دن الميادين التقليدية المالية من ناحية والابداع الفنى من ناحية أخرى › 
وأعتقد أن الفنان العاقل اى المواطن العاقل سينظر اليها بالجحدية النى 
ینظر بها ال حدیث جید فی دکان بقالة › فهو سیصخی بعنایة » ان لم يكن 
متحدثا » ویظل متابعا حتی ولو بطرف عینه “ فریما پسمع اقتراحا پساعد 
على فهم أو صنع الأعمال العظيمة للفن المعاصر ٠‏ 


¥ ¥ 


الرحل الذى أود الحدبث عته هنا › > هو خورځی ریس دورخس . 
الذى صود جيدا الفرق بين الفنان التقليدى تقديا » والمواطن المعاصر . 
والفنان المعاصر تقنيا ٠‏ فى مقولتى الأول فالى أضع كل الروائیین البحرد 
منهم والردىء الذين يكتبون ليس فقط كان القرن العشرين لم يات بعد . 
ولکن كما لو أن الكتاب العظام فى هذا القرك لم يوجدوا قط ( ملاحظة 2 
وقد قرب هذا القرن على الانتهاء فمن المرعب آن نرى كشرا جدا من كتارتا 
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پتبعو خطی دیستویفسکی او تولستوی او فلوبیر أو بلزاك › فی حین 
آن السؤال الحقیقی 'یبدو لى آنه کیف نتبع لیس جویس ولا کافکا ولکن 
أولئك الذین آتوا بعدهما وحم الآن فی آواخر 'عمرھم وابداماتھم ) ' 
أضعهم جميعا فى حقيبة واحدة ٠‏ وفى مقولتي الثائية : أضع جميع من 
پشبهون آحد جرانی فى « بافالو » الذى يبتدع موضة ما يصنعها من 
سقط المتاع - من قماش مزيت مختلط بالرمل - ويخوزقها على خازوق 
أو يعلقها من الرقبة - فى سلة واحدة ٠‏ وفى مقولتى الدالثة أضع القلة 
القليلة » التى لا تكاد شهرتهم الفنية تعادل شهرة رواثى فرنسى تجريبي 
معاصر ء والذين يخاطبوت قلوينا ووضعنا الذى مازال انسانيا ٠‏ بفصاحة 
وتاثر » كما يفعل الفنانون الكبار داثما ٠‏ إثنانء من هذه القلة » بعتيران 
مں آروع من عرفت » صمويل بیکیٹث »> وحورحی بورخس ء وهما المعاصران 
الوحيدان تقريبا اللذان أقرا لهما » ويمكن أن نضعهما مع عمالقة الرواية 
فى القرن العشرين ٠‏ فى تاريخ الجوائز العالمية غير المئير » منحت جائزة 
الناشرين الدولية سنه ٠۹١١‏ الى بيكيت وبورخس معا » وهو إاستشناه 
سعیك گی الواقح : 

من حداثة حذين الروائيين ء آنه فى عصر الحلول النهاثية والقول 
الفصل .. على الأقل يشعر المر* آنه القول الفصل فى كل شىء من التسليح 
الى علم اللاهوت ء الى الاحتفال يعدم أقسسانىة المجتمح > وتاريخ الرواية 
فان عملهما - كل بطر شقنه - يسكس حالة العصر ديتعامل معه بالقرل 
الفصل تقنيا وفكريا وموضوعيا ( من الموضوع ) » مثل ما فعلت روايه 
يقظة فينيجان بطريقتها المختلفة ` 

ومن العجحيب آن يلاحظ المرء . مهما كان الأمر عرضيا - أن جويس 
کان شبه آعمی بالفعل فى نهاية حیاته» وبورخس کان اعمی بمعنی الکلمه؛ 
ينها پبيكيت أصبح كالاخرس » وقد انتقل من اسلوب الجملة الانجليزية 
راثعة الث ر كيب » الى انركيبة أكثر اختصارا ووافية بالغرض باللغة الفر نسيةء 
الى شر دون علامات ترقيم أو علاقات نحوية فی روایته ۰ كيف یکون 
الأمر ؟ » وأخيرا الى لغة التشيل الصامت ٠‏ على المرء أن بيستنبط متهجا 
نظر یا لاسلوب بیکیت » فاللغة أخرا تتكرن من الصمت كما تتكون من 
الصوت ء والتمئيل الصامت مازال أداة توصيل › ولقد زمجر فى وجهي 
ذات مره طالب فی حامعة ييل معلقا على كلمتى السابقة ٠‏ تلك فكرة كانت 
موجودة فى القرن التأاسع عضر : آداة توصيل بلغة الحركة * لكن لغه 
البح ر كة تتكون من سكون وحركة » وبيكيت فى تطور عمله وجد آل النص 
الثابت والشخص الصامت مازالا لا بشكلان القول الفصل ٠‏ ما رأيكم فى 
خشبة مسرح خالية صامتة اذنء أو صفحات بيضاء ليس قيهأ حرف وامحء ؟ 
أو حادثة لا بحدث فیھا شیء ۰ کہا حدٹ فى مسرحية « کیج C48‏ » 
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٣٣ «‏ °4 ».لكل التواصل الدرامى يحتاج لغياب وحضور الممثلين » و حثى 
هذا بالسبة لبيكيت ليس الكلمة الأخيرة › افترض أن الذى يرضيه حر 
اللاشىء » لكن العدم عو خلفية ضرورية ومعقدة للوجود ٠‏ وعند هله 
النقطة » بالنسية لبيكيت فان التوقف عن الاستمرار فى عملية الخلق 
الأدبى يدو منطقيا ؛ تتويجا لكلمته الأخيرة ٠‏ 


با له من ركن حشر المره نفسه فيه ! يقول «أرسين» الحادم فى الرواية 
١‏ وات » « لن تسمع صوتى انية » انه الصمت الذى يتحدث عنه مولوى » 
د الصمت اإالذى خلق منه الكونه» ` 


وأضيف ء بالنيابة عن الجميح ٠‏ أنه من المعقول أن نعيد اكتشساف 
براعة قدرات اللغة والأدب مشل الحو والثرقيم > حتی رسىم المسخصيات 
والحبكة - واذا سار الانسان بشكل صحيح فانه سيعى ما كان السلف 
يسعي اليه ° 


إن خورخی پورخس يعى كل هذه الأشياء ٠‏ ففى العقود العظيما 
للتحر دب الاد بى کاله مر تب طا يجله برزما Prisma‏ الثى کات اشر 
موادها على الحوائثط ولوحات الإعلانات » فأعماله « فى التيه » و « قتصصس 
لا تسبق فقط أكثر الأفكار تجريبية عند جمهود الصحافة الأخرى » ولكنه 
أيضا كانت أعمالا آدبية رائعة “ تصود بطريقة بسيطة الفرق بين حقيشا 
علم الجمال واستخدامها الفنى » وبالتالى فان الفنان المقيقى ليس مجر 
متحدث عن الحقائق الأساسية والأخبرة فى الابداع » ولكن مستخد. 
جید لھا ۰ 


لناخذ قصته « بير مینارد ملف كيشسوت » وهو بطل محنك . 
واسع الخيال بشكل مدهش » من طراز الرمزيين الفر سيين فى أول القرنء 
املع س لا تنسح آو شلد بل بيلف عة فصول من رواب 
م سر قا نتیس @ ° 

| بخبر تا بطل بورخس «١‏ انها لفاجاة و كشف للحقيقه › ال نقارن دول 
کمشوت الذی آبدعه مینارد بالآخر الذى ابدعه سرفانتيس ٠‏ بقول الاخار 
فى روايثه - الجزء الأول ٠‏ الفصل التاسع : ) 


« الحقيقة ٠‏ التى آمها التاريخ * الذى هو منافس للزمان » ومستودع 
الأنعمال » شاهد على الماضى » ومثال الحاضر ولاصهه › ومستشار 
1 شقا € 
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كنب هذه العبقرى سرفانتيس فى القرن السابع عشر . وهذا السرد 
هی مجر د تعبیر بلاغی فی مدح التاریج ' 


ويکب مینارد فیقول : 


« الحقيقة ء التى آمها التاريغ › الذى هو منافس للزمان » ومسسسثودع 
ا فعال i‏ شا جد ی الحاضى ومنال إلاضر و تأام ده مستشساز المستق ¢‘ 
اللحملة تفسها عند سرفائتیس ہہ ' 

الناريحم آم الحقبقة ٠‏ فكرة مسهشة › فمبنارد المعاعس لولیم جيمس 
لا يعرف التاريخ كتساؤل عن الحقيقة ولكن كأصل لها ٠٠١‏ الخ ٠‏ 


انها فكرة طريفة » ذاث شرعية ثقافية تؤخذ في الاعتبار * لقد ذكرت 
من قبل أن السيمفونية السسادسة لبيتهوفن لى الفت الآ لسسببت لدا 
الارباك ء لكنها لن تكون كذلك لو الفها موسيقار بقصد السخرية ٠‏ وهو 
یعی تیاما آین کیا وماذا اصسحنا ٭ إن اھستها کون ہ على اسن الأحوال 
أو اسو ٹها مب كکأهة الإعلا نات التاسفر بو لية والفرق هو آلنك هنا تعد 
انتاج عمل فنی بدلا من انتاج غير فى ٠‏ والسخريه ستکون من نصيب 
الادب وتاريع الفن مباشرة بدلا من الوضع الشقافى * وفى الواقع * لا يحتاج 
الحرء لاعادة ثاليف السيمفونية السادسة » أكثر من حاجة « مينارد » 
الفعلية لابداع دون كيشسوت » كانه يكفيه أن يشب الرواية لنفسه ليحصل 
على عمل جديد من وجهة نظر الحياة الثقافية ٠‏ ان بورخس يلعب فى قصص 
عديدة على هذه الفكرة ذاتها ٠‏ وأسعطيم أن اتخيل رواية بيكيت القادمة 
بتشابهها مع رواية لتوم جونز › بالضبط كما كانت رواية « لايو كرلل » 
الأخبرة بنصها وشروحها المتعددة اعادة التاج لرواية لبوشكين “٠‏ وأنا نفسى 
اغد تقت لكتابة الف ليلة وليلة بمجلداتها الاثنى عشر وشروحها التي 
اترجمها هد ريتشارد برتون » » ولأسباب ثقافية لم أعد أرغب فى ذلك › 
وكم من الأمسيات قضيناهاأ » ونحن شرب الببرة » ولتنساقش فى 
« البارئینون » الت کتبها « ساریدين » » آو مرانفعات ويذرنج التى كتبها 
د * هط * لورلس ۾ آو ادارة جو لسوت لرو برت راوشىنىر ع ٭ كلها اعأدة 
انتاج أعمال سابقة ٠‏ 


آكرر أن الفكرة حادهة وحطرة تق اشا » مشل أفكار بورخس 
المغميزة الأخرى » وكلها ذات طبيعة غيبية أكثر منها جمالية ٠‏ ولكن من 
اهم إن نلاحظ إن ډو رحس لا پشسبه رواية دون كشوت لئفسه “ أو عاد 
تالیفها مثل بطله مینارد » ولکنه انتج عملا آدبیا آصیلا » یتضمن فی ذاته 
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صسعوبة وعدم ضرررة اعادة كتاية الأعمال الأسساسية فى الأدب ° ان 
انتصاد بورخس الفنى » هو مواجهته الطريق الثقافى المسدود » واستخدام 
هذا الطریق ضد نفسه لانتاح وانجاز عمل انسانی جدید › واذا تطابق حدا 
سح ما عه الصو فية »> حسث قول کر کجارد د كل لحظه تقفز الى اللا نها لى 
نسقط بالتا کید فی المحدود والنهائی » ؛ فانه تطابق پعبر عن چانب آخر 
من ذلك التناظر القديم » وبتعبير شالع أنها قضية القاء ماء الاستحمام 
دون آن بفقد الطفل لحظهة واحدة ٠‏ 


وطريقة أحخرى للنظر الى انجازات بورخس » تتضح فى اصطلاحين 
من اصطااحاته الحاصة والمحبية : الجبر ( رباضيات ) والنار ٠‏ فى قصته 
الطويلة الجامعة « طولون الأكبر » ٠‏ يتخيل عالما مفترضا وخياليا تماما » 
بجمع فيه مجموعة سرية من. الباحثين للقيام بتأليف داثرة معارف بصورة 
خفية ٠‏ دائرة المعارف هذه ترسم تخطيطا بديلا لعالمنا من كل النواحى من 
جبره الى لاره » ويخبرنا بورخس بقوة تخيلية أنه اذا تحقق هذا مرة › 
فان الفكرة ستموغل لتبحل أخيرا محل واقعدا السابق ٠‏ ووجهة نظرى أنه 
لا النار ولا الجبر - انكلم مجازيا ۔ إمكن آن تحقق هذه النتيجة وحدعا ٠‏ 
وجبر پورخس » وهو الذى أقيم له وزنا ‏ ثم ان الحديث عن الجبر أسهل 
من الحدیث عن النار س لا پمکن أن يعادله اى مثقف ءملاق ' إن مؤلفی 
دا ئرة معارف طولون الآول لیسوا فنائین ۰ برغم آن عملهم يشکله الروا ئی 
سبر حب به آی ناشور فى ليويورك الآن ٠‏ ان مؤلف « طولون الأكبر » الذى 
آشادر محرد اشارة الى دائرة المعارفق الساحرة الفاننة » فنان » والدذى 
بجعله فنانا من الدرجة الأولى » مثل كافضكا ٠‏ هو تضفيره تلك الرؤية 
التقافية العميقة مع بعد تظر انسانى “ بلغة شاعرية قوية » وسيطرة كاملة 
عفی وسائله التی پستخدمها ۰ مما بجعله عظیما فی آی قرن الا قر ندا ۰ 
هند فترة قريبة » وفى هامش لطبعه مدرسية من كتاب تومإاس. 
براوب « دفن الجرة » ٠‏ وقعت عى معلومات استدلالية عن 'رورختس تذكر نا 
بوعى طولون بنفسه : القضية الحقيقية لكاب د الأفاكن الثلاثة » الذى 
أشار اليه براون اشارة عابرة فى أحد كثيه السابقة » « الأفاكرن الللاثة » 
رسسالة تجديفية غير موجودة ضد الأنبياء ٠‏ وشاع فى القرن السابع عشر 
الها مو جو ده آو كانت موجرودة وقد سسها الشارحون ٠‏ بدرجات مختلفة 
الى بوکاشیو » وبییر ارتینو » جیاردانو برونو › والی توماس کامبینیللا › 
ر يفيف براون لا أحد رای نسخة منها برغم الاسانشسهاد بها كرا ) 
وتفنیدها وشجبها ومناقشستها وکان کل واحد قد قرآها » حتی طهر بالفعل 
کتاب منحول فی القرن الثامن عشر بتاریخ مزیف ۱١۹۸‏ بعنوان «الأفاكون 
الثلاثه » ٠‏ ومن العجيب أن بورخس لم يشر الى هذا العمل » فهو يبدو آنه 


Y/ 


فر كلشى * بما فيه الكتب التى لم توجد › « وبراون » هو أحد الكتاب 
المفضلين لديه ' 


بعلن داوى «طولون الأكبر » فى النهاية 


« ان الانجليزبية والفرنسية والأسبانية ستختفى من الكرة الأرضية؛ 
وسسیکون العالم « طولون » لا پھمنی کل هذا وآمضی فی مراجعتی - فی 
الأبام الراكدة فى قندف اندروجى ‏ لترجمة غير مؤكدة ‏ لا اعتزم نشرها 
لكاب بر اون « دفن الجرة » » ۰ 


( الأدهى ؛ انى عند اعادة قراءة « طولون الأكبر » وحدت ملاحظة 
اسم انها م نکن موحودهة فی العام لاض قول « إن المليو ى الامريكى 
غر بب الأطوار الذى يمول دائرة معارف طولون › اشترط ألا دقیم العمل 
ي ملاقة مع يسوع المسيعح > ) ٠‏ 


ان ١‏ تلويث الواقع بالحلم » كما يقول پورخس » هی أحد اسسالیه 
المالوفة » والتعليق على هذا التلوث هو أحد وسائله الروائية المحببة ٠‏ 
وملل غره من الكشاب العظام » قهذه الأو سائل اسلوب الكائب أو الشکل 
الذى يستخدمه الى اسشعارة تخدمه + كما تفعل اليرميات الختامية « أصررة 
الفنان فى شبابه » أو البناء الدائرى « ليقظة فينيجان » ٠‏ وفى حالة 
بورخس فان قصة « طولون الأكبر » مى قطعة حقيقية من الواقع الخيالى 
فی عالیا ٠‏ مشناظرة مع كل الأشياء الطولونية المختلفة التى تتخيل انها 
تعبش ئی وجوت 8 حقيقي * إنها نماذج نفسها » أد استعارة النفسها » لبس 
فقط فى الشسكل الذى صبت به القصة ٠‏ ولكن حقيقة أنها قصة رمزية 
« ووسيلة الاتصال حى الرسالة ٠»‏ 


ومشل كل أعمال بورخس »> فان القصة تصور فى جوانبها الأخرى 
الموضوع الذى أعنيه : كيف يمكن لكاتب فى عصرنا أن يحورل الحقائثق 
الاساسية الأخبرة لعصرنا الى مادة لعمله بمفارقة وعلى نحو غير بألوف ؟ 
ولو عمل ذلك بيفارقة فاله پټسامی أى پتجاوز ما بدا أنه الغاء له . 
بالطريقة نفسها التى ينجاوز فيها الصوفى' المحدود ليتمكن من الحياة 
روحيا وجسديا فى العالم المحدود * افترض ألك كاتب موهوب » وشعرت 
أن الرواية ان لم يكن النشر الأدبى عموما أو كل الكلمات المطبوعة » قد 
آفرغت کل ما عندھا کہا يزعم ليسلل فيدلر وآخرون › فماذا عليك أن 
تفعل ؟ 
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وانا أميل الى موافقة من يزعم ذلك لكن مع بعض الشحفظات والاعنراضات ' 
فالأاشكال الادبية لها ظروفها التاريخية المختلفة الثى انشاتها » وربما 
يون زمن الرواية العظيمة قد انتهى » مثل زمن التراجيديات الناريخية 
0 الأوبرات الكيرى » فلا ضرورة للانزعاج من ذلك _ ریما بنزعج بعص 
الرواليين - والطريقة الوحيدة لعالجة مثل هذا الاحساس قد تكمن فى 
تابه روابه عده ٠‏ واذا كانت الرواية تاريخيا انسلم الروح أو نقاوم فدلك 
۷ پهمنی › واذا شعر كتا وتقاد كثيرون بامكانية التدبؤ بمستقبل الرواية' 
فان شعورهم سيصبح حقيقة لقافية لها وزنها » مثل الاحساس بأن 
الحضارة الشربية والعالم أجمح فى طريقه للدهاية » واذا أخذت حشدا من 
الناس الى الصحراء بحجة آن العالم سينتهى » ثم لم ننه العالم ٠‏ فستعود 
الى البيت خجلا » ولكن الشكل الفنى الذى يصمد ويقاوم لا يلغى أو يضعف 
عملا فنيا أبدع فى الييثة التنبؤية المشابهة ٠‏ وتلك احدى الفوائد الهامشسية 
لكون المره فنالا لا لسا ٠‏ لو حدث الك مثل فالاديمر ابو كوف لواجهب 
ذلك الاحساس بالنهاية بكتابة « نار شاحبة » وهى رواية جميلة يكتبها 
متعلم متحذلق فى شكل تعليق متحذلق مل قصيدة ابتدعت للغرض 
نفسه ۰ ولو کلت بورخس لکثبت فصص التيه » وهی قصص يکتبها أمين 
مكتبة مثقف فى شكل هوامش لكتب خيالية أو مفترضة الوجود ٠‏ 
وأضف »ء الك لو کت کاتی هده السطور لكشت EE‏ وسح الأعشساب 
dklخدرة The sot-weed factor‏ « مع ای آری آن فکرة بورخس اکر طرافة. 
آو قك تکتب روادة مثل « راعی ماعر جایلر Giles-Cioat Boy‏ » لكاتب ذه 
السطور أيضا ٠‏ 
ولو بدا هذا التفكر مدحطا ثقافيا » ومع ذلك فان النوع الأدبى كله 
بدأ يهذا الشكل ٠‏ فرواية « دون كيشوت » تقلد حكاية « أمادس الغالى » 
ء. لنسبة الى بلاد الغال ‏ وسرفانثيس نفسه يتظاهر بانه سنيدى حامد 
الأايل » أو فيلدنج يقلد ريتشاردسون بتهكم ٠‏ « التاريغ يكرر نفسه على 
شكل مسرحية هزلية » نعنى بالطبع فى شكل أو اسلوب المسرحية الهزليةء 
ولیس بان التاریخ هزل ٠‏ التقسلیدہ کشیء جدیدہ وقد کون جادا تماما 
ومؤثر؟ بالرغم من جانبه الهزلى ( مثل أثر الذاوية فى الأعمال التى تقدمها 
وسسائل الاتصال ) » وهذا هو الفارق المهم بين الرواية الأصيلة أو التقليد 
المتعمد لرواية ما أو الدقليد الرواثى لأنواع أخرى من الكتابات والرثاثق ٠‏ 


الملحاولات الأرلى ( أك تيبيل تاريخيا للہحاولة ) لتقليد الأعمال 
ووساتلها التقليد ية ب العلة والعاثر » الیحكابات > اسم ال بخص سات : 
التوتيق التنظيم والتفسيبر - اعترض عليها مئذ زمن كاضكار عتيقة 
آو استعارات لافكار قديمة » ويخطر عل الذهن هنا كتاب آلان روب جرييه 
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د« نحو رواية جديدة » » لكن مناك ردا على هذه الاعتراضات ليس مجال 
الاشارة اليها هنا » ولكن يمكن للمره أن يلاحظ أن الكتاب تجنبوا تلك 
الاعتراضات بتقليد روايات لا تقدم الحياة مباشرة ولكن تقدم احتجاجا 
على الحباة * والحقيقة أن هذه الروايات ليست بأقل يعدا عن إلحياة من 
روابات ريتشاردسون أو جوته المعتمداة على المراسلات ٠‏ فكلاهما يقذد 
الوثائق الحقيقية » وموضوع الراويات فى النهاية هو الحياة وليست 
الوثائق ٠‏ الرواية اتشيه الياة الواقعية كثشرا كالرسالة › والرسائل فى 
رواية ١‏ أحزان فرثر » مثلا خيالية وليبست واقعية ` 


قد يركب المره خياليا مثل هذا التقليد » لكن بورخس لا يفعل ذلك > 
فهو مبهور بالفكرة ٠‏ فمن أوهامه الآدبية المتكررة الليلة 1٠۲‏ من ليالى آلف 
ليلة » حين بدآت شهرزاد يسبب خط من الناسخ تقص على شهريار قصص 
الليالى منذ البداية » ويقاطعها الملك لحسن الحظ ١‏ لأنه لو لم يفعل فلن 
تنكون هناك الليلة الثالئة بعد الصتمائة . بينما كان هذا. سيحل مشكلة 
شهرزاد - التى هى مشضكلة كل راو لقصة أن ينشر أو بصنت ( أشك 
أن بورخس قد حلم بهذا تماما » ولكن ما يشير اليه لا يوجد فى أية طبعة 
مز طبعات آلف لرلة استطعت الإطلاع عليها » وعلى كل حال فبعکہ قرا تی 
لطولون الأكبر على المرء آن يعيد التأكد من كل فصل ) ٠‏ 


ال بورخس ( الذى اڻھمني شخص ما مرة بأنى اخترعه ) مهتم 
بالليلة الثانية بعد السشائة ٠‏ لانها تشكل حالةه من القصة داخل القصة ؛ 
القصة التى تدور حول لفسهاء وإهشامه بمشل هذىه الحالات ذو أبعاد ثلاثة: 
اولھا كما قال هو بنفسه : ان هذه الحالات تزعجه أو تزعجنا غيبيا » وذلك 
حين اتنصبح الشخصيات فى عمل روائى هى قارثة الممل أو مؤلفة الرواية 
التى هى فيها » فدلك يذكرنا بال مانب الميالى لوجودنا الحاص ء وهذا آحد 
موضوعات بورخس الرئيسية كما هو بالنسبة لشكسبير وكالديرون 
واو نامو نو وغيرهم ٠‏ وثائيا : أن الليلة الثانية بعد الستمائة. هي تصوير 
دبى للارتداد الى اللا متناعي مثلها مثل معظم الصور والعناصر الرثيسية 
عند بورخس »ء وثالغا ان الحركة الافتتاحية العارضة لشهرزاد مثلها مثل 
سرد بورخس فی الارتداد للا متناهی هى صورة للاستنزاف أو محاولة 
اسشنفاد للقدرات التی هی هنا قدرات آدبية ۰ وهکذا نعود الى موضوعدا ۰ 

ما يجعل بورخس آكثر أحمية بالنسبة لى من نابو كوف آو بيكيت 
مثلا » هى مقدمته المنطقية التى يقترب بها من الأدب» وبكلمات أحد نأشريه: 
« بالنسبة ليورخحس لم ,يسح أحد للأصالة الأدبية » فكل الأدباء تقرسا 
بدرجة أو باخرى مخلصون للنماذ الأولية الأدبية سابقة الوجود » ٠‏ 
ولذا كان ميله لاشعليق على كتب خيالية غير موجودة : لأن محاولة المرء 


ازفا 


أن يضيف بشكل سافر ولو قصة قصيرة تقليدية - دعك من الرواية ہ 
الى كم الأدب الأصيل هو تجاسر كبير وسذاجة هائلة » لأن الأدب قد 
أنعجز الكشر قبله ٠‏ وجهة نظر آمين مكتبة » وكادت أن تكون فكرة معتدة 
بنغسها لو لم تكن جزء٠‏ من رؤية حية غنية وحميمية وقريبة منا » وتستخدم 
ضد تفسها بدقة وبعد نظر لصنع أدب جديد وآصيل ' 


یعرف دورخس « الباروك مueيه0او8‏ » بانه ذلك الأسلوب ١الذى‏ 
پسٹنفدہ عدا ( آو بحاول استانفاد ) قدراته وحدوده حول صورنه الس ا-حرة 
تنمسها » ٠‏ بينما عمله الحاص ليس باروكيا الا بالمعنى الثقافى ر فالباروك 
لم يکن ندا مو جرا ومختصرا ومقتصدا| ) » وأنه یری أن العار بخ الد نى 
الشقافى كان باروكيا ٠‏ وآنه قد استنزف بسكل تام قدرات الرواية * ان 
قصص بورخس ليست حواشى لنصوص خيالية ولكنها نتاج نشرى لجدة 
الأدب الحقيبقية * '' 


همه المقدمة المنطقية انعطى رنينا وعلاقة بكل صوره الرئيسية › 

المرابا المترجهة فی قصصه هی ارتداد تنائی > وازدواحيةه شخصياته تشر 
مضناعفاته شريرة مدوخة » تذكر المرء بملاحظة بروان « پأنه كل رجل ليس 
تقسه فط + فالمر* يعيش مرات ومرات »> * ( ان ذلك سیسعد دورخس 4 
ويوضح وجهة نظر براون » فلنقل ان براون سلف لبورخس > وقد قال 
بو رخس فی کتابه عن کافکا : ان کل کاتب پېدع رپادته آو سلفه الخاص )۰ 
ان الفرقة الهرطقية المفضلة فى القرن الثالث الميلادى عند بورخس حم 
الممشلون المسرحيوك - وآمل ألا يكون قد اختلقهم ‏ الذدين بؤمنوك بآن 
التكرار مستحيل فى الشساریخ » وبالتالى يعيشوك فى اباحية ليطهروا 
المستقبل من الفضاثح التي ارتكبوها » بكلمات أخرى ليستنزفوا قدرات 
الجالم لبعجلوا بنهايته ' 
, والکاتب الذی, یکره کشیرا بعد سرفائتیس هو شکسبیر » فی 
لقطة ,أدبية بتخيل. الكاتب المسرحى وهو على فراش الموت بسأل الله أن 
سمس له بأڼن کون حو نفسه وواحد!ا فقط »> -حیث اله کل واحد ولا آل , 
ویجیبه الله من خلال الاعصار آنه هو لا احد آیضا ء فلقد حلم پالعالم کا 
حلم به شکسبیر وبما فيه شکسبی ۰ 


ال قصة هوميروس فى الكتاب الرابع من الأدويسا التى تحكى عن 
منیادوس وهو یواجه بروتیوس على شاطیء فاروس » تثوافق عمق مم 
افکار بورحس :۰ فبروتيوس « حو الذى يستنزف مظاهر الواقع » › بيشما 
:بلاوس ہشکر کی بنصب لمينا له ۰ تداقض « زینو » مم آځیل » و تجسه 


V٤ 


۴ 


الشراتواز ( السلحلفاة ) للارتداد اللا متناعى فى الوجود الذى بطبقه 
بورخس على التاريخ الفلسفى » مشيرا الى أن أرسطو استخدمه لدحض نظريه 
[فلاطون عن الأشكال الأدسة › وأاسىتخدمه لو یس ارول لد-حض استننا سات 
السياس المنطقى ٠‏ واستخدمه وليم جيمس لدحض فكرة المرحلة المؤقنة › 
واستخدمه هيوم لدحض فكرة العلة والمعلول » وبرادلى لدوض الامكا نة 
العامة للعلاقات النطقة ١‏ ويستخدمه بورخحس لفسه » مستشهدا 
بشوينهاور » كدليل على أله العالم هو حلمنا وفكرتنا نحن عن هذا 
د الصدع الرقيق الخالد للاعقل » والذى بذكرنا رأن وجودنا کله زاف 
أو على الأقل خبالى ٠ء‏ 


« المكشبة اللامشناهية » الموجودة فى واحدة من أعظم القصص » هى 
صورة سديدة لأدب الاسثنزاف ° « مكتبة بابل ٤‏ تضم کل ما ھی ممکن من 
أبحدبة الأشخاص والأماكن ›» تضم کل کتاب ممکن أن يود وکل سالة 
دما فيها حججك وبراهينك وتاريغ المسثقبل » و كل مستقيل همكن » ودوائر 
المعاری بسو ۶ أطو لون اف لأية عوالم أخری مله ولم یذاکر ها وحسب 
کون لو کرنشیوس فان عدد العناصر وتراکیبها محدود (برغم آنه کبیں جدا) 
فان مدد حالاث كل عنصر وتراكيبه لا نهائى مشل المكتبة تفسها ' 


وذلك بصلا ال الصورة الفضلة تماما لدی ب رخس ' السه ٠‏ 
وبالنسبة فان التيه هو اسي الكتاب الأساسى والحقيقى له ٠‏ والدراسة 
الوحيدة المطولة فى الانجليزية عن بورخس » التى كتبتها آنا ماريا بارينيشيا 
اس متها : د بور خس صالع ألشه » ٠ء‏ 


والتثيه فى النهاية هو المكان الذى تتجحسد فيه كل امكانات الاحنيار 
بشسكل نموذجى » وتستنزف قبل أن تصل الى القلب أو الجوهر ( عدا 
الاستثناء الخاص مثل تيسيوس ) ' حبث بننظر هناك «١‏ ميدا تاور » 
العقل - باختيارين اخرين : الهزيمة والموت أو النصر والحرية ٠‏ 


فی الواقع » أن ٹیسیوس الأاسطوری لیس بار و كيا » وشكرا لحبل 
اريادن الذى مكنه من اختصار الطريق فى کدوسس + ولکن مینالارس 
على شساطیء فیروس هو پارو کی عند پورخس » ویصور اخلاقیات فنیة 
اصيلة فى أدب الاستنزاف ٠‏ فمينالاروس ضائع فى الثيه الأكبر للعالم › 
وعليه أن يتصرف بسرعة ورجل البحر العجوز يستنزف مظاهر الواقع 
المخيفة » حى ينتزع الاتجاه الصحيح منه حين يعود بروتيوس الى حقيقة 
اشسسه ٠‏ اله اقدام بطول للخلاص كموضصوعهة ‏ المرء يسترجع أن صدف 


Yo 


فلمشلين المقلدين للحياة بالتعامل مع الثاريخ بحيث يعود المسيح أسرع ء 
وانحولات شكسبير البطولية تتوج ليس بمجرد تجل الاله ولكن بتمجيده 
وض i‏ ۹ 


ان ليسيوس فى التيه الكرينى يصبح فى النهاية الصورة الأ كش 
ملاءمة لبورخس »ء ولن پستطیع أن محسك هذه الصورة آی بطل قا پم 
رحسب » وحى صورة محزنة لنا نحن الديمقراطييل الليبرالييل » فالجمهور 
سيظل دوما فاقدا روحه وطريقه » انها البقية التى اخترناعا ٠‏ البقية 
الملصسالحة > البطولة الثيسيوسية » التى تواجه الحقيقة الباروكية . 
والتاريخ الباروكى » والفن الباروكى > التى لا تحتاج الى أن الشمرن عل 
قدراتها عل الاسدنزاف » اأكثر مما يحتاج بورخس ليكتب داثرة معارف 
طولون أو الكتب فى مكتبة بابل ٠‏ هذا البطل الثيسيوسى الذى بقى لدا » 
کل ما بحتاجه آن یکون واعیا بوجود کل ذلك آو امکان وجوده › عرف 
ذلك و بمساعدة مواهب خاصة ‏ غير عادية كقديس - أو بطولة على الأرجع ' 
لن يجدها فى مدرسة ليوبورك للأدب بالمراسلة ٠‏ وأن بتجه قدما عبر 
#السحرة لانجاز عله ٠‏ 


V1 


الروائى فى مفترق الطسرق 


ديفيد تودج 


« وسال مارفن سام اذا ما توقف عن کټابة دوایته » فیجيپه سام 


« موۇقتا » ویفید يانه لا يجد الشسكل النابسب لها » ولا بريد كتابة روايك 
واقعة ء لأآن الواقعية ل تعد واقعية » ٠‏ 


نورمان ميلر فى « الرحل الذى درس اليوجا » ٠‏ 


آءعطی کتاب روبرت سسکولز e8آ0طء؟ R06۲‏ الأخر < صانعر 
البخرافة Fabulators‏ سال ۹۷ دو جد بدة للعة التخمين القدبمة ً 
« الى آين تنجه الرواية ؟ » ٠‏ فقد حثنى ٠‏ على الأقل » على محاولة تنظيم 
أفكارى الخاصة حول الموضوع ٠‏ ولكى أفسل ذلك › ولفهہ كتاب «١‏ صانعو 
الخرافة » » لايد من العودة لكتاب سابق لسسكولز كتبه بالاشتراك ٠ج‏ 
روبرت کیلوج وحھو کتاب « طبيعة السرد الرواثى » سنة ۱۹٩٩‏ * عرض 
المؤلفان » فى هذا الكتاب “ صيغتين متباينتين للسرد الرواثى : الاسلوب 
الاستقرالى وولاؤه الأساسى للوائع » والاسلوب الخيال وولاوه الأول 
للمشالى النموذجى ٠‏ ويتقسم الأسالوب الاستقرائى الى التاريخ الطابق 
للمحقيقة ؛ والى » مأ يسميه المؤلفان “ تقليد الواقع وهو المطابق للتجربة ٠‏ 
والاسلوب الخيالى ينقسم الى الرومانسى الذى پغرس الجمال ویسعی ال 
المععة والىهجة » وال الرمزى الذى ,برس الخر و یب حی الى النأء ٠‏ عرذه 
النظرية للدوع الأدبى تتطابق يشكل كبير مع الصيغة الأدببة التاريخية > 
فالملحمة الشفو بة البدائية كانت خليطا من الأسلوبين الاستقراثى واليالء 
وبحت ضغوط لقافية مختلفة ( خاصة التحول من الالشكال الشفوية 
للاتصال الى الأشكال الكتابية ) » القسمت الى عنصريها المختلفين ٠‏ وحدذا 
الانقشسام حدث همر تبن » مرة فی الأدب الکلاسیکی فی عصرہ المتأحر › ودرة 
ثانية فى الآداب الأوروبية الدارجة » حيث لطور هذان الأساوبان كل 
واحد مستقل عن الآخر آد فی اتحاد جزتی ° 


4 


فی اآواخر المصور الوسطى وعصر النهضة كانت هناك حركة 
ملموسة فى السرد الأدبى لانتاج وتراكيب جديدة من الأسلو بين الاستقرالى 
والخيالى “ ونتح عن ذلك طهور الرواية فى القرن الثامن عشر ٠‏ وإرى 
المؤلفان فى الأساليب السردبة التجريبية للكتاب المعاصرين » وتقدم وساثل 
الاتصال الحديدة كالسينما مثلا » دليلا على آن التراكيب الأسلوبية على وشك 
أن تذوب فى پعضها ثانية ' 


ومع أن هذا التفكير الطموح يبدو من السهل انتقاده عند الدخول فى 
التفاصيل » فائى أعتقد آله تفكار موح ومثير ؛ حین نحاول أن نلقی ۰ من 
حلاله » لظرة عريضة على طبيعة وتطود الرواية * اله يمنحنا مادة تؤكد 
الحدس الغامض لدينا » بان الرواية تشكل بالنسبة للحضارة الحديثة » 
ما كانت تشكله الليحمة للحضارة القديمة ٠‏ ومن الأفضل أن نقول ان 
الرواية هى ركيب جديد لتقاليد سردية سابقة ٠‏ على أن نقول انها 
اتہر از لواحا من هذه التقاليد ء أو القول انها طاهرة جديدة غير مسبوقةء 
وذلك پر جع لشکل الرواية بتنوعه الكار وشمو لته ٠‏ ومقدر نیا عل اسشمرار 
التقدم فى اتجاه التاريخ ‏ بما فيه السيرة الذاتية ء أو القصة الرمزية 
أو الخيالية » ومح ذلك تظل بسكل أى بآخر « الرواية » * ويجب ملاحذلة 
انی لا استند فی ذلك ال مقولة سكولز و کولیع الرابعة والتى سانا 
تقليد الواقح وأفضل تسمينها بالواقعية * فالحديث عن دفع اأروايه 
تددو الوافعية مح غاثها بشکل ما « روايه » لا رعطى المعتى اأياشر للادراك 
بان هناك صراعا للاهتمامات بين الرواية والواقعية » سواه استخدم المرء 
ذلك المعنى المراوغ أو المرن مبدثيا بالمسنى السابق كما فعلت » آى للاشارة 
الى اسلوب معين من الكتابة الثى تعالج ٠‏ على وجه التقريب › الأحداث 
الخيالية كأنها نوع من العاريخ ٠‏ أو اسشخدمه بمعنى أكثر خصوصية 
للاشارة الى الجماليات الأدبية لقول الحقيقة » دفى معظم التاريخ الرواثى . 
فان احدی هذه الآفكار عن الواقعية كائت تميل دوما الى أن تنتضمن المعنى 
الآخر داخلها ٠‏ ولو لم تكن الواقعصة من ابتداع روائيى القرن الثامن عشر 
واتباعهم من القرن التاسبع عشر بالفعل » فانها بالتأكيد تطورت واستخدمت 
على آياديهم بشكل غير مسبوق فى العصود الماضية “ وحين تم انجاز كل 
المواصفات والاعتراضات الضرورية على هذا الشكل › فقد برر معظم 
الروائيين مساهمثهم بهذا الشكل الواقعى بانه استجابة الى نوع من علم 
الحمال الواقعى ٠‏ 


وھکذا » اذا کان سکولز وکیلوج على صواب فى رو بتهما بأن الرواية 
ھی تر كيبة حد بدة لاأسالیب اسرد السارقة » فان الصيغة المسيطرة 
والعنصر البناثى فيها هى الواقعية ٠‏ فالواقعية هى 'التى تمسك بالتاريخ 


٤ 


۷۸ 


والخيال والرمز معا فى يناء غير مستقر “٠‏ مقيمة جسرا بين عالم الحقاثق 
غار المترابطة ر التار يح ( وعالم الفن والخال القتصك المصمو ب فی نمادې. 
خبالية ورمزبة ) 


لقد أشبعت الرواية - أسمى الأشكال الأدبية - توقنا لبنظيم 
التجرية فى شكل له معنى › ولم نكر علينا استقرارنا لعشواثينها 
وخصوصينها ٠‏ ولذا فهى مبئية على نوع من التسوية أو الحل الوسطل : 
بم يسمع لكثبر من الددوع والت رکیز على جانب آو آخر من ريتشساردسون 
وفيلدنج الى الآن ٠‏ كما قاومت المحاولات العديدة لانهائها - أى الرواية 
الواقعية ٠‏ 


وكانت ادى هذه المحاولات : الرواية القوطية ع نطاه إلتى كانت. 
ثورة ضد الواقعية » والتى رعاعا معظم الوقث فنانون من الدرجة الثائية ' 
وقد قوبلت اما بالسخرية ( جين اوسثن مشلا ) أو روضت ودجنٹ 
واستوعبت فى أساوب أكثر واقعية ( الآخوات برونتى ) » ولا نسى أن 
التشو به آو الت ر کیب الروائی کان اکثر ثباتا فی اورا عنه فى أمريكا › 
حى ان كتابا جذبهم الداريخ والمحيال والرمز بشدة » كان للواقعية أثر 
قوی علیهم ولو بشکل متقطع مدل موثورن ره‌افیل ۰ بینما فی مکابری 
ئ مارك اون - اتی اسنث.ف فیا همماجوای کل الآایك من الأدب الأمر یکی 
اك یٹ س اجك دازا روا ئا کلاسہکیا : امعہاعات ذات موضوع اسطر ری ؛ 
استو عست وعبر عنها خلال مرجم واقعى لشجربة خاصة 


واذا وافقدا عن ذلك » فان تشستح اثر كيسة الرواثية پدہغی أن بر يطل 

مع تقو بض راد یکا ا كصبغة روائية » وذلك ما يزعمه بالضبط 
کتاب « طبيعة السرد الروائی ٠‏ ويمكن القول ان الواقعية الأدببة تصور 
نجربة الفرد فى عالم طاهراتی عام » ویشسیر سکولز وکولیج أن ضغط 
الفقافة الحديغة » خاصة العطورات المعرفية فى ميدان علم النفس ؛ جعل 
الکاتب بشتہح واقعية تحربة الفرد ال أعماق أکثر فی اللارعی واللاشعور › 
فیداً العالم العام ارك شقاص ومغهوم الشخصس المنضرت یدوب وو جد 
الكاتب نفسه فى :دة الأحلام والأساطير والرموز والنمادذع الأولية التى 
تنطلب اسلو با خياليا للتعبر عغها اكثر من الأاسلوب الإستقرائى : فالدافع 
التقلیدى فی توصیف ورسم الشخصبات فى السحياة الداخلية يدوب سما 
فى النماذح الأس تلور بة والنعيار دة حن صل الى و قلعة النفس الداخلية »۾ ؛ 
ومن تاحبة أخرى اذا سعى الكاتب لانصاف العال الظاعمرى العام ٠»‏ وجد 
نفسه فى ملافسة هع وسسائل اتصال جديدة مدل الأشرطة والسيسا إلنى. 
تزعم بانها تفعل ذلك بتائیر آکبر ' 


۷۹ 


وهذه النقطة الأخرة ؛ طورها سكولز فى كتابه « صانعو الخرافة » 
الكتاب الذى يعتبر أكثر جدلا وعلاقة بالوضع الروائى الراهن من سابقه 
۶ طبيعة السرد الروائى » ' 


« ان السينما وجهت ضربة قاضية الى الواقعية المحتضرة فى الرواية: 
ان الواقعية تعمل دائما على جسل الكلمات تابعة نا تشر اليه » الى الأشياء 
التتى تدل عليها الكلمات ٠‏ إن الواقعية تشي بالحياة وتقلل الفن ٠‏ تثنى 
عى الأشياء وتنقص الكلمات ٠‏ ولكن حين نريد تقديم الأشياء ٠‏ فاه صورة 
واحدة تساوى ألف كلمة » وفليم سينمائى واحد يعادل مليون كلية * على 
الرواية فى مواجهة السينما ٠‏ أن تشخلى عن محاولتها تقديم الواقع ٠‏ وتسجند 
بدرجه أكبر على قوة الكلمات ليعش الخيال » ' 


ینکون قسم .کبیں من کتاب سکولز من دراسات قيمة حول عدد من 
الروا تيبل المعاأصرين الذين أدركوا - من وجهة نظره ‏ زوال الواقعيسة 
وبالتالى الرواية التقليدية » وأنهم يستكشغون بقافتهم الحديدة » الصيغ 
الدفية اليالية للرواية ٠‏ ولكى يصف هذا النوع من السرد » فقد أحيسا 
الكلمة القدريمة المهجورة « صنع الخرافة » وهو اتطور يرحب به » « فاذا| 
كائت الرواية تحتضر فعلينا ألا نلخاف على المسثقل »> °٠‏ 


الرواليوه الذین پنناولهم فى کتابه بشکل رٿیسی هم : ايريس 
مردوځ لورنس دريل » جون کو کس » تټړی سوذرن » کرت فو نيجت وجون 
بارث ۰ ويرى سكولز فى « رباعية الاسكندرية » استغلالا بارعا للدسبائس 
المعقدة ١‏ ووضعاً مناسيا لقلب الأمودر فى رواية اسكندرانية * كما ری 
أن رواية « وحيد القرن » لايريس مردوح » رمز مثقن ذو وجوه مشددة › 
ماسو جة بشكل روائى قرطى حول الصراع بين المواقف الدينية والمواقفى 
العلبية * ويرى فى هوكس والساخرين السوداويين سوذرن وفو نيجت 
آنهم يمارسون شكلا سرياليا من الرواية البيكاريسكية ( التى تصور 
حياة الصسعاليك والمتشردين ومغامراتهم ) كما يعتبر رواية جون بارت 
« داع غنم جايلز » بخليطها الثرى رالفياض من الأسطررة والرمز والميالء 
المثال الكامل لنظريته ٠‏ 


و بلاحط سسكولز ان الطر بقة الصححة الوميدة لمعالحة « الهدف » 
فی العمل الأدی شی من لال احساس عال ومتمر للنوع الأدبى ذداته ء 
و للامه حول هذه النقطة مفيد » ولكنه كتقييم غير متميز نوعا ما * عند قراء تى 
لرواية « وحيد القرن » لمردوخ » شعرته تحت ارشادات سكول › أنى 
قهمت ما تسمى اليه اللغة بشكل أكثر وضوحا » من قراءاتى السابقة 


ا 


لروابااتها > لكن الأفكار فى تلك الرواية » أو الحبكة المعقدة › أو عملية 
تجريد السابق من اللاحق » هل تعود علينا بمتعة كبيرة أو بناء عظيم ؟ ' 
انا امور تظل محل تساؤل › وسكولز لا يواجه هذا التساؤل الا ادرا ؛ 
فعنده أن رفض الواقعية فى سيبل الخرافية » حو فى حد ذاته ضسمان 
للقيمة الجيدة ' 


لذا على القارىء الانجليزى أن يكون حذرا دواءيا فى قراءثه ' فهناك 
دلاثل ”لسرة أن العل الأدبى الانجاررى يانزم ٠‏ بصفة خاصة > بالواقة » 
و يشاوم الاساليب الادبة غير اأرامية لدرجة يرلن وصنفها بالنسيز » وشرو 
ېه عادی فی ال ار الأد سى المعاصر ء فالروادل التەحر دة الك دة الى 
قدمها حمس جو ہس وفرجینيا وولف ود س ور نس ٤‏ التى ھل دث 
بوضح حد لامناء النابب لارراية الواقعيه » قد تبراً منها جيلان متتابعان 
من الروائيين الانجليز * ومن الصعب أن جنب » عند مراجعة ساريح 
الرواية الا نسحاء ر بف کی الأقرن العش دن »> من الر دحل دن استعادة النشالد 
الواقعءسة فى الر وابة والانحلال الحوطظ للانتاج الفاى » وهال حفيقة 
مؤكدة مزعجة › وردت فی تعلیقات رون رابینوفنش فی نهایۀ کدابه 
« رد الفعل تحاه التحر بب فى الروابه الالحلب بة فی الفترة من ١٦٣۰‏ 
۰ ¢ ° 


آ نشج امزح النقشدى فى الجلترا منساخا تنتعش فيه الروايات 
التقليدبه › وأى نتا خارح عن المأالوف و صم باه « تجرسی » ويهمل ٠‏ 
ان الخوف الاکبر لدی الروائی الالجلیزی آن یرتکب فی عمله ما لا پجوز › 
فكل خطوة يشخذها تظل ضمن حدود محسوبة » والنتيجة مضمونة فليا ٠‏ 
لكنها فى النهاية عادية “ والرواثيون الناجحون سرعان ما يصبحوك جزءا 
من المؤسسة الأدبية » وعالبا ما يستخدم الواحد منهم موقعه كناقد ‏ 
أیصادق ع الروابات الى تشه ما دختيه بنفسه › و بها جم نلك الروابات 
التى برى أن مداخلها مختلغة › : 


ومم أن لدى رابينوفتش القليل من الجديد والمهم حول الرواية 
الالحليزبة فى الجمسينات ١‏ الا آنه قد لقب عميقا فى الأرشيف الصحفى 
لعلك الفترة ›» وقدم بعض الوثائق المهمة » فمن اليد أن نعلم أو نتذكر 
بان والتر لن قد كتب مراجعة لقدية فى ١‏ نيوستيتسمان » لرواية « اله 
الذباب » لوليم جولدنج سنة ۱۹١٤‏ عل الشكل التال : 


› إن كلل ما حكته لعا رواية « اله الذدباب د يشبه نتغا من كابوس‎ ١ 
اها تفرض علينا قبولا رما عا : ان الارتداد من جوقة المدرسة الى قبائل‎ 


۸١  ةياؤرلا‎ 


اماو ماو لا يحتاح الا لحخطوة ٠‏ بدا الصعوبة حين نشم راثحة الرمز « لا يوجد 
علفل ضعيف الا وعبدده صليبه الصغير ليحمله ٩‏ » وپبدو لی آن صلیان مولا 
الأطفال » لقيلة بشكل غير طبيعى » لنستخلص نتاثج ما من رواية جولدنج 
واذا كان الآمر كذلك ٠‏ فالرواية مكتوبة بمهارة الا أنها › غير سارة وتات رما 
قليل » * فالافتراضات الجاهزة ى غار الممحصة - وراء هذا النقد ترى أن 
الردز بالضرورة حيلة أدبية » لأنه يجعل من حركة الرواية « غير طبيعية » › 
ر بضعف المعيار النقدى » هذه الافتراضات كانت شائعة ونہطة فى الأدب 
الانجليزى بعد الحرب الثانية » ويبدى واضحا الآن أن ذلك النقد كان 
استجابة غير موفقة لرواية د اله الذباب » ( لقد اعترف والار ألن بأكشر 
من هذا بامتداحه الرواية فى كتابه ١‏ التراث والحلم » نة ٠ )1۹٦٤‏ 


ولكن كانت الحالة لوعا من الحذر ٠‏ وقد لقيت معظم روايات جولد نج 
التالية اعثراضات ممائثلة عند طهورها على الأقل ' 


ولو انتقلنا الى الروائيين الذين يعجب بهم سكولز ٠‏ نجد الدين من 
الانجليز ( ايريس ميردوح ودريل ) وسا قد لالا شهرة فى الخارے آ کر 
مما نالاه فى الوطن » واستقبلت أعمالهما الأخرة بقليل من الترحيب فى 
انڪحا۔ را ۲ كما تد أردجة روائىس آمر بکان 4 لھم ًر ثيل عل الةر اء 
الانجليز بالمقارنة بغرهم ٠‏ فغونيجت لبس مندشرا فى بريطانيا » 
و « سوذرن » برغم أنه معروف بسبب روابه الفضائحیه د کاندی » › 
فلك لك نعو ل ا4 کارا فی السىمعة الأديية آما روا اٹ 9 هو کس فقا 
فشلت بشكل مؤسف فى النجلترا لولا يعض الجهود الشعمدة من معجيين 
قلاثل » ببنما روایة « راعی ماعز جايلز » ليارت برغم استقبالها الحار فى 
آمریکا “ فان مراجعی الروايات فى انجلترا قد حطوا من شانها . 

ان الصورة التى لأحصل عليها من كتابى سكولز ورابينوفتش »› من 
أن النحاترا ضقة الآفق ولا أمل فيها وسی ندافم عن واقعبه اتقليدة 
عتيقة عفا علبها الزمن ضد غزو باعث عل المحياة من الخيال والخرافة ؛ 
هى صبورة ميسطة مخلة ١‏ لسبب واحد أن اجماع الرآى الأدبى الانجايزى 
الذى وصفةه رابيئوفتش » فد تزعزع بشکل کار منك سنه ۱۹٩1۰‏ , 
RT‏ آخر أن صسشع الخحرافة ليس هو الىد يل الو سيد لاو اقعیة التقليد ية > 
واكشابات الروائيين المعاصرين ثؤكد ذلك ٠‏ 


وتايبدا بالنقطة الأخرة أولا : قد يكوه سکولز على حق فى رؤيته 
أن الرواية حى أقرب الى التفكك الیوم آکثر من آی وقت مضى فى ناريخها 
دائم التغير * لكن تشخيصه لوضع الرواية فى تابه « صانعو الخرافة », 


A1 


أحادى الجانب ؛ فهى يرى آن ركيب الصيغ الاستقرائية والخيالية لم 
تعد تستحق عناء التمسك بها » ویوصی پان السرد الروائی لاد أن پستغل 
الصيغ الخيالية فهو يماك ميلا خاصا وطبيعيا لها » لكن المنطق يقول ان 
الأمر ينساوى لو تحركنا فى الانجاه المعاكس ‏ نحو السرد الاستقرالى 
بعيدا عن الخيال » وهذا فى الواقع هو ما يبحدث الآن ٠‏ 


اصطلاح « الرواية غير الحيالية » صكه لأول مرة » على ما أعتقد › 
الروائی الامریکی تروماله کابوت لوصف روایته « بدم بارد » وهی عن 
عر امه و حه لقتل داسك د ار نكست فی کانساس سنة ۹0۹( ,> و کا نبت 
كل تفصيلة فى الكتاب حقيقية “ اكتشسفها كابوت بمشابرة شديدة » فقد 
آمضى » مثلا ٠‏ ساعات كشرة مع القنلة فى السجن لحرفة طبيعة شخصيانهم 
و حلفا نهم الاحشماعية > ومح ذلك فالکتاب يقرا كروايه » لقد كسها روا ی 
للامكانات الممالية لمعطياته » وللخواص المثبرة والرمزية للتفاصيل التى 
صاحيت تلك الظروف ؛ وللتناقض الساخر والظهرى فى البئية ؛ 
الاعثراضات الأخلاقية التى ألارنها الرواية _ بان هناك شيئا ما قاسيا وغر 
السانى فى المعالجة الأدبية لشجرية فعلية مؤلة وقريبة الحدوث - كانت 
آسحد المؤٴشرات الى كدت الحدود الاصطالاحة دن الرواية والنحقق 
الصحفى * 


كذلك فان روابة فورمان ميلر « حيوش الليل » تو كد هذه الحدود › 
وذلك وإضسح کی عنو انها الفرعى J‏ التار بخ كروايةه ‏ والرواية تار یح ۴ 
فى القسم الأول « التاريخ كرواية » وهو عن المسيرة للبنتأجون للاحتجاج 
على حرب فيتنام سنة ٠ ۱۹١۷‏ يحكى المؤلف بشكل مفصل عن تجربته 
الخاصة فى المسرة » منذ موافقته كارها على المشاركة ٠‏ وطقوس التجمع 
فى مسرح الامباسادور فى واشنطن ليلة المسيرة ٠‏ حيث أصر ميلر منتشيا 
على قيادة المسيرة » فاضحا أو مصيبا الحاضرين بالحرة “ ثم القبض عليه 
وس جنه ومحاكمته واطلاق سراحه » وقد عبر مار عن هذا اقم دقوله : 
« لاشیہ سوی تاریخ شخصی کتب بشکل رواٹی ٠‏ وھو أفضل ما فی ذاکرۃ 
املف المتشسكلة قربا من الحقيقة » * وهو يميزه عن كثابة الرة الذاثية 
بان كثبه يضمرر الغاثب » محققا بعدا تهكميا على شخصيته المعقدة الثى 
تشسكل آحد مباهج الكتاب الرثيسية : 

«فلنغن لهم أغنية يا آولاد » قال ميلر لامتظاهرين ( الذدين يحملهم 
ااباص الى السجن ) » لم يستطمع أن بحثمل ٠‏ فالمشعوذ داخله شعر كأنه 
هورم بدرر وا:رن نشرشل ٭ ملد عشر دقانی کانت آفکارہ قد غاصت 
فى فكرة طويلة بطيثة عن زوجات أربع ‏ والآن هو على خشصبة المسرج 


A 


ثانية ويشعر انه بطل › وتساءل : ايمكن ذلك ؟ اکن آن یکو قد اضاع 
غشرين سنة من حیاته کروالی وهو طوال الوقت يتوق لأ يكون ميثلا ' ٠»‏ 


هذه السخر ية من النفس باستخدام ضصمير الغاثب › أتاحت ليا أن 
بصف زملاءه فى المسبرة » مشل دويت ماكدونالد وروبرت لويل » بصراحه 
حارحة قد بدو سفيهة فى السيرة الذاتية التقليدية » وأن ينغمس بدرجه 
كبر فى التعميم فى تنبؤاته اللقافية حول أمريكا › الثى تشبه « الأفكار » 
فى الرواية + نحكم عليها بمنطقيتها > وقوتها الاستعارية » ومطايقتها 
ساق الكللام > لر من حکمنا عاها ومعبار اندلق الص ارہ أو صرح 
الحو ادف ›“ بقول مثلا : 


ص امك ينة الأمر بكية الصخرة *. نطو رت والضحرتثت 'تضخہا دايا :› 
و نمت خلاداها » وعملت فی سسل الحكومة ٦‏ ووجدت آمنها داشرب دی 
بلاد أجنبية > الكراييس التى حملتها الرياح فى المدن الصغرة العتيقه ؛ 
سافرت الآن على طرف خرطرم قاذف للهب » ولا أحلام الآن عن شهوات 
الهج > والقرى المديوحة » ومعارك الدم ٠‏ لا حاجة اليها › فالتكدولوجيا 
قد آخرحت الجنون من الرياح > من غرف الأسطمح > ومن كل الأماكن 
البداثية » دعل المرء أن يجده الآن حيث توجد الحمى والقوة والآلات معا › 
فى لاس فيجاس ٠‏ فى طرق السباق ؛ ومباريات كرة القدم ؛ وطقوس 
انزنوج » وعصابات الضواحى ‏ ولا شىء منها يكفى - فعل المرء أن يبحث 
عنها فى فيتنام » فقد ذهبت المدن الصغرة الى هناك لتحصل عل ركلاتها » ' 


وسيجد المرء اختلافا ذا معنى ٠‏ اذا حول الكلام المباشر الحر الى 
صيغة المضارع السسيط الواضح لقال تقليدى ' 


ومن السهل أيضا توصيف أسس السرد فى القسم الثانى من رواية 
جيوش الليل » ففى بداية هذا الجزء « الروايه كتأريخ » يتحدث ميلر عن 
الروائى الذى يمرر آدواته للمؤرح » » ويندو آله يعنى أن طربقة السرد 
فى القسم الأول التى تمت بالطريقة الجيمسية ( لسبة الى هنرى جيمس ) ء 
ستتحول الى طريقة المؤرح الذى يستقى معلوماته من المصادر المختلفة 
وبوازن بينها ويقدم كما مترابطا واضحا لتتابع الأحداث المعقد ' 

« الجيهور الكير الذى يبيط المسيرة يشكل غاية من الفوض » الثى 
قد تعمى جهود امؤرخ ؛ وقد زودتنا روايتنا بالامكانية وحتى بالاداة التى 
نری بها الحقائق وتدرسها وندركها فى ذلك الضوء لتنتج علا كصقل 
العدسات » * 


AA 


ان البحث فى النفس فى الجزء الأول من الرواية قد عرض وطهر 
أی تحیز حتمى لأى تقرير انسانى › وعكذا فان « الرواية » أعطت التاريخ 
ثوعا فريدا من المصداقية ٠‏ فى منتصف الجزء الثانى تخلى ميلر عن هذا 
المطلب ٠‏ وذلك حينل يصل فى سرده الى لقطة المواجهة بين قرات المشاة 
والمنظاصرين » فيقول : « ان الجزء الثانى يفرض الآن كنوع من التكثيف فى 
الرواية الجمعية » حيث ان غموض الأحداث فى البنتاجون لا يمكن أن شرح 
بوسائل التاريخ ولكن فقط بغريزة المؤلف » ٠‏ فهو يطلب الحرية ليعزز 
سرده بخلق شیء حى » فمثلا پتخيل الخطة التى بلقيها الميجور على الجنود 
قيال المواجهة : 


« قال الميجور : يا رجال * مهمتنا هى حماية البنتاجون من المتمردينء 
وضعوا فى اعثبا ركم أنهم مواطنون آمريكيون يعبرون عن حقوقهم الدستورية 
فی أن يحتجوا › وذلك لا پعئی آن نثرکھم پبصقون فی وجوهنا › لکن 
الداستود وثيقة معقدة دوارة » له شروطه فى كل وضم » خذوا الأمر 
بالسكل التالى : لقد مضغ الفیتکونج أصدقائی ۰٠‏ ربما لا أهتم فى هذه 
الدقيقة أن أعبر عن المشاعن الشخصية » لكن خذوا فى اعتباركم “ ان 
هؤلاء المتظاهرين فى الخارج قد يحملون قنايل أو قذائثف قاتلة ٠‏ واندكروا 
أ ھج هم الاين بدءوا الصدام » ويتمنون آلا يغادروا ليوبورك الا اذا قتلتم 
جميعا عند محاولة تشتيت جموعهم ٠‏ نعم » حافظوا على مؤخراتكم يسلم 


من داھک ۾ * 

وهذا بالتاكيد يفيد موهبة الكاتثب قى رسم صورة ساخرة بائتهاك 
الطربقة الحديثة للمعالجة التاريخية ر( مم أن هذا كان مالوقا بجدا عند 
المؤرخن الكلاسيكيين ) ° 


ان جهوش الليل لاتعنى أن المؤلف تخلص من وعم الشكل الأدبى 
فى الروايه » بل هى تؤكد على أولوية ذلك الشكل كصيغة لتوضيح تجربة 
ما » مع ذلك فالرواية غير الخيالية ء مثلها مثل الروابة الخرافيه » غالا 
ما تر تبط بالتخلص من الوهم » والحالة الأكثر تعبيرا عن ذلك ٠‏ هى آعمال 
الكاتب الائجليزى ب ٠‏ س ٠‏ جونسون » الذى بدا انقصاله عن الرواة 
التقليد ية واضحا جدا فى روايته : 


« البرٿ انجیلو اعم ط۸1 » سنة ۱۹٩۹٩١‏ ۰ ثلاثة آرياع هذه 
الروابة تحكى قصة مه ندس معماری شاب لا پستطيع ممارسة مهنته › 
ويضطر لکسب عيشه بالعمل مدرسا من الخارج فی عدد من مدارس لندن › 
وهو بطل رواٹی پسبه العدید من آبطال روایات ما بعد المرب آو ما یگن 
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تسمیته ۲لپطل الضد : شاپ محبط » لا پدتمى لأية طبقة › جانح پاعتدال › 

أصيب بخيبة آمل فی الحب > ومع أن الم لف تخد م عددا من النفنيات 
الجر يبية المؤثرة ( تقدي الحواد والفكر فى عمودين مزدوجين فى الصفحة 
فی الوقت تسه » ولقوب فی الصفحات نمکن القاریء هن KE‏ ما هر 
قادم ) فان السرد يقرا كالرواية الوقعية ؛ وتأتى الصدمة فى بداية الفصل 
الرابع : 


« لیدھب الى اجحيم نل هتا الكذب ء ما أحاول كتابثه فى القيفة . 
ليس كل هذه اادة عن الهندسة المعمارية » فانا احاول ان اقول شيا 
ما عن الكتابة » عن كتابتى انا بطل هاه الرواية » ومع ذلك يا لها من 
نسمية بلا فائدة » شخصیتی الأول اذن هى محاولة قول شیء ما عنی من 
حلاله هو البرت الهندس العمارى ء ما الفائدة من التغطبة من التغطبة من 
التغطية او التظاهر او التظاهر بانی استطیع قول آی شىء من خلاله أى 
شيء f‏ دتم نقوله » ٭ ++ 


باختصار » ان جونسون يعرض ثم يدمر خيالية السرد التى خلقها 
بعنابة وهو يخبر نا باحقائق الراقعية وراء قصته س مثلا اسم الفتاة الحقيقى 
التى أحبها البطل » وبينما فى الرواية تخل الفصاة عن ألبرت » ففى 
الواقع أن ألبرت هو الذى يتخل عنها » وبالطبع على المرء أن يصدق المؤلف ف 
هدا الفصل يانه بقول اللققة : حتى لو شات المرء فان الرواية تظل محردة 
بصرامة مما يسميه هنرى جيمس « بالمصدد الموثوق للمعلومات » » إنها 
استراتيجية لتحقيق تآثر للأصالة والصدق ٠‏ ولكن ذلك بأتى متأخرا فى 
العمل ١‏ اله اشارة أكثر منه انجازا * بعد نسفه لجسوره الخيالىة » بقف 
المؤلف فى نهاية الكتاب متمردا وهشا على أرض المقيقة العارية » وفى 
كشه التالية « شيبكة الصك » سبة ٩۷‏ » و و التعساء ۾ سنك ۱۹۹٩‏ ظل 
بتخذ الموقف الأئلاطو نى بأ «رواية القصص هى عبارة. عن قص الأكاذبب»» 
ولكنه فى الوقت نفسه يقوم بتجارب شكلية ليجعل الكتابة فى أقرب 
موقع من الحياة * 


فر واه « التعساء » مثلا » تتكون من سسبعة عشر فصلا منفصلة ار 
ملنصقه ببعضها » موضوعة فى علبة كرتونية ‏ الفصل الأول والفصل 
الأأخبر منها ميحددان ( أى بأن حذا هو الأول وهذا هي الأخر ) وبقية الفص,ءل 
غير محددة وللقاریء آن يرتبها عشواثيا بآى شكل ويقرا الرواية » وهذا 
الكل غير التقليدى بنى ليقدم اسلوب عمل العقل العشواثى دون التتابع 
القسرى لتر تيب صفحات الكتاب ٠‏ ولكن هذه ليست القضية فى الحقيقة > 
فالتدفق العشوائى للأحاسيس والأفكار المتداعية فى عقل المؤلف ٠‏ ضعها 
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فى كل فصل على شكل كلمات وجمل ‏ تكنيك تيار الوعى على طريقة جيمس 
حو بس > والعشوائية هنا تؤثر فقط فى وقت تقديم تيار الوعى هذا ٠‏ 
وذلك بیعطی آقصی اختیار محدد للروائی فی تقدیم تتابع معین من الأحداث 
دون التزامها بأاى اختياد ٠‏ وهكذا هى طبيعة العقل البشرى » ومع ذلك 
هان تحدبد الفصل الأول » يجعلنا بعد ذلك رتپ الأحداث في نظامها 
المتعاقب ونحن نقرأ »ءوهكذا فان عنصر اللعبة آد اللغز الذى يقدم فى نجربة 
القراءة يكون له التاثير ( بشكل ساخر كما يرى المؤلف وأيضا وجهة نظرى ) 
فی وضح تجربة شبخصية مؤلة على بعد چمالى بحيث تفراأً كرواية أكثر منها 
كسيرة ذاتية ' 


بالنسية لجونسون » يمكن للمرء أن يرى من خلال رواياته الجهد 
المبذول للتخلص من تقل التقاليد الكبيرة للرواية الواقعية › ومو جهد 
پسنحق التقدير ' 


وصناك الروائی الأمریکى فرانك کونروی yهآا«ص0)‏ مصھ٣۴م ‏ الذى لفقت 
روابته الأول « وقت التوقف أو أوقفوا الوقت ء”آا ها5 » الانساه * وكما 
بتضح فھهى رواية لا جهد غیها » کاتب شاب من جيل سابق يكنب تجربته 
فى النمو بسكل سبرة ذاتية ( والمعروف أن البسيرة الذاتية نكتب بعد خبرة 
اتسس آو علد الشسهرة ) وکن ساره ذاتىة عل حك تعبا نورمان مسار 
« صربحة حميمية دون آن کون لها ضمان من نضج أو شهرة » فى شكل 
رواية ٠‏ شى* آخر » وهذه عينة من ذكربات المؤلف عن والده : 


« احاول آن افکر به کائسان عاقل ٠۰‏ ومع ذلك لايد من الاعتراف 
مان فام اعمال غر بم * انسشرك درقصة فی قندق سسب فاندتها العلاحية. 
وګان پبلل شعره بالہول وبصففه بطريقة انسان محترم ۰ وکان بمیل 
ایخام سرواله والقائه من النافدة ( آكڻ يعض الاعجاں لهذا العمل ) ویمکنه 
ان يعصف بالف دولار بلحظات » ویختفی لیصبع صعلوکا » آمقی عد 
آسابیع فی قلق داتہ »› مقتنعا بانی ساصہح شاذا چیا ء کان عمری 
وقتها تة اشهر › آذكر زيارتى له فى احد الفنادق حجن كنت فى النامنة › 
سرلا معا عيبر أرض خضراء منحدرة » وحكى لى قصة » اعتبرتها فى ذلك 
الوقت احدى الأكاذبب » عن رجل جلس على نصل سكين مغروزة فى مقعد 
حدرقة ر اذا با الهى يحكى قصة كهده لابه البائ من العمر تمانى 
وات » 


شار هاری لیفین ہن۷٤ ۲۲y‏ فی کتابه عن جویس « ان تاریج 
الرواية الواقعية يبين آل الرواية تميل نحو السيرة الذاتية ٠‏ فالمطالب 
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المتزيدة على التفاصيل الاجتماعية والنفسية التى نضغط على الروائى › 

لا يكن اشباعها الا بالاستناد على تحربنه الشخصية ٠‏ كذلك فان القرى 
المختلغة التى تجعل منه لا منتميا تجعله يركز التياحه على لفسه °٠‏ وها 

فان جونسون وکونروی ‏ ویمکن للمرء أن یذ کر هنا هنری میللر کسابق 
بهذا الشسكل للرواية غير الخيالية ‏ وصلا بهذا الشكل الى نتائجه المنطقية › 

فاذا كانت إعادة صباغة التعحر به الشخصة بشکل خیال بموهها › واذا . 
يعد الكاتب يسعر بالحاجة أو الاضطراب لحماية خصوصياته وخصوصيات 
الأخرين “ فرواية السيرة الذاتية » من هذا المنطلق » تمتبر هامشية ٠‏ 


وقد آيد سكولز وكيلوح هذا الرآى فى كتابهما « طبيعة السرد » : 


« اذا كان هناك فرق بين السرة الذاثية ورواية السيرة الذائية فهو 
يكمن ليس فى مدى اخلاص كل منهما للحقائق » بقدر الأصالة فى فهہ هذه 
الحقاثق رادراكها والاخبار عنها » فالأدب برجد فى المحرفة وتوصيل هذه 
المعرفة وليس فى الحقائق » * 


والجملة الأخبرة صادقة تماما » الا أنها أبهمت فكرة أن الروانى 
كاتب السيرة حر فى أن يغير ويضيف ويعيد تنسيق الحقاٿق »› وان 
ممارسته لهذه الحريه ليست لمجرد حماية خصوصياته » ولكن فى سبيل 
القيم الأديية مثل المعنى والترابط الشكل ٠‏ وعند تجربة الفراءة » نأدرا 
ما يكون القارى* فى موقع يستطيع فيه الحكم على مدى الاخلاص للحقائثق 
فى كل من السيرة الذاتية أو رواية السيرة الذاتية » لكنه يتجاوب مع كل 
منهما يشكل مختلاف»؛ ويحصل على نتائج مختلفة أيضا › فرواية مثل 
« التعساء » أو « وقت التوقف » تعقد واتؤخر هذه العملية لاحثوائها على 
خصائص الشكلين » لكن عاجلا آو آجلا يقرر المرء على ما أعتقد » أن يقرا 
السيرة الذاانة کرواية ٤‏ وروابة السارة الذاشة كسرة ذاتىة ° 


ویمکن للمره آن یکتشف فی اعمال ب۰ س٠‏ جونسون تاثیړ صمویل 
بيكيت وبعض الرواثيين الفرنسيين من كتاب الرواية الجديدة * ومح 
ذلك » ففى التجربة الفرنسية فى الرواية غير الخيالية » فان الخيال 
الذى بنبثق من الرواية ليس مسالة شخصيات مختلفة » آو آأحداث 
فلسفية خيالية أو مخادعة » وهو ما تشجعه الرواية التقليدية - بمعنى أن 
الكون يتاثر بالتفسسير الانسانى له وذلك يظهر بشكل واضح جدا فى 
الكتابات النظرية لاآلان روب جرييه » ويشكل خاص فى حديثه حول أن 
الواقعية التقليدية قد شوهت الواقعيةه بفرض العانى الالسانية عليها » 
ذلك آنه بوصفنا لعالم الأشياء ؛ لسنا على استعداد للاعتراف بأآنها مجرت 


AA 


أشسباء » لها وجودها الخاص » غر المبالى بنا » نحن نؤكد الأشياء باضفاء 
المعانى الانسانية عليها ٠‏ وبدلك نخلق احساسا زاثفا من الوحدة ين 
إالانسان والاشياء ٠‏ 


« فى ميدان الأدب > فان هذه الوحدة يعبر عنها خلال البحث المنهجى 
للقياس آو للعلاقات المتناظرة ٤‏ ان الاستعارة ليست شكلا برشا للکلام ۵۰ 
ان اختيار كلمات متشابهة » مهما كانت بسيطة » جتخطى داثما اعطاء أية 
دالة طبيعية لقية تقيم علافة دائمة بين الكون والائنسان ٠‏ ان كل اللغة 
الادبية يجب أن تتغير » الصفة المرثية أو الوصفية ‏ الكلمة التى تتضمن 
نضسھا قیاسا وتموضعا ونحدیدا وتعریفا ‏ تشیر الى اتجاه صعب ولکنه 
على الأرجح هو اتجاه رواية المستقبل > 


ان لغة التشابه أو المماثلة الثى بعترض عليها آلان جربيه › 
استخدمت بسكل جيد فى السرد غير الواقعى ( القصة الرمزية مثلا ) 
أكدر منه فى الرواية الى لزعم انها شرفت عالم الأشياء أكثر من أى شكل 
أد بی سایق ۰ وذلك شضل ما يسمه هری حمس « ماله التخصيص 
أو الواصفات » » ولکن بظل جر ییا کی حق فی روبته آن الاس تيدام 
الوصفى » خاصة فى الرواية الواقعة » شترض علاقة ذات معنی بن الفرد 
والعالم الخلاهرانى العام ٠‏ ومن وجهة نظره فان طريقة الواقعية التقليدييه 
نکش هذه العلاقة وتستغلها فى الوقت نفسه ‏ يشسلل المعنى الاستعارى 
لوصف واتعى واضسعح للأاثات واللابس والطقس ٠۰١‏ الخ مما بيجعلها 
کشر تدرا ۰ 


وفى محاولة « جرييه » تطهیر سرده الخاص من التلميحات المتشابهة 
بقول سكرلز فى كتابه « صانعو الخرافة » : 


« هذا لا يحل امشكلة » لان كل اللغة هى لتاج انسائى » ولايد أن 
ئۇ نسن کل شی تلهمسهة »› > عل الكاتب ان يعرف ذلك وبتقله کاحئ آدواتٹ 
عمله » او بتحول الى فن لا يعبر عله بالكلمة مثل السينما ء کما فعل 
جرييه بنجاح باهر في مناسبة ما » ٠‏ 


أتفق كاية مح الجزء الآول من هذا الكلام » ولكنى لا أسشطبع قبول 

زعم سكولز بان الواقعية الأدبية تجعل الكلمات ثابعة للأشياء » لا يمكنيا 
فعل ذلات لكو نها وسطا لغويا » انها دائما تحول الأشياء الى كلمات » ودد 
تخلق بالفعل وعما أن الكلمات تابعة للأشياء ؛ وقد بسعب هذا لوعا 

من الردع فى استغلال الموارد الأدبية للغة ٠‏ ولكن الالنتاح الأكثر تطرفا 
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نتيجة لهذا الردع عند جرييه ٠‏ والاكثشر حدة عند بيكيت » ليس نموذجا 
للرواية الواقعية التى أعطت تاريخيا الكثير من الحرية لكناب عظام كى 
يطوروا امكاناتهم التعباريه للوسط الذى يستخدمونه ٠١‏ ومن الصعب 
القول بان جین اوستن آو جورج الیوت أو ھنری جیمس او فلوہیں بانھم 
أقل دراعة فى استخدامهم للكلمات يسبب التزامهم بالواقعية ' 


ولست مقتنعا أيضا بان الكاميرا فى أيد بشرية أكثشر حيادية من 
اللغة » أو أنها تعر عن واقعية أدبية أكبر » برغم استخدام « جرييه » 
الفيلم ليحدد ما يقصده بالواقعية الجديدة التى يريد منحها للرواية ٠‏ 
واسىشىخدام روائيين آخرين للسينما فى طريقة مشسابهة ٠‏ ان الراوى فى 
روابةه سالنحر « زووی 2006۷ » صف القصة باآنها « نوع من السرد 
السینماٹى فى البيت » * بشما الشخصية الرئيسية فى « المغكرة الذحبية » 
١‏ لدوريس ليسنج  »‏ تلك الروايه الى احتاجت من المؤلفة كما من الجهد 
والالم للتعبير ونعريف وثثبيت الواقعية ‏ تجد نفسها داثما تلمح الى 
البسينما لعشي الى الوسيلة الصادقة المقلدة للواقع التي تبحث عنها فى 
کتاباتها > ورؤاها الاكثر اقداعا لها فى تجرباها الخاصة تاتیها على شکل 
علوسة تبدو فيها آنها ترى حياتها كفيلم تخرجه بنفسها ٠‏ هناك مع ذلك 
استراتيجية اسثعارية - الوسيط البصرى يستعان به لتعزير الاتصال 
اللغوى ٠‏ ولهذا نان الفيلم يصنع للتدليل على فن مقلد للواقع بشكل عال ۰ 
ولکنه تیء عادی آن تكون هناك لغة سينمائية من انتاج بشرى كاللغة 
اللفظبة » لغة سينمائية لها قواعدها الخاصة » شروطها وامكاناتها الخاصة 
التى يجب أن يتعامها ويعرفها الفنان والجمهور » لكى تجعل من المؤثرات 
المننوعة غي المحدودة ممكنة » ولا شى. من هذه الفواعد والشروط « حيادى » 
أو موضوعى ٠‏ السينما المعاصرة نستخدم › فى الواقع > أساليب متنوعة 
كالرواية المعاصرة ٠‏ من السينما غير الخيالية الى سينما قاع المجتمع الى 
السينما الخرافية » مسل أفلام « ۲٠١٠١‏ » لستائلى كوبريك أو « نهاية 
الاسسسبو ع » و '« الغواصة الصفراء » لجودار ٠‏ ۹ 


ولجد الموقف نفضسه فى المسرح الحديث » حيث استبدلت المسرحية 
دة الصنع من وضم التفصلات الدقىقة الواقعية ( العادل الدرامى للروابة 
الواقعية » وهو انتاج فرع للسيطرة الثقافية للشكل الروائى الواقعى ) 
بدرجة كبيرة بتجارب تتواصل تقريبا مع الرواية الخرافية أو غير الخيالية 
دى السرد ٠‏ فرآينا مسرحيات تستخل الامكانات غير الطبيعية فى التقديم 
المسرحى لتبسدع وتتخيل بحرية مطلقة ( مثل بريشت ويوليسكو 
و ن ۰ ف ٠‏ سمبسون ) » وئرى من ناحية أخرى « مسر الحقيقة » 
( هوخت وفايس ) » آو مسرحيات مشابهة من انتاج المسرح الأمريكى الحى 


٠ 


التى تسعى الى كسر القراعد التقليدية التى تفصل المشاهد عن الممثل › 
وان تدمج الاننیں فى حمدث منطلق غير مسيطر عليه ولا پمکن العنېؤ 
پنهایته مقدما ' 


يبدو أننا نعيش فى فترة غير مسبوقة من الثقافة الجماعية التى 
تسمح لكل الفنون » وللتنوع المدهش فى الأسسساليب » أن تنتعش فى 
الوقت نفسه » ومع ذلك فانها » فى كثر من الحالات » تنعارض جذريا 
مع بعضها على أرضية معرفية وجمالية مختلفة » وبالتالى لم يسستطع 
اسلوب معين أن يسيطر أو تكون له الغلبة » فى هذه الحالة » عل الناقد 
آن بکون متيقظا تماما » فهو ليس مضطرا بالطہع أن بعجب بكل الأساليب 
بالدرجة نفسها » لكن يجب عليه أن يتجنب الخطا الرئيسى فى الحكم 
على اسلوب ما بمعیار تعلق باسلوب آخر ۰ هو بحتاج الى ما پسمیه 
سكولز « بالاحساس المتميز العالى للنوع الأديى » » وأما بالنسبة للفنان 
أو الرواتى » فان وجود هذه الكثرة من الأساليب المحارة يواجهه بمشساكل 
ليست سهلة الحل » وینبغى الا ندش حين لرى كثرا من الروائيين 
المعاصر دن دظهر ون آعراضا من عدم الآبان اشد دك › والعصبية بل وأحيانا 
نوعا من الفصام الشخصية ٠‏ 


ويمكن مقارنة الروائى اليوم برجل يقف فى تقاطع طرق » والطريق 
التى بقف عليها - أفكر مبدثيا فى الرواثى الانجليزى - هى طريق الرواية 
الواقعية » الحل الو سط د الصيخ الخبالة والصيغ الاستقراثيه ٠‏ فى 
الشات کان هناك شعور قوی أن هذا هو الطريق الرئيسى ٠‏ التقالید 
الآاساسية التى وصلتنا عبر الفيكتورين والادراردين » الذى انقسم مؤقغا 
وجزين روو وبویل وانجس ويلسون وسیليتو ووین ٠۰‏ الخ ) وسسار 
ثانية. فى مجراه الطبيعى » تلك الموجة من الحماسة للرواية الواقعية فى 
انات خمدت أو قلت » لسيب واحد هو أن جدة التجر بة الاحتماعية 
بعد الحرب التى تغذت عليها الرواية فى نلك الحقبة قد خفتت ‏ يسبب 
انهيار سلطة الطبقة السرجوازبة المسيطرة اجتماعيا ‏ كذلك فان التنظر 
الأدبى اهذه الحركة الواقعية كان ضئيلا وتاتلا مما أثر كشرا على هذا 
التيار ۰ قول س ۰ ب ۰ سلو مثلا : 

« لو نظرنا الى الماضى › لراينشا كم كانت غريبة حكاية الرواية 
اأشجريبية ٠‏ وظلت التجحربة ساكنة لمسدة للاثن عاما ٠»‏ كائت دوروثي 


ربتشاردسون رائدة كبيرة فى ذلك المجال » وكدلك جوبس وفرجينيا 
وولف » ولكن بن روابة « الأسطع المديبة » سلة ٠۹١١‏ وما الاجا من 


۹1 


روانات معظمھا آمریکی › لہ بطرا آی تطور ذی معنی ۰ وفی الواقع لا یمکن 
ان يكون ء لآن هذه الطريقة فى الكتابة ء التى هى فى جوعرها اعادة تقدم 
تجربة قاسية من خلال خظات من الاحساس > تقطع بشكل مؤثر ودقيق 
نلك الجوانب من الرواية التى يمكن ان تقدمها انتغاليد الروائية » فى هذه 
الرواية التجريبية يجب التضحية بالتفكير والوعى الاخلاقى والبحت 
الذكى » وذلك تمن كبر تدفعه » وبالتال فان الرواية التجريبة ماتت 
هن الجوع » لأن نصيبها من الادة الانسانية ضثيل » ٠‏ 


أو کما لتب کنجحزل آمبس Kingsley Amis‏ 


« الفكرة بان التجريب هو الدم الدى سيحيى الرواية الانجليزية > 
فکره مانت ولا سبيللى الى انكار ذلك ١ء‏ فالتجريب ء فى هذا السياق > 
بقلل الاتساق الجميل ويحوله الى غرابة متطدلة ء» سواء فى البنية عن 
طربق وجات النظر المتعددة وما شابه » او فى الأسلوب ء لا تشسعر قيها 
بان اأوضو ع أو اموقف أو الجو العام مھم » ذھی تتنقل من مشھد ائ آخر 
فی وسط الحملة ء تلغى آو تقال من الأفعال وآدوات التعريف »> وسجد 
امسات ف مواجهة التدبربب مباشرة لو فعلت ذلك » عل الال فر یون 
اولك الاين قروا آو شانوا جويس وفرحينا وولف ووقفوا ضد التلورات 
الا کر Ea‏ وشسکل شرس ۰ 


ان تعليق سنو لم يستطع أن يتجاوز الفحص السطحى ( لا تطور 
بن صورة الفنان فى شبابه وبين فينجازويك ؟ أو بين رواية الأاسطح 
المدببة لرواية الصخب والعنف ٩‏ ) بينما كان لدى « أميس » قوة خاصة 
ساخرة ومقنعة > ویصوب عل عدف تسهل مهاجمته ونقده » ولكن ذلك 
النوع من الثقافه التى تزدری الثقافه تنتءعش مۋقغا ولا يمكن الدقاع آو 
الحفاظ عليها لاجل غير مسمى سواء بواسطة آميس أو غيره ' 


ويستمر .الروائيون فى كتابة الرواية الواقعية - معظم الروايات 
التى دشر فى انجلترا ما زالت تقع داخل هذه الدائرة » لكن يمكنشا 
لىاسى ذلك فالضغو مل المسككة فى المقدمات المنطقية والجمالية والمعرفية 
للواقەسة الأدسة ٠‏ كثيفة الآن لدرجة أن كنيرا من الروائبين بدءوا 
باخذون فى الاعتبار الطلريقين الآخرين المتفرعين فى اتجاهين متضادين من 
مفتر ق الطرق » بدلا من السير قدما بلقة فى طريق الواقعية ٠‏ أحد مدير 
الطر يقن يقود الى الرواية غبر الخيالية › والآخر بقود الى ما يسمي 
سکولز « صنعح الخرافة » ٠‏ 


۹۲ 


ولكى نكمل المقولة الألخيرة » يمكننا آن نضيف الى الأمثلة التى 
خوقشت في كتاب '« صانعو الخرافة » ٠:‏ جنتر جراس ووليم بدروز 
وانوماس نیشون ولیونارد کوحین ( الماسرون إلمجمیلون ) وسوزان سونتاج 
) أمتعة الوت ) > وبعض روا بات أ نتو ئی ار حر » وأعمال مفردة لروائیین 
ظلوا مخلصين بشكل عام للواقعية » مثل رواية سول بيلو « هندرسون ملك 
الأمطار » وروابة جون ابدابك « القتطور » » ورواية مالامود « الطبيعى @ “ 
و « العجائز فى حدبقة الحوان » لأنجحس ویلسون » وروایه « جور » 
ل ندرو سينکلر ٭ ده الروابات توقف مؤقتا الوضم الواقعى ددر حه ما فی 
سبيل حريه فى حبكة الرواية » أو فى سبيل معالجة رمزية واضحة فى 
المعسی › آو دی سپیل کلیھما معا ٭ وھی نمیل آپضا الى استخلاص آفکار 
موحيةه من أشكال أدبية شعبية معينة » فيها اشباع لشهيات روائية 
اساسية ( متل التساؤل » الرعب » نحقيق الرغبات ) التى تسيطر عليها 
الواقعية بشكل مخلخل غير محكم » خاصة فى شكل روايات الخيال العلمى 
أو الأدب المكشوف أو أدب الرعب ٠‏ 


من ہیں ركه الأنواع الثلائة » فان الاكثر آصساله واحداراما شو روا ية 
الخيال العلمى ٠‏ التى تعود فى آصلها الى تأملات اليوتوبيا » وتنبرات 
المستقبل والفاننازيا الساخرة مثل رحلات جليفر وكائديد أو اليس فى 
بلاد العجاثب أو أروين » اله هذا التراث الذى حافظ عل الخرافة حية 
خلال سيطرة الرواية الواقعية » واستمر فى تقديم الوسيلة الأكثر 
وضوحا للروائيين الذين يريدون النتجريب بسرد أكثر خيالية ٠‏ أما الأدب 
المكشسوف وأدب الرعب » فلكولهما شكلين أقل قدرا » فقد ظل الاقتراب 
منهما أكثر حذرا وحيطة » لكن الافتتان الذى يحملانه للمخيلة الأدبية 
المعاصرة لا يمكن تجاهله » كمظاهرة الافتتان بجيمس بوند ( من الطبقة 
العليا أولا ثم من الجماهير بعد ذلك ) ٠‏ وكنجزلى أميس يبدو هنا مثلا 
حيا للك » فانغماسه فی ايان فلیمنج ( انظر ملف جيمس يوند ) يشبه 
حماسته للخال العلمى ( الظر شراط الجحيم الحديدة ) ء وذلك مما 
رصعب النوفق نله وين ما لاه فی الخمسستات سواء کړواٹی آو ناقا > 
آو کمدافع عن النوع التقليدى من الرواية الواقعبة » ما عدا التسهوة الى 
الخرافية » مقموعة برقيبه الأدبى الخاص » باحة عن مخرج لها مسمرح 
به حيث لا يتوقم أن تكون الغلبة فيه للقيم التقليدية الأدبية ٠‏ ان نشره 
الرواية » الكولونيل سسن ¢ لعجت اسم مستعار هر رو درت مار کام ¢ قوم 
ہبطولتها جيمس بوند » حو بالتاكيد حالة روائي واقعى يأخذ اجازة من 
الواقعية » حبث يستمتع دالفاكهة المححرمة للرواية دون الأزام تفسةه كلة 
لامشروع ( لیس ضروریا آن نقول إن روایات جیمس بوند هی روایات 
خرو سية فى صلبها وان واقعصتها سطحية فالوصف الدقيق والتفاخر 
ق ٤‏ 
۳ 


بالمعرفة التكنولوجية بأنواعها - لا تحول رواية الفروسية الى رواية 
واقعية ؛ ولكن فقط تعطيها رونقا عصريا معقدا » وتخفف من عدم تصديق 
القارىء المىستر يب ) 


فى الواقع » ان رواية « الكولونيل سن » أكثر واقعية من معظم 
روایات اپان فلیمنج ( فبوند الذی ابتدعه امیس پعیش بفضلل ذکاله 
وحظه الحسن أكثر من اعتماده على الايتكارات العلمية الى تشبه الأسلحة 
السحرية فى رواية العصور الوسطى التى تحافظ على حياة بطل فليمنج ) 
وآيضا اكش مللا ٠‏ 


وهذا لا يدعشنا » فاذا اأخكنا الفكرة على ضوء التقليد الدثيق U‏ 
فقد کان عل آمیس ان بظل واعيا لموهىته الطبيعة فى المحاكاة الساخرة 
والثخفيف من واقعيثه الساخرة ٠‏ 


أما روايه آلثونى برجز « رعشة الئية Tremor of intent‏ « 
فهى روايةه مسلية لذوى السعافه الرفيعة » جزتيا بسيب محاكاتها السباخرة 
والمباابغ فیها لاأسالیب و ”طط جيمس بوند » وهى عمل ذو براعة فائقة 
غر عاديه » وذلك لثفوق « ببرجز » على کل ما استغله « فلیهنج » و نجع 
فيه : فالجنس هنا أكثر » والعنف أكدر وحشيبة › واليذح أكبر » والمکائد 
وأبطالها فى الحبكه تبعث على دهشة أكثر » ان تأثرها العام آكثر حيوية 
وأثرا > والروابة عموما تارجح بل ۔ الما کا السساحرة لبونكد بالمالخة 
المسرفة ؛ والسعى وراء شىء ما أصيل شعر به المؤلف وادركه . 


ففی موقف ما فی الروایة » کان على صبى مبكر النضج أن يقنل رجلا 
لينقك البطل ١‏ وسقط بعد ذلك مریضا « اتجه ليقف کولد مشساعغب فی 
ركن الغرفة » تدلت كتفاه وهو يحاول أن بلقى من فوقهما العالم الحديث » 


هذه الصورة المؤثرة تشير الى مسئولية خطيرة على الرواية أن 
تشحملها » وذ کرنا بان ما بحاول الصبى أن بلقيه عن كنفيه ليس هو 
العالم الحديث ولكن صورة شاذة ومشوهة له . 


هناك › شما أعتقد ٤‏ ا بھام مشا ده للداضع ٠‏ وعدم مان للہو قف 4 
وانطباع بان الفانتازيا النزقة انغمست تحت مظاهر الادعاء الى صورة 
ساخرة آو عرض لبراعة الأسلوب فيما يسمى بالمحاكاة الساخرة أو 
التهكمية للأدب إل سى المكسوف مثل روابة وه کاندی » أو روابة د الو ظف 
اللبل » لشتيك › أو دواية جورفيدال المساء « مرا مر کنر یدج » › ون 
د تشر ر الروابات الثلات فان زوايه فلدال ۾ شی الأ كثر تحققا وتعقيدا 4 


A 


تخا کی دسر به › وتعلق بسحدة ؛ ان ف عل ا الأدب ااکشوف وکن 
على الرواية غير الخيالية المتننوعة فى الأدب الفر نسى 

« لا شىء يشسبه شيا آخر ٠‏ الأشياء مى نفسها كلية تماما ولا تسان 
اى تفسير » بل الى قليل من الاحترام لكمالها الدقيق ٠‏ العلامة على الحائمل 
قدمان وبوصتان عرضا »> اوأر رة أقادام ولمانى بوصات وجزه من النوصة 
ارتفاعا » لقد فشسلت أن أكون دقيقا تماما » كتبت جز١٠‏ من البوصة لأنى 
لم أستطع قراءة الأرقام الصغيرة على المسطرة درن نظارتى التى لا البسها 


بدا » ۰ 


آما نوع الحجة التى يقدمها سكولن ليؤكد أن السينما حلت محل 
امكانات بقليد الواقم فى الأدب : 

8 ان ' تمحیص ا Tyler‏ الدقيق لافلام الأر بعسنيات بحعل مله 
مفکر عصرنا الرئیس » ولو بسبب آله فی الفترۃ من ۱۹۲۰١‏ ہے ۱۹٤٥‏ 
لم يقدم فيلم غير ملائم فى الولايات المحدة » فخلال هذه السنوات فان 
كل مجالات الأسطورة الانسانية ( الأمريكية ) قد وضعت فى الأفلام ‏ 
وكل دراسة عن هذه الأعمال غير العادية ترابطت مع الأخرى لتوضع 
الوضسح لاسا نى ٤‏ ولنأخدذ مشلا عسوا ا : جو نی فا پسملر ی أفلام طرزان. 
ما زال يقدم الكلمة الأخيرة فى موضوع علاقة الرجل المرنة بالبيئة 
الصعبة ٠٠١‏ فذلك الجحسد اللامع الضخم الواقف فى مواجهه صخزة من, 
الحجر الحرى عند الظهر ٠٠‏ بقول کل شء ٠۰‏ لقد کتب « أودن » ذات“ 
مرة قصسيدة كاملة يدح بها الحجرى الجيرى » فير واع أن ية لقطة من 
آلاف اللقطات من « طرزان والأمازون » ليس فقط سبقته الى ذلك وتكن 
تجعل من مجهوده کله خارے الصدد »۾ ٠‏ 


رواية « ميرا » لفيدال عمل ممتاز » ولكنه عقيم وعا ما وباعث على 
الباس ء كما لو آن فيدال بستخف بشدة بالطليعة الأدبية المحاصرة › 
والمناح القافى الذى بتبناها » متخليا عن الأمل فى المقاومة الأيجابية أآيضا ء 
واضعا نغسه سىخرية ليجمع تجاوزاتها المتوحشسة ٠‏ 

هناك بالفعل أسباب قوية لنتنبا بشىء أقل من الحماسة › باختفاء 
الرواية ٠‏ واحلال الروابة الخيالية أو الخرافية محلها » خاصة للمرء الذى 
انتعش خياله بالروايات الواقعية القديمة » ويبدو أن كلا من هذين الطر يقي 
الجانبيين يقود بسهولة الى الصحراء أو المستنقع ‏ إبثذال اللضس المنهزمة 
او الافراط فى الانغماس فى الذات » وكما قلت سابقا فان هناك محبطات 
جسيمة, على طريق الاستمرار باسلوب الواقعية ,الخيالية ٠,‏ وكلل رهائي.. 


اا 


لدیه وعی بالذات لايد أن يتردد عند مفترق الطرق » والحل الذى إختاره 
الرواگیون فی رتهم هو آن پعبروا عن هذا التردد فی روایاتهم ۰ ویجب 
أن نضيف إلى الرواية الواقعية » والروايه غير الحيالية » والرواية الحرافية ؛ 
نوعا رابعا وهى الرواية التى تستخدم أكشر من اسلوب واحد دون آن تتازم 
نفسها كلا لأحد الأئواع السايقة » الرواية التى تحكى عن لفسها » رواية 
الحيلة » رواية اللعية »> روابة اللغز ء الرواية التى تقود القارىء ( الذى 
برغب بسذاجة أن يقرا ما يعتقد ) خلال أرض متعارف عليها من الوهم 
والشداع > ومرابا مثم.وهة وآبواب مفىخىخة انفش فحاة تحت قدمه > 
وار کد دون آن توصل اليه رسالة أو معنى » ولكن بحيرة حول علاقة الفن 
دالحاة ۰ 


هذا النوع من الرواية سأسميه « الرراية الاشكالىة » » وسو بأائلف 
مع الرواية غير الخيالية والرواية الخرافية ٠‏ رلكنه يظل متميزا بدقة لاأنه 
بستخدم كل منهما فى اللعبة ٠‏ الروائيون صانعو الخرافة الذين يتدحدث 
عنهم سكولز » مثلا » يمارسون الحيل على قراثهم » يعرضون آليتهم 
الخيالية » منباطئة بتناقضاتها الجمالية » كى يسقطوا مصطلحات الواقعية 
الحددة » وعطوا آنقفسهم الحر به ليمدعوا ويكتيوا دمراعة ٠‏ فی الروایات 
القى أفكر بها » فان مبداً الواقعية لا يسمح له أن يبطل كلية ء انه 
تنجد به دائما فى الرواية غير الليالية » لعرض وهم الواقعية ولو بشكل 
سطحی بينما صانح الخرافة روائی غار صپور عى الروابة ‘ بحتفظ 
بولاته لهما ٠‏ ولكنه يفتقد اقتناع الروائى الأصيل فى امكانية التوقيق 


الأب والام هذا النوع من الروابات هو « انرسترام شاندى » › فنحن 
لا نتعامل مع ظاهرة جديدة كليا ء٠‏ ومن المعروف أنه من الصعب أن نفكر 
فی شیء پمكن مقارننه بترسترام شاندى ( ما عدا الخرافة ) فى القرنين 
الثامن عشر والشاسح عشر حبث بلغت الرواية الواقعية سن النضجح ٤‏ 
رلكن ليس من الصعب آن لفكر فى متوازيات لهذا العمل فى الأدب 
الحاد يث ٠‏ حذ مثلا قصص عاثلة « جلاس » لسالئجر » حب بضعها الرء 
بجانب انرسترام شاندى يبدو انشسابه المشروع عند الكاتبين مذهلا ٠‏ التأثر 
والاحتفالية المحبية للملابسات فى عائلة غنية غريبة الأطوار بلاحظها المؤلفب 
فى حياتها المدزلية أساسا » وبانتباه غير عادى لتفاصيل الكلام والتصرفات 
والاشارات » سسحلها الراوى الذى هو لفسه عضو فى العائاة ( همع المداعة 
تتشابه معن بين الراوى والمؤلف ) معتمدا جزئيا عل معلومات آفراد 
العاتلة الآخرين 4 مر ودا القاریء شضان مستطر د خاړرې المحوضو ع گن 
ذکريات معقدة بعد بداءها » بشکل ساخر غریب » وهو يعلق بحريه 


A 


عن صعو به المشروع الذى يقوم به » متعاطفا مح الظروف الخاصة للمو لف 
فی وقت التاليف ۰ ېدو لى ان قصص سالنجر استقبلت بنغفور مدزايد 
يسيب إعتبار قيمتها الاسمية كاناجيل غير أمينة لدين جديد » وللاهمال 
فی تجر ها الأدبى ٠‏ وبرغي أن هذا الملمح أقل وضوحا منه فى ترسثرام 
شاندى » الا أن من يقرا القصص فى تتابع لأليفها لن يفشل فى ملاحظة 
ذلك .» كذلك بلاحظ القاریء أن سجل عائلة د جلاس »۔یتزا یا فى تطابقه 
مع عشسوائية وفوضى الواقع كلما أصبحت لهجة الراوی ( بادى جلاس ) 
شخصبة آكثر وأكثر » باس تخدامه لوازم أسلوبية شاذة غير أدبية › 
باختصار حن ندا الراوى يالاسىشحا به لاعتمامات القاریء أكثر » سرد 
حكاية عن اناس حقيقيين ٠‏ وهكذا تنقل الينا معلومات يصعب تصديقها 
لامور ار عاد به بشکل حاذق » فنری ئی روابة « ارفعوا السقف عالا 
:ها اإتحارون » « فر ا نی حلاس » لذ کر أخاما سىمور ( المرشك الرو حى 
للمائلة ) الذى يقرا لها حين كان عمرها عشرة شهور › بينما يكتب 
« سیمور » فی مذ کراته عن التجزبة الوصمة التى ارتکىها بلمس اما کن 
معسنة ٠‏ فى قصة « سيمور ‏ مقدمة » پخبرنا « بادی » کیف خفف الم 
« الالتهاب البلورى » بوضع قصبيدة رعوية لبليك وا8 فى جيب 
قميصه » ويدعى أنه مذ طغولته المبكرة وحتى وصل سن الثلائين » ادرا 
ما قرا ئل من ٠‏ الف كلمة فى اليوم وغالبا أريعمائة ألف كلمة ٠‏ 
بكلمات اخرى » فكلما مالت طريقة الملحمة أكثر وأكثر الى السرد غير 
الخبالى ؛ فان الادة تصبح خبالية اكثر وأكثر ٠‏ وحناك لوتر مسابه بین 
التصرف الشساذ وغرابة الأطوار فى عائلة شاندى المسجلة بدقة واخلاص 
بالعودة الى الواقع » وفى كلتا الحالتين فان الاصطلاحات العادية للسرد 
الخال تقوى آو تضعف بالر اوی لقسه › وتیقی حالة القاريىء تحاء الشحر به 
داگما مهددة ۰ 


انها فقضة اتحول ا-حساس الكاتب الحاص ر( الذى قد يحون مرحا 
أو قاثلا ) للطيعة الاشكالىة لمشروعه . مشركا القارىء فى المشاكل 
الحمالىة والفلسفية التى تقدمها الكتابة الخيالية بتجسيدها مباشرة فى 
السرد ‏ التى مىز الرواية الاشكالىة ٭ اود آن احعل من كھ قضبة مقولة 
کبارة کی تشمل آعمالا « کالمزیفون » لأندریه جید » و « طائران فى الحياة 
الاحثماعبة « لفلاس اأوبراين J‏ » لار شتاحبه لابو كوف و « الغشان » 
لسارثر » و « حكايات العيه » لبورخس ء و « محلة جلبرت » لوو » 
و « آحب ذا المكان » لأميس » « المعزون » لموريل سبارك » و د المغكرة 
الذهبية » لدوريس لسشج . ولا شك آن القارىء بمكنه أن بضيف أمثلة 
أخری › إن لم دكن د روابات أشكالية » كلية » فعلى الاقل بروابات تشارك 
بدرجة ما بتميزها بوعى الذات » كما كدبت اليزابيث هاردويك حدينا : 


« كثير من الروايات الجيدة تبدى درجة من الذعر حول الشكل . 
آین تیدا وأین تنتھی ؟ کم پجب أن یصدق منھا القاریء ؟ وکم یجب أن 
پعتبره نكنة ؟ آو لغزا ؟ كيف تدمج الحدث الاستطرادى بالمتتايع وبالمنظم 
بحنادة ؟ ٠٠١‏ على الكاتب أن بعترف بالمعالجة البارعة والتصميم لسستخدم 
عملية التاليف تماما » وسط المشهد المتخيل › : 


وهدا بصل دی الى الخلاصة التى أر ند أن اخر جح بها » وهی اشا کد 
المنواضع على الايمان بمستقبل الرواية الواقعة ٠‏ وهذا الحكم يرجم 
جزئيا » الى تبرير منطقى لتفضيل شخصى › فاأنا آحب الروايات الواقعية 
وأميل الى كنابة الرواية الواقعية ٠‏ المدونة المغفصلة للياقة الأدبية التى 
تحکم كتاية الروابةه الواقعة .س تماسكها مح العار يخ »> مثانة المىاصفات 
٠‏ الخ التى تبدو للكتاب الذين ناقشناحم غير ضرورية » أو عوائق 
أو أمورا مراوغية » مالنسرة لى هى نظام ذو قيمة ومصدر قوة للكاتب › 
أو عى الأقل بمكن أن تكون كلك » مثلها مشل الأوزان الشعربة الثى 
تمنح الشښاعر أن يقول ما يريد قوله بالطريقة الجاهزة التى لخطر على 
ذهنه » وتځمسه فی نضال شاق بالصوت والمحنى » واذا کائت مصادره 
ولقافغه وافرة » فانها قادح لبه نتائج آرقی بکشر من التعبار التلقائى 
المباشو ٠‏ وهكذا فان قواعد الرواية الواقعية تمنع الكاتب من سرد أول 
ما يخطر على باله من قصص . التى نكون على الأرجح سسيرة ذائية أو 
فانغازيا - وتضطره الى نوع من الشر كيز فى الامكانات المعطاة الثى قد تقوده 
الى اكتشافات جديدة لا يتوقعها ها سيرويه » فى الرواية الواقعية بيجب 
أن يدقق فى الشجربة الشسخصية لتحول حتى تكتسب آصالة واقناعا مسقلا 
عن اصلها اأفعلى ؛ بينما الخيال الرواثى الذى نم خلاله هذا العدقيق 
والشحول » هو لفسه موضوع لاستشراء من الدقة والمنطق ء٠‏ ومشسكلة انرابط 
هذین الأمرین الحتمیینل استعاری فی آساسه ( عکس ما بقوله سکولز ) 
و بحتاح ا مصسادر لغو رة کیره > « ومهارة عالة نذه بنجاح ¢ * 
( لا أنكر بالطبع آن القصص الخرافية والسيرة الذانية والروايات غير 
الخيالية لها قاو نها الداخلى وتحدباثها » ولکنی فقط آحاول آن آحدد تلك 
النى تخص الرواية الواقعية ٠‏ 


واذا احتوت الواقعية على أى مضمون ايديولوجى » فذلك هو 
الليبرالية ٠‏ فجماليات الحل الوسط تسير طبيعيا مع فكرة الحل الوسط , 
وليست مصادقة أن الاثنتين تقعان تحت ضغط فى الوقت الحاضر » الرواية 
غير الخيالية والروابة الخرافية هما شكلان راديكاليان يأخذان زخمهما من 
رد فعل متطرف للعالم الذى نعيش فيه _ جيروش الليل وراعى غنم جايلز 
هما نثاج للخيال التنبژؤى ‏ والفكرة وراء هذه العجارب الروائية » إن 


۹۸ 


واقعيتنا أصبحت غير عادية » مرعبة وعبثية » بحيث ان أساليب السرد 
الواقعية لم انعد مثاسبة > ولا فائدة فى انتاج رواية جيدة تعطى وهي الحياة 
حيبل تكون الحياة نفسها وهما ( من الطريف آن هذه الحجة استخدمها 
المار كيز دى صاد ٠‏ وعو يكتب أثناء الثورة الفرنسية ليشرح أو يفسر 
الرواية القوطية مع تلميع الى مساعماته فى الأدب الجشسى المكشوف ) ٠‏ 
لم بعاد الفن يستطيع مناقشة الحياة فى مصطلحات متساوبة » مظهرا 
العالمى قى الخاص » والبديل اما آن نتمسك بالخاص وترویه کما هو > 
أو لتخل عن الثار بخ درمته » ونؤلف روايات خالصة تعكس بطر قة عاطضة 
أو استعاربة ننافر التحر دة المعاصرة ° 


الحواب الواقعى واللیبرالى هذه الحالة ء ان معطمنا سملن فی 
العيشس معظ, حيانه بفرض أن الواقع الذى تقلده الواقعية موجود بالفعل › 
بينما جوانب كثرة من تجربتنا المعاصرة تشسجع على استجابة تنبؤية 
متطرفة ٠‏ 


قد يكون التاريخ بمعناه الفلسفى رواية » لكننا لا نشعر“آنه كذلك 
حن فو تنا القطار » آو سن نبيدا الحرب » تحن عى آنفسنا باننا متفردون › 
نعيش فى التاريخ معا » فى مجتمعات بفضل فرضيات وطرق عامة معينة 
للتواصل » ونحن لعى بأآن احساسنا بالهوية » بالسعادة أو التعاسة ٠‏ 
تحدده أشياء صغيرة كما تيحدده الأشياء الكبيرة أيضا ٠‏ ونبحث عن التوافق 
أفرادا وجماعات » مع نظام من القيم لعرف دوما آنه تحت رحمة المصادفة 
أو التغر العارض » انه هذا الاحساس بالواقع الذى تقلده الواقعية ٠‏ 
ويبدو على الأرجح » أن الواقعية ستعيش ما دام الواقع موجودا ٠‏ 


كتتب جورج أورويل سنة ۱۹۳۹ عند بداية الحرب العالمية الثانية › 
معبرا عن شكوكه حول مستقبل الرواية الذى نناقشه فى هذا المقال » قال 
ان الرواية « داخل جوف الحوت » مربوطة بسكل معقد بالفردية الليبرالية 
ولا الستعطليح البقاء حية فى عصر الديكتاتورية الشمولية التي يراها قادمة ٠‏ 
وفى تقديره لرواية حنرى ميللر د مدار السرطان » پبدو آنه يوافق على 
الرواية الاعثرافية غير الخبالية كالبديل الوحيسد المغبول « ادخل جوف 
الحوثت * اسشسلم الى الطريقة التى يسبر بها العالى » توقف عن القتال 
ضده »ء وتوقف عن التظاهر بآنك تسيطر عليه ٠‏ ببساطة اقبله » تحله › 
وعبر عنه » تلك فيما يبدو التركيبة التى یتناما كل كاتب حساس على 
لأر جح & * 


۹۹ 


ومع ذلك لم تكن نبوءة أورويل صحيحة » فبعد فثرة قصيرة من 
انتهاء الحرب » التعشست الرواية الواقعية فى انجلترا » مستلهمة جزقيا › 
رواپات آورویل فی الشلائینات »> ومع أن هذه الروايات ليست من الدرحة 
الأرلى الا نها ليست سيئة ٠‏ كثير من الروائيين الأمريكيين الموهوين بعد 
الحرب ‏ ابدايك بيلو مالامود » روث على سبيل المئال _ كثبوا معظم 
أعمالهم من داخل فوانين الرواية الواقعية » ان مراسيم جنازة الرواية 
الواقعية سابقة لآرانها كما كانت سنة ٠ ٧۹۳۱۷‏ 


بيت الرواية 


مقابلات مع سبعة روائيين 
فرانك ک» مود 


اخاصرت هذه الحوارات من أحاد یت طو له > وحمیعھا حوارات غر 
مسيقة الأعداد » وعند اختصارها استبعدت ما ليس له علاقه بالموضوع 
الر سى إلذى انخذته عنوانا لهذا المقال ٠‏ واذا بدا أن هذا الموضوع شبه 
ذظری آو لتجریدی > الإ آن ذهن المشساركين ظل محصورا فيه يسهولة : 
ومن الوإضح أنهم جميعا بفكرون فيه بطريقة مجردة › کی پتناولوه وميا 
بمصطلحاتھم الفنىة * ' 


غرم أن أسال كاد من الروائييل المشسار كين عن هذا الموضوع النظرى 
ولا › م عن روا یاتهم ذاتها ۰ دد ذلك » اانا لم تیحد شدذہ الطر بقة ٤‏ 
وانداخل السؤالان بنوع من الفائدة على ما أعتقد › ومح آنه لست هناك 
اختتلافات شبیدة فى الرأي » الا آن هناك وجهات نظر مهمة من ناحيه 
التاكيد عل جانب دون أخر ٠‏ واذا كان على أن آقرر فيما يشترك فيه 
هؤلا, الروائيون الانجليز عموها وبوضوح » فانه يمكننى القول انهم جميعا 
دشار کون فی صفة عامة هى التواضع ٠‏ ليس فقط بانهم يؤكدون على 
قصورهم > ولكنهم سعداء تحاهطل كل الادعاهات الكيرة التى يمكن أن 
ثقال ِن حرفن '“. ومن الوؤاضح آن لا آحد منهم بشترك هع د هف ۰ 
لورنس فى آراثه النبوثية « لأنی روائى فاا أعتبر نضسى آفضل من القديس 
والعالم والفيلسوف والشاعر » فالرواية هى الكتاب الوحيد الرائح فى 
الحياة » ٠‏ فلا يوجد الآن رواثى انجليزى يرغب حتى فى تصديق ذلك ؛ 
وبالرغم من آن لا أحد منهم يقبل بالمعيار القديم للطبيعية دون أن يعاد 
النظر شه الا آنه ۷ دننده يعجر فة اندر به حید مثلا J‏ آرحوك ُن تفهم أ نی 
أحب آن اضع کل شیء فی زوايتى » » لا الواقعية, القدبيمة تجدى 
ولا الشكلائية القديبة. » فلا أحد من حؤلاء الكتاب يرى لفسه صانعا 
للمعجزات ء وبېدو کل واحد مشه کانه پنظر من احدی لوافك بیت هنری 
حيمس الروائی ۾ وكما قال « قد تكون هثاك عض النوافذ الممكنةه ولم 


٠١ 


دوضع فى الحسيان » ٠‏ ويحس بأن الواقعية ليس فقط لها الشكل المحدود 
لنافدته » بل ايضا ان لدیه التزاما عمیقا بالأشیاء كما هى عليه » أو على 
الأقل برؤية ليست بعيدة عن ذلك . 


ولأن هذا التواضع له جانبه الفلسفى »› فآنت تتوفع أن يساصم حؤلاء 
الكثاب فى نحديد الشخصية القومية بشكل ما لدرجة تجنب النقاش حول 
ميتادميز يما الشكل » لكنهم › فى الواقع » على استعداد للحديت حول ذلك 
لكن بطريقه متواضععة » بالضبط كى بنكروا فكرة أن الرواية صسورة 
للواقع كله » كما أنهم لا يعتبرون أن قواهم التخيلية جزء من أو تكملة 
للواقع ٠‏ وان اعتمامهم بهذه المسكلة پبدو أخلاقيا أكثر منه معرفيا › 
كما نرى في الفرق الذدى تنضعه موريل سبارك بس « القيقة » و « الحققة 
المطلقة » » بين نوع ما من الكذب ونوع آخر غير ضار تسميه قصة ٠‏ كما 
أنه ليس للروائيين الانجليز المعرفة السوفسطائية العى للروائيي الفر نسيي 
الجدد »ء وليس عندهب شسعار أو رواية كالرواية الضد الفر نسية 
(Anti-Novel)‏ . 


ان روائثيا فرنسيا ‏ ميشسيل بوتور على سبيل المثال - يقول ان 
الرواية تنتمى فى جوهرها ومادتها الى الواقعية » وان عمل الكاثب المعاصر 
يجب أن بنظر اليه كتصويب للنماذج الواقعية القديمة التى كتيها 
الرواثيون السابقون ( ويالتالى فان أية رواية جيدة هى رواية ضد ) ٠‏ 
لکن معطم كثاينا يرون أن المسكلة کی العلاقة ډب الروابة والواقعىة ھی 
طريقة كفاحهم ليكو نوا مخلصين لأنفسهم كمدركين ومشساهدين للواقم > 
ومخلصين للحقيقة كما تدركها النظرة السليمة المتعلمة ٠‏ يعضهم ألنجز 
أعمالا فذة _ يخطر على الذهن جراهام جرين خاصة ‏ لكن يجب ملاحظة 
أن اسماء مثل کو نراد وفورد ماد وکس فورد لم ترد کشرا فی آحادیٹھہ ۰ 


فی قال لایرس ماردو م بارا عن معظم ما ار دد مناقفش نه مطر دقف ' 
وأاضحة ومفيدة » ومعظم المشار كين وجد أن المصطلع مقنع » وهكذا نبداة. 
دما قالته حوله » وهو التعارض ين الرواية 'السفافة Crystaline‏ ' 
والرواية الصحفية اءناوآإ«0[ وسنجد أصداء بالطبع للحبكة والأسطورة. 
ضمن الحديث i ٠‏ 


سالت البسيدة ميردوح أن توضح بدرجة أكبر الفرق بين الصيغة 
الشفافة لرواية ما.والصيغة الصحفة ؟ ء 


س ائه آحد الأقو ال المي جزة للتفريق بين نوعین من الروايات › وهى فی 


عملى الخاص » وعما هو خطأً فى هذا العمل ٠‏ هناك ميل » فى رأيى » 
خاصة الآن لكتابة رواية قصارة محبوكة تماما » مينية بعثاية » تولى ' 
القصة الأهمة الا کس ولیس الناس i‏ و کون لھا مغزی ما ٤‏ أخلاقی 
مثلا »> واضح وملائم ٠‏ وحذه هى الرواية الشفافة فى رآيى » ومن 
ناحية آخرى » يوجد ء ودائما كانت لوجد الرغبة لوصف العالم 
المحيط بالشخصية بطريقةه مرحة فضفاضة ١وهذا‏ ما يميز الرواية 
الصحفية » ويبدو لى الآن آن هناك ايتعادا عن هاتن الصسغتين 
المختلفتيل » والبعض قد يجمع مزايا الطربقتين . 


ګارمود ١‏ تحدلت عن استثعاضة الولف بالشکل وهو آمر مضدل للواقعة 
هل تتحدني عن نوع معين من الشكل ؟ انه لا يتطابق ممع النئوع 
إالذى در بطل بس الروابة الشسفافة والصحفية » انه يتطابق مح الرواية 
الشسفافة فقط . 


س من العبث القول بان الشكل فى الفن يهدد الرواية بالخطر ء لأن 
الشكل حو جوهر الفن المطلق ٠‏ ولكن هناك اتجاها لنزع الشكل أو 
البنية مما يفكر فيه المرء والتركيز عليها والركون الى ذلك › ان 
الأكتفاء بالن ر كيز على الشكل أو البنية بوقف المرء عن التعمق فى 
المعناقضات أو الحوانب المولة للموضوع ٠‏ 


كرمود : انت لا تسخدمين الأسطورة فى أعمالك للدرجة التى تتداخل فيها 
مح فو نقد يم | لب لس خصة بالعنی ألتة لتقلیدی q‏ 


س صحيح ٠‏ وتلك هى الفكرة الرئيسية ‏ للمثال الذى ترجع اليه 
« فى مواجهة الجحدب » ٠‏ وأعتقد أننا نعود لتقديم الشخصية بالشسکل 
التقلىدى میا نقد نا من الحاحة الى المواساة بأشياء آخری 


ګرمود : قلت أبضا ان الكاتب بكتب ما يستطيعه لا ما بيجب عليه أن 
بكشيه ٠٠١‏ هل لحارلل تنفيذ ذلك فیما نکتبین ؟ 


سی أحار ل . لکنی أحد صعو ده فى ذلك ۰ 
کارهود ه سسب کو الأسطورة 1 


سسس هذا يبدو ادعاء » كما لو كان المرء يفكر بالعمل بطريقة مهيبه ' 
لكنى آفترض أن الأمر كذلك » لكن يمكن قوله بشكل آخر ٠۰‏ لست 


¥ 


ماهرة ددر حة كافيةه فى خلق الشخصيات › قيار ء يبدا » وعلي الأقل 
ابد وكيل أمل ان ذلك سيحدث وآن العديد من الشخصيات » التى 
ليست آنا » ستوجد بطريقة رائثعة » لكن غالبا ما يتحول الأهر › 
شىء ما فى بناء العمل نفسه » أسطورة تعمل عملها »> فتسحب هذه 
الشخصيات الى نوع من « اللولبية » أو الى نوع من الشسكل هو فى 
انها ية شكل عقل الرء نضسه ٠‏ 


كرمود : ويستوعبهم ذلك الأمر ويفقدون الهوية ؟ 


مس أعنقد آن ذلك ما بحدتث ° 


كارمود : أيمكن أن نعتبر الأسطورة فى هذه الحالة نوعا من شبكة الأمان 
تحت الحصل المشسدود ؟ 


لا أزدربها وأعتقد انها يمكن آن تكون مهمة وجميلة » لكنى أعتقد 
آ نيا تا تی ا الكشاب دس هو لة كدر من الشىء الآخر ۰ 


کرمود : لکن اذا کانت الأسطورۃ - وھی کہا تقولین شیء مهم د لتشوه 
الحقيقة فى النهاية » فهى عدو اذن » مهما علت » للرواية التى 
لدی 


سب ليست عدوا على وجه الإجمال ٠١‏ فلابد أن توجد فى الرواية 
بشکل ما ٠۰‏ لکن على المرء آن يحرص آلا يغرق فيها أو يستسلم 
لها .۰ 


كرمود : أحد التعريفات ذات المعنى للأسطورة فى هذا السیاق بانها الشىء 
الذى يدرك ليعتنى بنفسه فى الرواية ٠١‏ ما رأيك ؟ 
سسس ص حم + 


كيرمود : لننتقل لناقشة رواياتك ٠٠١‏ هل يمكنك القول بأنه منذ روايتك 
« لح الشبكة ¢ **° يان هناك حر که ملصاعدة حو نوع الروابة 
الثى تطمحن إلى كنابتها ؟ 

سس من الصعب أن أقول ذلك ٠‏ دع جالبا أن رواياتى تسير الى الأسواً 
أو الأفضل آو آى شىء - لا أعرف ان كان بامكانك ترك هذا السؤال 


۰£ 


تماما ۰ لکن دعه جانبا الآن ۰ اعتقد آن روایاتی تند یدب ہیں 
محاولات لتصودر واتقشكيم كثر من الناس وتقديم حبكة وقصة 
قوبة ٠‏ أعتقد أن رواية « رأس مقطوع 44ء۴1 $۷٠۲‏ » انغمست 
أكشر فى الأسطورة › وأن ف روابة « الجرس Luli « The Bell‏ آکثر › 
والروابة التى آكشها الآن فيها أآناس كشرون > ولكن داثما هناك 
مشسكلة » بأنى أحقق نوع البنية الروائية التى أرغب فيها من ناحيه 
الت ركيب اللغوى الذى يجعل مادة الرواية أكثر فائدة ء هناك انذيدب 
س تحقیق نوع من الكثافة من خلال قصة قوية والنضحية 
بالشخصيات ٠‏ أو لا تضحى بالشخصيات وتفقد الكثافة ٠‏ 

کارهود ىدو ان استخدام الاسطورة بشکلها العخأم ذی روایتی راس 
مقطو ع والجرس أكثر منها فى « تحت الشبكة › . 

سب ل( لحت الشسكة ۾» لها أاسطورتها الخاصة > وأعنقد أنها م ذظهر 
بوضوح فى الرواية ٠‏ 

كيرمود : انها رواية فلسفية ٠١‏ 

بالمعنى البسيط ٠‏ انها تلعب بفكرة فلسفية ٠‏ المشىكلة التي ذكرت 
فى العنوان هى مشىكلة الى أى حد يبعدك الأمر التنظيرى أو الفكرى 
الذى هو جوعرى من وجهة نظر معينة _ عن الشىء موضوع 
الددظير ٠٠‏ وبطل الرواية شخصية ميتافيزيقية غير فلسفية ء 
ويفثترض انه مشسلول بشسكل ما بهذه المشكلة ' 

کارمود : وجعلت الرواية تدور فى آماكن توحى بأكبر كم من الواقعية فى 
لندن وباريس ٠‏ ولقد تعمدت ذلك ° 

س اله استسلام لنزوات النفضس ٠۰‏ ولیس له آى معنى خاأاص ' 

كبرمود : التقنيات التى نحبها فى رواياتك ٠٠‏ كيفية اتقلاب العربة . 
أو فة ا حراج الحرس من البحارة »> وھکذا ۰۰ هل ہی اطلاق 

س ذلك نوع من الافشتان ' مآليات شخص هاو » نظرية تماما ٠‏ 

کیړمود : سیاتی من يدعوها بانها اسطورية أيضا ٠‏ 

mr‏ بالطبع ء٠‏ فالجرس نتفه له معنى واستخدمته الشخصيات بوضوح 
کرمز ٠۰‏ ولکنی آعتقد ان معظم جولاتى التقنية لعب محض ٠‏ 

KKK 


ان حراهضام جرین پسنحدم مص طلے « اسطورة » پمعنی 


مختلف » وبالتالى يرى المسكلة دى ضوء آخر » وهو » لقريبا › 


برجم » صدی « تورجنیف » الذې قال : د اأفضل آن پکون لدی 
القليل 'من الهتدسة المعمارية فى روايتى بدل الكش اذا كان هناك 
ر فادها مقیاسی للحققة ¢ " 


ګاره‌ود : مسٹر جرین ٠۰‏ فى أحد كتيك وآنت تتحدث عن روايتك 


« قضبة منثهية » مء ابات ٤اا‏ مط قلت : « هل بدآت أصنع 
حبكة ؟ وآستسلم للاغراء الكامن داخلل لأحكى قصة ممشعه ؟ » ٠‏ 
أود أن اسسالك بای مسنی کون الاغر اه الكامن نکی قصة ممتعة عداشا 
أو مو ذا کما هر المفثرض أن یکون ت ڈی انتا روا ده جد ددن 1 


لست ما کدا أن الشعميم صا ٹب ¢ لکنی أشعر أن ذلك ضار لانتاجی 
رواية جيدة ٠‏ رغبشى الخاصة أن أصور شخصية محورية تحمل 
فكرة ما بسساطة معقولة ‏ شخصية أسطورية اذا آردت ء لكن داقما 
حط السساطة يصتع الحبكة ۰ أضرب لك مثلا من رواية لا أحبها 
کار ۱ هي « آمب اة « "he Heart of the matter‏ »› آردت فیھا 
أن آر سم شخصبة يسيطة لرحل أفسده احساسه بالشفقة ؛ ولكن 
زاء كاه ؤزلك الروادة ¢ ر دما سنب اصدا إلذى صاب المره 
لتوفقفه عن الكتابة أثناء الحرب » بيدأت أحمل الحبكة اكش مما 
تسحنمل » وشعرت فى النهابة أن لأثر الشخصية قد زال ٠‏ 


کارمود : تعلیق غريب حول مصطلع الحبكة »> ان ایریس میردوځ تقول 


ان الأسطورة شی الاإغر اء الا کر لاطلاق العنان لر غبیات ونر وات 
النفس بينما يكون على الروائى أن هتم بدسيج الواقع فى روايته ٠‏ 
نت تقول ث ثا بقترب من العكس ٠۰١‏ اليس كذلك ؟ | 


قربا جدا من العكس ٠‏ بالفعل ٠٠‏ 


كرود : من الطريف فى هذا الموضوع ان ايريس ميردوخ تقول انها تهبط 


من وت لآخر لصنع الأسطورة فى. رواياكها ٠*‏ بيتما تعتبر' لفسك 
صانعا للصكة + * الست كذلك ؟ 


آنا أود أن أصعد الى الأسطورة لكثى أجد أقدامى غالبا ملنصقة 


الاسطورى فى رواتى القوة والمحد u» ' The power and Glory‏ سىث 


شعرت أن الحبكة كا نت سطة ددر جة كافية للهدف الاسام هذه 
الروايهك نکی تظل وأاضحه ۰ ' 


ګرمود : أذكر رواية لك » أعجب بها بصفة خاصة » وأجرؤ على القول 
انها سبب نفدك الخاص لها فقد كانت ذات حبكة لقيلة بطريقة 
مختلفة ٩‏ تلك حى رواية ,نهاية المسألة نة The End of lhe‏ +‘ 
دماذا تشعر حيال ذلك ؟ 


س آحب الكتير مما فى تلك الرواية » لكنى ارتكبت غلطة واضحة » 
فى الللث الأخر منها فيما اعتقد وذلك أفسد على متعة إعادة قراءتها 


كرمود : من الطريف إن نعرف ما الغلطة الى ارتكبتها ؟ 


س هی تقدیم شیء لیس له تفسیر طبیعی آو منطقی * لقد آطلث فى 

الجز. ء الأبخر من الروابة بعد وفاة المرأة حيث تتابعت المصادفات » 

حثی اصح العاشق مجنونا من المصادفات التي لا تتوقف » ووجدت 

من الصعب أن آنھی الکتاب رفقدان شخصية وىسية ؛ فاختصرت 
دشکل سبي ء تاشكم شىء لا يقبل نس اطةه بالاصطلاح الطببعي ٠‏ 


کارمود ٠‏ ددا دشجعذی بأ نى کشت ع حق فی 9 دپ نظر ی للكتاب + ؛ 
دأنه کان روا عن صد الحيك e‏ ولیس فقط رواٹيے۔ا يصتع 
که ٠*١‏ النس, کذڵك ؟ ۰ ا 


هو كذلك ۰ 


۱ 0 
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ګارمود : و بوضعك نلك المصادفات نقد قوبت ذلك العنصر ؟ 


. ori n 


کړمود : فى رواية « قضية مننهية » لا تشعر أن للحبكة نوع الوظيفة 
التى ند بها صورة مرأة للثدبر والعنابة ؟ 

سے اک ؛ 

کرمود د : هل ترى آن عنصر الحبكة فيها يميل لان يكون مدمرا الاسعورة 


¥۷ 


نعم وبطريقة غريبة الها حيكة اثر بساطة من حبكة «لب المسالة» ¢ 
تفاصيل أقل » أحداث أقل » حركة أقل ٠٠‏ ومع ذلك فان الحركة 
القليلة بدت آنها أذ دورا قودا حدا ٠‏ 


کړمود : أود أن أسألك اذا كنت تشعر بان هناك نقطة لا تستطيع. بعدما 
الاستغناء عن الحبكة ٠١‏ أعنى آنه نوجد نقطة كهذه ٠٠‏ ولكن أين 
تقع'؟ يبدو مما قلت أنه كلما قلت الحبكة فى الرواية فمن الأارجح 
آڼ تکون آفضبل ۰ 


س آوافق يشكل ما ٠‏ وكان ذلك شعوری » غالیا » حب آحاول کتاية 
روابه عن صراع العواطف کالیلودراما مثلا »› وآیضا کرد فعل ‏ حن 
كنت شابا ‏ لكنابات فرجينيا وولف حيث السرد ابع للسحالة 
والمزااج ٠٠١‏ لكنى ما زلت أحب الحركة فى الروإاية ٠‏ 


كارمود + ولكن بشلكل عام أنت 'تعتقد آن تقديم الواقعية › الحقيقة الواقعية 
للعالم فى رواية ما حو بدابة العبء الذى الفقنا أن نسميه أسطورة ٠‏ 


سم ص جح ٠‏ 


كيرمود : وأن الحبكة فى كليتها هى على نقيض ذلك » ولابد من السيطرة 
عليها على آية حال ؟ . 

س لابد من السيطرة عليها » لانه ٠٠‏ مثلا فى توم جونز هناك كمية 
هائلة من الحبكة ولكنها تابعة طوال الوقت الى الشخصسيه 
الرليسية ٠٠‏ اليس كذلك ° 

كيرمود : من الأفنضل اذن للرواية الجيدة آن نكون فيها اسطورة قوية 
و شخصات أخالاقة وعا ما › وبك معقدة مو که دا ٠١‏ وسكا 
فی الواقع لا پوجد آى جدل حقيقى ضسد أن تكون هناك حبكة 
معقدة حدا ٠‏ 


س ل ٠٠١‏ مادامت لا دمر المركز الاسطورى فى الرواية ٠‏ 
¥ ¥ ¥ 


جيل سالت انجوس ويلسون 1٥0لا‏ usعته‏ عن العلاقة بي 
الأاسطورة والمعنى الذى تقدمه الحياة الحقيقية قال : 


سس انها مسكلة أساسية بالنسبة لى ۰ يبدو لى آن كل الروائيين الذين 

٠‏ اقدرهم قد أسغططوا العالم الحقيقى الذى يستمدون منه رؤيتهم 
الخاصة » الى أى مدى يتوافق هذا مع الأسطورة التى قد يكتشغونها 
فى الحياة » لست متأ كدا تماما ء٠‏ على المره ألا بكون حربصاً جدا 
عل اظهار تلك الأسطورة لأنى أعتقد نها ستنغلغل فى العمل ما دام 
المره مخاصا لرؤيته الخاصة للحياة ٠٠١‏ بالطبع عليك أن تقتصر عل 
القليل من حقائق الحياة ٠‏ ان العنصر الاسطورى ينمو آكشر عندى 
آثناء الكتابة » كان قويا جدا فى «هملوك » ولكنى لم أحاول أن 
أظهره › مع آن العنوان فعل ذلك فى النهايه ٠‏ وكذلك كان هناك 
ذلك العنصر الاسطورى فى روأية « مواقف اجلو سكسوئية » »› 
والآن أحاول بالفعل أن اتعامل مع الاسطورة بطريقة أكثر رمزيه 

٠ فی روایتی الأخيرة‎ ٠ 


كرمود" : بغض الدظر عن الرواية الاليرة ٠٠‏ فأنت تقول ان التشويه 
العمدى للواقع ليس أحد أهدافك ؟ 


لا ٠‏ انا مهتم بشكل كبير فى التشكيل الكل للرواية ولك ليس 
الى الحد الذى أقلص الحباة فيها الى نوع من النموذج الشكيل ٠۰‏ 
أعتفد آن ما آردث عمله تاف لاسا » اله ردود أفعال مختافة 
و کبارة للحاة » ردود افعال قو ره + موم ساحرة وتشوهات مخنوعة 
ضخمة » مناظر وصور آقذف بها قرائی آملا أن أكون قد وضعتها 
شکل دقیق ئی روابة مصممة يشكل جد قدر الامكان ٠‏ وذلك 
هو ما بجعلنی آعتقد بخطاً الذین پسالوننی ما الذی ترید روایاتی 
ان تقوله لهم ٠١‏ اننى لا أومن بالرواية النعليمية ٠‏ 


:کړمود : شعرت اانا ٤‏ درغم أ تی لا المسك رذ لف رقوة > دان هناك 
وأن ذلك قل كلما تحرکنا هبوطا فی اأمسلم الاحتماعى ° 


س قد بكون ذلك صحیحا ۰ ودفاعی الوحيد آنى أتحرك فی مدی اوسع 
من الروائيين الذين يكتبون الآن ۰ أريد آن أقول شيا عن كل 
المجتمع بطىقاته اللمخدلفة » لكئى لست متا کدا تماما اذا کالت بیوت 
الطبقة العاملة بمكنك أن تنجد فيها كذا أو كيت » يمكننى الذهاب 
والتحقق من ذلك » لكنها ليست الطريقة التى اسير عليها : 


کاړمو د : ل۷ أعتقد آن آحدا يهنم ما دام الأاشخاص المعنيون لم شقدوا درجة 
معينة من الواقح الأخلاقى اذا صح التعبير ٠‏ لكن السؤال عن 


أ 


الشخصبات من « الطبقة الوسطى › العليا فى رراياتك ٠١‏ هناك 
فكرة عامة بان کل هذه الشخصیات تنتهى الى شخصبات بذيئة . 


مسب ليس كل الشخصيات » ولكن عددا كيرا منها واع بنفسه بدرجة 
كبيرة » وآنا من الناس الواحية بنفسها جدا » انهم يقومون بحكمهم 
اخاص على انفسهم › تقر یبا قبل آن استطيع فعل ذلك » لکنى أفعل 
ذلك ببعضهم بالطبع متلا شخصية « مي اليوت » كانت بالنسب 
٠‏ فى شخصسية بطولية ء وهى منزوعة قليلا من شخص-ينى أكش من 
أيه شخصية كتبتها ١‏ وحهى شخصية تستطيع مواجهة الانهيار 
بسهولة » ولكن من لاحية أخرى » فان لديها هذا النوع من القدرة 
القابلة للافساد بملاحظة النفس » اعشر هذا مرضا لكله مرض 
ضرورى للناس الماحضرة » أرائق گی أن شخصیا تی قد لا تکون 
خارة تماما أو حتى قريبة من ذلك ١‏ لكنها لا تحاول أن تجعل من 
تنفسبها آلهة كثرا » وحتى اذا فعلت فهى واعية بذلك بدرجة كبرة ٠‏ 


کارمود : هذه الطر بقه تشه طريقة جورج اليوت فى الكتابة ‏ + + لا آدری 
,اذا کان مدنا قوی الراسة بيلك ويسنها ۰ 


س لا أدرى لاذا لا بحاول الرء مثلا الكعاية کجورج الوت * 


ګارمود ١‏ لا خر فى ذلك ٠۰١‏ ما عدا آنها حن ريد لشسخصساتها أن نكون 
دذيئة »> حتى لو كان كذلك بطربقة معقدة كشخصية « روزمولك ٠٠»‏ 
فهى 'تكون بذيئة بطريقة بدركها عدد كبر من الناس 


٠ ص یں‎ nnd 


كرمود : فكرتك عن 'الواقعية أكثر حيادية مما كانت عليه فكرة جورج 
البوت # 


س اعنقد آنى آكثر عاانية من جورح الیوت » اعنقد آن شخصیاتى 
البذيئة انجزت بشكل آفضل ؛ لكن ربما شخصياتى الطيية ليست 
کذلك ۰ 


“بود : ريد القول ان الفرق هو فى الواقع » نوع من الالختسلاف فى 
الواقعية أكثر منه اختلافا فى المعالجة » وبآن لك النوع لفسه من 
اأعالجة الروائثية » لكن ما تتحدث عنه الآن شىء مختلف تماما ٠‏ 


اا 


س لا آاعر ی اذا كان لى الحق فى قول ذلك ٠‏ صناك الكشر مما تدعره 
١‏ ووا دا ور ٣‏ الو ث ٤‏ لکن ڈوف ذلاک رع ذلك ھب ل ۳ ب نلك 


شىء يشوه الأمر ٠٠١‏ تكتل ضسخم من نوع الديكنزيه ( نسبة الى 
دیکنز ) وهذا ما پمیزنی عن كنايه جورج اليوت ٠١‏ إن لدى هذا 
الجانب الکبیر من ۰۰ كيف آقوله ؟ آنا متأکد أن لدی شخصیاتی 
دوافع سادبة قوبة تظهر في كتبى » وحيلل أراها أحاول خنقها ء 
لکن ذلك صعب »> لأآن عالنا المح اصر : عالم شاعت فه الدوافع 
السادية بوفرة » ولذا كيف يمكننى أن أعرف أن هذه الدوافع من 
عندى أو من العالب الذى نعينس فيه ! 
¥ 


نواجه الآن روائية تنتعتس أسطورتها في عزلة سامية عن حقائق 
الو-مود المعاصر » السيدة كومبتون برنيتث ٠‏ زBu!0¢l-Compt0‏ 
اكثر معاصرينا عقلية استقرائية فى الرواية ٠‏ وهى ترى أن الشكل 
فى الرواية يجب ألا يوه الواقعم ٠*‏ تقول : 


لابد للرواية من شكل ولايد أن تطوع نفسها لهذا الشكل ٠٠‏ 
ولا أظن ٠‏ أن هناك طريقا آخر ٠‏ 

کارمود : آنھہ اذن آنك ودين القول ان مجرد العمل فى ابتداع حبكة ما 
بتضمن درجة من تشويه الواقع ** ؟ 


٠‏ ليس تنشضسويها للواقع ولكنى أعتقد انها تصتع اطارا لصب الواقع 
نيه ٠٠‏ أعتقد آن الواقع والحبكة يجب أن يطوعا بعضهما لبعض ٠٠‏ 
ر أن اوه آ سد ضما الأخر ٠‏ 


کرمود : هل انناول جانبا آخر من أعمالك » يخطر على ذهن الئاس حين 
بفكرون بهذه القضية » وهي طبيعة حوارك واتساق لهجته النسبية 
وسط اناس من كل الطبقات ٠١‏ الآباء ٠٠‏ الأطفال ٠٠‏ وهكذا . 


س لا يبدو لى أبدا آن الخدم يتحدثون كالأطفال أو أن الخدم والأطفال 
يتحدثون كالآخرين ٠٠١‏ البعض بظن ذلك ٠٠١‏ لكنى أعتقد انهم 
لا پفعلون * 


کاړمود : كاحد قراء رواياتك ۰+ ارد القول انهم لا بتحدثون بالضبط 
بشكل مشسابه ولكدهم يدحدثون اللغة نفسها ٠‏ 


س كلنا نفعل ذلك ٠‏ 


کړهود. : دعينى أستخدم كلمة لهجة مميزة ٠٠‏ انهم كلهم يتحدثون اللغة 
نشسها التى تتحدت بها الطبقة العليا * ٠‏ 


سس لا أظن آنه پفعلون ذلك ٠‏ إن الخدم صدى للآخرين ٠*٠‏ وأعتقد 
أن لهم نغمة مختلفة » ولكن اذا لم بلتقطها القارىء فتلك غلطتى . 


کارمود : بکلمات آخری تودین أن توضحى أن هذا التشايه هو مظهر 
زاثف کما بدو لی وان ۰۰۰ 

س صحيح ٠٠‏ لكنك تقولها يشكل غير لطيف من وجهة نظرك . 

مود : لكن التشابه عرض واقعى فى الوضع الاجتماعى ٠‏ 

س اعتفد أنه كذلك ٠١‏ وأعتقد أن الأطفال يتكلمون يطربقة مخدلفة ٠٠‏ 
لكنهم يتحدثون بالفعل بلغة رسمية ١ذا‏ أصغيت اليه ٠۰‏ الأسلوب 
يآتى بعد ذلك آن ما يلتقطه الناس ٠٠١‏ 

کارهود ١‏ أيمكن أن أسال اليه فی محاولةه لانقاد موقفی و نقیم در حه 
معبنة من الانفاق حول إ للهح التى تشکلمها شخصساناث ٠۰‏ لاحظتث 
فی عدد كب من رواباتك اليل الى استخدام ما يسمونه فى المسرحية 
التجنيبية :لعة ر( قريبة من المماجأة الفردية ) دون ملاحظة ان 
التقلىد الدرامى لا يحعل الشحنيبسة مسموعة بقوة ۰۰ لکنھا داگہا 
جهوریه فى حواراتك ۰ 

س اعتقد آنها كذلك ٠٠‏ وضعتها لكى تسمع بقوة ۰۰ لا أری كيف 

کرمود : فی احدی رواباانك الحديثة » احدی الشخصباث تقول : « لا شىء 
فيها بمکن نطقه يصوت عال » آند رین تلك اللاحظه ؟ أبينطق 
ذلك على معطب حوارك ٩‏ 

س عل بعضه فقط ۰۰ لکنی أعنقد اذا کنت تکتب حوار! ۰۰ فانه جب 
أن نطق بصوت عال ٠‏ والا لا بوجد هناك کتاں ۰ 


کارمود : أنت اتلستخدمين الحوار بدرجة كبيرة فى روابائك ٠٠١‏ كما انك 
حددت المشهد فى بيت معيل وعاثلة معينة كما لو أن الأحداث لدور 
فی رمن مضی عليه ستون عاما مثلا ۰ 


1۲ 


سے اعتقد حي ينتهى هذا الوقت ستعرف الزمن وتعرف الحياة ٠٠١‏ ان 
كذرا من تلك الحياة التي أصفها ما زال موجودا » ريما فى الريف 
أكثر منه فى المدن ٠٠١‏ وأعتقد أن الناس ستمود بالتدريج للحياة 
بهذا الشكل ٠۰١‏ أعتقد أن هناك طموحا لدى اناس كشرين لينضموا 
لعلك النوعية من الحياة ٠٠١‏ وأعتقد أن العلاقات الانسائية ستكون 
الشىء لفسه اذا صورت سواء فى مشباهد ضيقة أو واسعة ٠‏ 


کبرهود : انت تعتبرين آن هذا النوع من تاريخ العائلة ٠٠‏ نموذج أعلى ٠‏ 


س ل أنظر اليه كذلك ٠١‏ لكنى أعتقد أن التاريخ يعيد لفسه ٠١‏ وبدا 
يعيد لفسه قليلا ٠٠‏ ولم يتوقف عن السير ٠‏ 


ګړمود : انت تتحدثين الآن عن الأوضاع الاجتماعية وأنا أتحدث أكثر عن 
العلاقة بين الآباء والأبناء ٠‏ 


س ألا أتحدث عن الالنين ٠‏ 


ګهړمود : لکن لو أآخذ المرء ذلك الدموذح ٠١‏ فمن الطريف مثلا آن نوع 
المجثمع الذى تصفينه ٠٠١‏ يشابه نوع الحياة العاثلية التى آقام 
علیها فروید ملاحظاته ۰ 


س اأعتقد أن الحياة العائلية سنظل دائثما تملك جوهرها الخاص كما 
تعرف ٠۰١‏ اذا كان للناس حياة عائلية ء انهم يخبروننى بالطيع ؛ 
ولا أعرف اذا كان ذلك حقيقيا ٠٠‏ ان يعض الآباء يتر کون آولادهم 
أكلية لترعاعم الدولة وآنه لا يوجد هناك ما يسمى بالحياة العائلية ٠٠‏ 
لكنى بالطبع لم أقابل مؤلاء الناس ٠١‏ وأنا أعتقد أن الحياة العائلية 
موجودة وتستمر فى الوجود ٠‏ 


كارمود : بعض الأحداث التى وقعت للعاثلات فى رواياتك ٠۰١‏ ليست من 
النوع الذى بيحدت فى العائلات العادية ٠‏ 
سب قد بحدث ذلك ۰ اعتقد بانھا 'تحدت باكثر مما يعرف الناس ٠‏ 


کارمود : آهذا ما تودین قوله ٩‏ مثلا فی کتاب « التراث وتاریخه » اغراه 
زوجة الرجل العجوز لابنه » والتشويش والافساد الذى حدث فى 
جيل تال نتيحة لهذى الملاقة ٠‏ 


الروادة س ١١۴۳‏ 


٠ أعتقد آنه قد بسحدث‎ e 


كود : ما نراه فى العائلات هو نوع من التوتر البادى ٠٠‏ فى دولا 
خالىة من الانحلال ٠‏ 


س الحبكة ضرورية ٠٠١‏ لأن لايد للكتاب من شكل ٠‏ 


کړمود : ان التشايه بن الحبكة فى رواياتك ٠٠١‏ والحيكة فى روايات 
تقليدية معينة سببه أن العاثلات دائما متشابهة ٠‏ 


س أعنقد ذلك ٠٠‏ ولكن » فى المقيقة » لقد تعلمت تعليما كلاسيكيا ٠٠‏ 
وربما نأثرت دون أن أدرك ذلك ٠٠١‏ دون وعى ٠٠١‏ حقيقة لقد قرأت 
المسسرحيات اليونائية وأا صغرة ٠‏ 


کرمود : عموما » لا تريدين القول ٠‏ كما يفعل بعض الروائيين أن هناك 
عنصرا من السناء الاسطورى فى حبكحاك ٠‏ 


٠ لا أعتقد ذلك‎ ٠٠١ لا‎ ns 
د د‎ 


وجهة نظر آخرى لعلاقة الاسطورة - بالواقع ء يقدمها لنا الرواثى 
س * سه ° سنو » وهو وحده من بس المشار کن الذى يكتب بمعنى ما 
» الروابة الضك » » وهو دائما گی رد قعل مح صانعی الاسطورة 
الشكليين فى العشرينات والللاثينات » يبدا حديئه بتطبيق مقوله 
رواية شفافة ورواية صحفية على ولستوى فيقول : 


یسات لو طقنا آسحد هذ دن الوصفين گی نو لستویى ۾ + فان أعماله 2 
ضمن الرواية الصحفية ٠‏ وهذا بجعلنی متشككا فى هذا التقسيم 
کلىة ۰ 


ګرمود : ان مبردوځ لا تقول ان كل الروايات تفع ضمن هذين التقسيميل؛ ٠‏ 
انھا ما فهمت تعارض الرواية الشفافة بالقدر نتفه الذی تعارض 
به النوع الأخر ٠‏ 

س اذن فان غياب التحديد الشكلى ٠٠١‏ يحبرنى لوعا ما ٠١‏ فتحن 
لا لستطيع اختراع الغموض كما يبدو لي ٠‏ 


6٤ 


ګړمود : اذا کان هذا التقسیم معقولا ۰۰ افترض انا رید آن نضع 
روایاتك قریبا منه ۰ ٠‏ فانت تنتمى للنوع الصحفى أكثر منه 


س بالتاکید ۰ 


کردود : مل يعنى هذا أن لديك بعض الشك فى النماذج الشكلية 
والاشارات الى الاسطورة وما شا راه فی الروايات 1 


س على آن آميز بين هذين النوعين » ليس لدى اعتراض على النماذج 
الشكلية المخنلفة » وأعتقد آنها قد تعطى قوة كبرى للرواية ٠٠‏ 
وروايات كثرة من التى يمكن إن نطلق عليها صحفية » لها تخطط 
شكلى عميق ٠۰١‏ أما الإسطورة فاأنا أتشسكك فيها أكثر ٠١‏ إلا اذا 
جاءت طبيمية تماما ونابعة من العمل نفسه ٠‏ لا أعتقد أنك تستطيع 
أن تحمل الاسطورة باكثر ما يمكنك أن تحمل الرمز ٠‏ 


کاڕمود : أنت ترفض عموما القطيعة بين العالم الواقعى ‏ بالمعنى الذى 
نستخدمه فى هذه المناقشة ‏ وواقعية الرواية ٠*١‏ يجب أن تكرن 
سنهما عاذ مستمره :. 


س بالتاکید ۰ 


ګړه‌ود : هل ننتقل الى فكرة الروايات التى نعتبرها نوعا من التأريغ 
الاجتماعى ٠۰‏ الروايات التى تتصل بشكل كير ومستمر بالحقيقة 
والواقعم ٠٠١‏ هل يمكن القول ان رواياتك تنتمي نوعا ما الى هذا 
التنوع من الروايات ؟ 

سے اعاقد ذلك ۰۰١‏ فالشخصات التى تعش زمانها » وتعتىر مشسكدردة 
اليه » اذا حاولت أن تحرر اقدامها »م ن تلك الأرض العينة فانك 
تفهمها بشکل خاطيء » لکن ك الروابة ليست باللا تار يخا احتماعيا 
بالمحنى الدثيق ء حتى الروابات التى تبدو وثانقيةه بشكل عميق مثل 
أعمال بلرزاك أيعد بكثر عن التاريخ الاچتما چې مما يظن البعض u‏ 
وأعتقد أن ذلك بتظبق عل اعمال أضا ٠‏ 


كرهود : الى آية درجة آثر كونك عالما على وجهة النظر الواقعية التي تقدمها 
فى رواياتك ؟ 


کرهود 


فلبلا ٠٠‏ من الصعب على أن أقول الى آية درجة ٠٠١‏ أنت أقشر عل 
ذلك ۰۰ ولکن بالتاکید جز من تأهیلی یجعلنی متشککا فی کثیر 
من القولات التى يفكر فيها كثير من الكتاب ٠٠‏ ويعطينى » فيما 
أعنقد » وحهة نظر أبسط لنوع الحقيقة النى ينبغى أن أتوجه اليها ٠‏ 
أعتزد آن هناك أشياء معينة يمكن قولها حول أناس ما فى 
معحدمعهم * حقيقة موضوعيهة ۰ وهی انهم بشبهون ذلك فى تلك 
الأماكن فى ذلك الوقت › مزاجهم ذا ودا تفاعلهم مع بيشتهم 
وتفاعل پیششھہ معهم ۰ يمکن أن تقول سحلا لنوع ما من الدقه ٠‏ 
والروائى الواقعى عليه أن فعل ذلك ٠‏ وأعتقد آنه يفعل » ودر 
لى ذلك ليس مخايرا كثرا للعملىة العلمية ٠٠١‏ أو على الأقل فى 
الروحج ° 


: هل الشروط التى تفرضها على الأنماط الشكلية التى تصب فيها 
الواقعىة حين تكتب رواية من أى نوع › > ل۷ تىدو لك آنا تشوه تلك 
الواقعية بالقدر الذى يمكن أن تفعله ا'نجربة علمية ؟ 


ای مدى اشر ٠ °٠‏ لکن ليس بدرج بره ۰ ٠‏ أعنى نوع النماذي 

الشسكلة للسرد الهمة حدا و فى الرواية > لدی معین بالطیع » قىكو 
بشسكل أكثر أناقة بدرجة ما من آى شىء تحصل عليه من شريحه 
وتائقية من الحياة , > لکنى لا أعتقد آنا تود ثر فى الشخصيات أو 
المشاهد المعينة التى هى فى الحقيقه الخبز والزبد وقلب الرواية ٠‏ 


کرمود : اذن لا يمكن القول ان هناك تشابها بین ما تفعله کروائی ودرجه 


1 


النشو به الذى تصنعه بعض انواع التجارب العلمية ٠*٠‏ انه نوع 
مختلف من التشر ذلك الذى بستنتجه العقل من الحقائق ٠٠‏ 


نعم ٠١‏ لآن درجة التجريد التى يفكر بها المرء ء فى النجربة العلمية ٠‏ 
بعيدة جدا عما لستنتجه عن العالم الآتي من الواقع الذى لا تطبق 
عليه الشروط نفسها » لكنى أعتقد أن درجة معينه من الروح ذانها 
متوافقة بین الائنین ۰ آفکر بما کان تولستوى يحاول عمله فى 
الحرب والسلام ¢ « و ودر جه أخری ما حاولت جودۍ الوت أن 
نفعله فی « میدل مارش » ۰ اله قريب بروحه من عملیات علمیه 
معينة ٠‏ فقد حاول تولستوى الاخبار بكثير من الحقائق › لا شىء 
متها قد تخبله آو لسحه من الاسطورة آو رسمها نتيجه لتشكيل 
ما » من تجر يته الداخلية » أراد أن يقول ان هذا وذاك قد حدث › 
وهذا الشسخص تصرف بالضسكل التالى » وكان يستولى عليه بشدة 


نحريك القوة الغامضة 'للتاريغ » لكن كان عليه أن يعبر عن ذلك 
باستخدام اشخاصس معيني فی مواقف معبنة وهدا دىشق ن در سه 
من الموضوعية لا يمكن أن تصل اليها فى العلوم الطبيعية خاصة في 
العلوم التى تحتاج الى درجة كبرة من اللاحظة كالعلوم البيولوجية 
مثلا ۰ 


كيرمود : أستخاص من كلامك » أنك لا تتفق مع الرواثيین الجدد فى فرنسا 
بان الرواية نفسها قد فرضت علينا شكلا من الواقعية التقليدية › 
رأن هذه الواقعبة قد أصيحت بالية ٠١‏ وأآن المطللوب الآن طريقة 
جديدة للنظر من خلالها للامور ؟ 


سے الت تعرف كما اعرف » أن هذا قد قيل من قي وبقوة بعد سنه 
۷ من اتباع مدرسة « بلومزيرى » » وهو بالضبط ما طرحته 
فر جينيا وولف ودورو تی ربتشاردسون ادى جمل الرواية با معنی 
لفترة قصيرة جدا ٠٠‏ وبعض زملائى وأا معهم » كان علينا أن نضيح 
وقنا طويلا - غير ضرورى -. للتخلص من ذلك الارث وايجاد طريقة 
مخدلفة لتداول الأشباء » وآرى من الغريب أن يظن الرواثيسرن 
الفر نسيون آن هذا شىء جلدرد ' 


¥ ¥ 


کاتب آخر » اصغر سا بکثیر من سنو » مهتم جدا پارئولد 
نیٹ » هو حون ون دلوW‏ دط0ل لا بعثقد بان الاإسطورة لها اليد 
الطرلى مع الواقعية ٠‏ ويرى أن الواقعية حى شىء تقف نت ار حه 
وتار هله : 
لا اعتقد أن هناك واقعية واحدة ثابعة » هداك تدفق ضخم من مادة 
جام › تحارب من كل نوع » عملية وعاطفية » كل متلاطم خام ؛ 
. وكل ما عليك هو أن تختار القطعة التى تستطيع أن تعالجها فى 
هذا الوقت » وتبتكر بعض الوسائل لعالجتها » وناك كتاب 
كثبرون ١‏ وأحيانا كتاب ممتازون » يكتبون الكتاب نقسه مرة ومرة » 
والخطر الأكبر انهم اذا استمروا فى ذلك سنة بعد أخرى ٠٠فانهم‏ 
ءون بال-ءور أن نوع الواقعبة التى بقدمونها شىء ابت 
راصيل ١‏ وآنا لا أعتقد بالفعل أنها تابته ٠‏ 


کارهود : انت تکتب کیا اخرى بجائب الروايات › ولأنك تعنقد أن الرواية 


14¥ 


تفرض وحهةه نظر ثابتة › ثابته داخل حدود واسعة جدا من 
الواقعية » فان ذلك لا بعدك دائما ٠٠‏ وتسعی لعمل أشیاء آخری ؟ 


هناك أنواع معينة من التجربة ١‏ وأنواع معينة من الادراك » مناسية 
تماما لمعالجتها بآنواع معينة من الشكل »› مثلا فى نقد فرجينيا وولف 
لأر نولد بينيت وجدت أن الرواية الواقعية لا تستطيع أن تعالج سوى 
أنواع معينه من التجارب » وأن الأنواع الأخرى لا يمكن معالجتها 
دالروابة الواقعية ٠»‏ وأرادت أن تعرض فوعا آخر من المحالات هذه 
التجارب » وأنا لا أعنقد أن ذلك مشروع أو سليہ عل الاطلاق › الشىء 
إالوحيد هو الحرية الكاملة للموقف » ما دمت -حاهزا لالتقاط آى 
شىء ٠‏ وتحملت مشقة تدريب مسك على صبه بای شکل » سيواء 
أ كان _الرواية الواقعية آم الرومانسية أم السريالية أم المسرحية آم 
البالىه آم السيرك ٠‏ لا اهتم دما کون ۰ ما دمت تعدا لالتقاط 
الشكل الذي سيحنوى قطعة الواقعية التى فى ذهنك ٠‏ 


د : هل نتحدث قليلا عن رواياتك ؟ كثر من الناس يشون الى 


کاړهو 


الاسطورة » وهى نوع من نموذج تفرضه عقولهم وهو يموه الحقيقة 
كما يرون ٠‏ حل نشعر أنك فى رواياتك قد انغمست فى الأسطورة 
بهذه الطريقة ؟ وهل وجدث فى ذلك مشكلة ؟ 


ليست كل رواياثى على درجة واحدة من النجاح أو القابلية للقراءة 
وفى حالة معينة › فی احد کتہی وهو کتاب سیه : فرضت تفسرا 


معينا على الأحدات التى سأكتبها قبل أن أكتب عنها » وتصورى 


للطريقة التى تتصرف ي الشخصيات وقتواچل والطريقة التى 


1 ا 


کړمود ١‏ ماذا عن الاستشناء الفريب > أو الاستشناء اء الواضح , مثلا عند 


وليم جو لد نج حبث شار سلسلة من الآحدات ا الإاسطورة 4 

وحيث الاسطورة نشار الى سالسبلة من الأحداث الثى لا تذهب قى 

مداها بيدا جدا عن تلك الاسظورة ٠٠١‏ على الأقل تلك فيما سدو 
لى الطريقة التى يعمل نها ؟ 


e‏ وليم جو لد نج کاتب أعحب و4 ددر خة کسارة وهو لیس روائیا 


N\A 


بقدر ما آری * انه کاتب رمزی : ان له تصورا معينا حول الوضع 
الانسانى ٠‏ وهو فيما أظن › » بکتب ويبدع رمزا لیقدمه به ۰ 


كزهود : ولكنك تقول ان الرواية شىء فضفاض وغر محدد ٠١‏ ألا يوجك 
فی هذا ما يدعو آن تضع هذا النوع من الكتب ضمنها ؟ 


سب تحتاج أن تساير مسافة طويلة قبل أن نصل الحدود فى الرواية » 
ولكنك تصل أسحد الحدود شی النهابة › و ڄو لدنج يعمل فما وراء 
ده اليحدود ? 


كارمود : وماذا عن الحدود فى الجائب الآخر ٠٠‏ الحدود حيث إرنولد 
بينيت فى الجانب الروائى منها ٠٠‏ ماذا يمكنك أن تضع فى الجانب 
البعيد منها ؟ 


کرمود : لكن ذلك شىء ما قريب من الرواية ٠٠‏ مثل كتب وليم جولدنج ؟ 


سس لا ٠٠‏ لأن الرواية الواقعية كما يفهمها الكتاب الفرنسيون الذين 
اخترعوها » وكتاب مثل بينيت الذين اقثمسوها ٠١‏ تقع فى الواقع 
على حافة التقرير الصحفى ٠١‏ ان التقرير الصحفى هو بالفعل الذى 
لا ياخذ مكانته وهو يكتب بطول هائل وتفاصيل كاملة ٠‏ 


ګرمود : كما فهمت من كلامك ٠۰‏ فانها ليست احدى مشساكلك ۰۰ القلق 
حول تشسويه الواقع بفرض شكل معين على الرواية تصبه فيه ؟ 


سس اشوبهها ٠١‏ لا ٠٠‏ لكن وضعها باطار وشكل معيل ٠٠١‏ فذلك 
صحيح ٠‏ أشعر مثل الفار الذى بأكل فى قطعة جبن ضخمة ٠‏ هناك 
وأعتبر لنفسى › ألجزت انجازا جيدا لو استطعت أخذ قظعة صغبرة 
من هذا الجبن وشكلتها بأى شكل ٠‏ فعمل الكتابة كله هو قول 
الحقيقة » واذا استطعت الاخبار بأى جره من الحقيقة وواصلت 
لتجعله حقيقيا برغم أنك تضعه فی شکل آدبی › اذن فلار حمنی 
الله ٠‏ ذلك يكفی ° 
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المسارك الأخر الذى قلب كل هذه المقولات » يقول بعقلائية ان 
الاسطورة ھی الحبكة الاسطورة هو ما تيه آلٹ يالحققة » وشو 
على ما پبدو آکثر ما بشد احتمام مرريJ‏ سارك Muriel spark‏ 


۱۹۹ 


التباين الواقعى هو الأكثر لقاء وأكثر القضايا قدما » وحو ما يقم 


وراء کل هذه الأحاديث ۰٠۰‏ هل الروائيون کاذبون ؟ واذا لم يكو نوا 
كذلك ٠‏ فما هو نوع الحقيقة التى يحكونها ؟ 


بالنسبة لى الحبكة هى الاسطورة الأاساسية » لا أعرف الكثير عن 
الأساطر ء اذا فكرت فى الحبكة آخذتها كقضية مسلمة بأنها 
الاسطورة » ولا أهتم بالاساطر التى هى ليست كذلك ٠١‏ فالحبكة 
فبها شىء عالی ۰ 


کړمود ١‏ سنتناول هنا كتابا لك هو « المعزون The Co »]0۲٤٤۲8‏ » 


لأنه يشتمل على الكثر مما قاله الآخرون » فى هذا الكتأاب وضحت 
اسطورتك . لكنك حعلت منه عمدا لعب حول الروابات ٤‏ اليس 
كلك ؟ هدا اختلاطت الرواثية فى النص » وتظل تتدخل » هل هذا 
ببب اهتمامك بالسكل الروائى الذى برى فيه الئاس آنه يطرد 
الحقيقة من العمل ٠‏ لقد أصبح العمل لعبه ندل آٺ بکون نصا . 


لا أعتقد أن الأمر كذلك ٠‏ هذه الروابة هى اول روایاتی » لقد طلبه 
منی أن أكتب روابة » واآنا لم أفكر كشرا فى الروايات ؛ اعتقدن 
آنها طربقة عاجزة للكتاية وهكذا كتبث روابة لأحقق التكنيك 
أولا » لأنسجم مع نضسى فى عملية كتابة رواية » روابه عن كتابة 
رواية ٠٠‏ والأاصل فى كتابتى هو تبرير للوقت الذى ضيعته ' 
انها مساولة لأاستر جع الرزمن ٠٠١‏ آثدرك ذلك ؟ 


کرمود : تستخدمين كلمة تضييع الوقت كأنها نصيحة ٠‏ 


۰ 


كرمود : الروايات التى كتبتها منذ « المعزون ٩‏ لم يكن فيها هذا التهور 


حول الشکل كما أسميه ٠۰‏ مع أن فيها شكلا ما ٠‏ 


صحيح ٠٠١‏ لاآنى لاحظت نوعا من التهور كما تسميه ٠٠‏ فقررت أن 
أنضل ما آأفعله آن التزم بالحبكه وبالش-كل وأتقول ما أود قوله 
ضمن تاك الحدود ٠‏ وقررت أيضا آن أكتب روايات قصارة عن 
عمد » وکئارون بطلبون منى كتايةه روايات طويلة ‏ لأصبح السيدة 
تولستوی ۰۰ آنت تعرقف ۰٠۰‏ لکنى رايت آله ليس من الصواب ملء 
كأس صغخرة بيمكبال من البيرة ٠‏ 


کېړمود : تمیلین لاخنیار مجتمع محدود ولیس مجتمعا تولستویا ء لائاس 
عجڃائز جدا مثلا ٠١‏ هل هذا بسبب أن المجتمع الكبير يعتبر مجالا 
کبیرا جدا لا نریدین قوله ؟ 


سس جز ثيا يسيب مزاجى الخاص والدستور الذى وضعته لکتاباتى . 
حن أصبح مهتمة بموضوع ما » ولنقل انه العمر المتقدم ٠‏ يبدو لى 
أن العالم مملوء بهم ؛ وعالم ضيق ضثيل مملوه بالعواجيز » مملوء 
یما آدرسه ١‏ حون مر کر العمالم و کل ما عدادم شو | ۾ کاتما 
اصاینی مس حثى التهى من الكتابة عنهم ٠‏ بذلك السكل أرى الأشباءء 
كتبت رواية عن العزاب غير المتزوجین وبدا لی آن کل من اقابله کان 
عزبا ٠‏ حقيقهة غريبة » فهؤلاء الاس يصادفوئنى كثرا أثشا 
الكتابة » ولا آخذ وقتا طويلا لانتهى ٠١‏ لذلك فالامر ليس صعبا ٠‏ 


ګارمود : ولا تشسعر ین بضرورة توضيح الفرق بن هذا العالم الذى لخلقيده 
والعالم الدائم الواقعى ٠١‏ بما انك كاتبة خيالية ١‏ فقد لسلمین 
عالما مليئا بالحشرات مثلا أو برجال كبار الحجم أو صفار المحجم ٠٠‏ ؟ 


س لم ازعم أن روایائی حقيفية ۰ قلت انها خیال پنبثق منه نوع 
من الحقيقة » وآخذ فى اعتبارى نوعيا أن ما أكتبه هو خيال » لآنى 
مهتمة بالحقيقة . الحقيقة المطلقة ؛ ولا أنظاهر بأن ما أكثبه أكثر 
من امنداد خيالى للحقيقة ‏ شى ما مخترع ء لا أقرل إن ذلك 
الشخص عاش وان ذلك الشخص قد قطم الطريق ٠*‏ لألنى ببساطة 
أكتبه » فى محكمة القانون فان ذلك لإ وزن له وليس حقيشا › 
ما أكتبه ليس حقيقيا » انه حقيبة اكاذيب » هناك حقيقة استعارية 
وحقيقة أخلاقية وما يسموله تأويلا » أنت تعرف الأنواع المختلفة 
من السحقائق . وهناك الحقيقة الطاهة » التى أعتقد انها تحتوى عل 
آشياء يصعب تصديقها » لكنى أصدقها لانها مطلقة ٠‏ وهذا جالب 
واحد من الحقيقة » ولكن اذا أردنا أن تعيش فى العالم كمخلوقات 
معقولة فلابد أن نسميها آكاذيب ء٠‏ ولكن لآن المرء يضح ذلك فى 
عمل خیال ۰ فالرء اذن لیس بکاذب ١‏ واعتقد آن هذا ما بدرکه 
الناس » لكن الناس تنزعج بالفعل لو قلت لهم : ان « جولد والذ ثاب 
الغلاتة » حقيبهۀ اکاذيب ۰ 


کرمود : أحد العانى الى اإستخدمت فيها كلمة اسطررة فى هذه المناقسات 
هو لتغطة هذا العنصر اللاراعی فی أيه قصة آو حمکۀ ۰ و کار 
من الناس بيظنون انك كلما أسرعت فى الوصول لهذا المستوى كان 


١ 


الكتاب أفضل » وآخرون مثل ايريس ميردوخ التى تعتقد أنه فى 
الدقيقة التى تسحرفين اليها للكتابة بتلك الطريقة » فانك تبدئين 
الكتابة بشکل اسسبی ۶ و تستسلمی لنزوات ورغیات الذات ٠‏ 


قد تکون على حق . فأفضل شیء آن تکون واعیا بکل ما تکتبه › 
تم دع اللاوعی پعشئی يتفسه أذا وحد » فحن لا ندرك ذلك , 
فلو عرفناه لا كان لا وعيا ٠‏ لابد أن تكون واعيا قدر ما بمكنك 
بما تفعله ولا تستسلم للاغراء ‏ وهو ما يحدث لمعظم الكتاب ‏ حين 
بقولون لقد أنجزت ذلك بروعة والآن سأفعل ذلك بلا وعى ٠‏ انه 
خطاً فادح ۰ فاللارعی لامحدود تماما ۰۰ آفضل شیء هو أن تعرف 
ما تفعله فيما أعتقد ٠‏ 


کرمود : انها تهمۀ قد ية #القول بان الشعراء کاذیون > ونحن نض : 
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الرواشين اليوم صمن الشعراء والدفاع القد,يم شو ان الذى ا وشبٹ 


شيا فهو لا يكذب » أهذا ما تودين قوله فى النهاية ؟ 


أعتقد ذلك ٠‏ على الروائى أن یقول ما حدث » آعبر عنه بالماضی 
المسسرمل مع ئه بحدث بالفعل ئی المضارع ‘ الأشباء ىلىت والرء 
بسجل ما حدث بعد وان من حدوثه » لا أعنى بالطبع أن المرء آلة 
تسجيل كما ظن « بليك » بنفسه » بانه نوع من الوسيط بين اللاقكة 
والمخلوقات » ان ما آعرفه أن الأحداث تحدث فى ذهنى وأسجلها . 
سو اء اتفقت مع هذه النخلر به أو تلك ٠۰‏ مع شدذہ الاسطورة أو 
تلك ٠۰‏ فذلك شىء لا علاقة لى به . 


ملاحظات حول رواية لم تنته ڊعل 


جسون فولز . 


الروابةه الثى أكتبها الآن ( عدسسيقة. الضابط الفر سى 
The Fench Lieutenant's Woman‏ ) تقع أحداتها مند مثة سبنة »> 
ومع ذلك فانا لا أعتبرها رواية تاريخية » وهو لوع من الروايات احثمامى 
به قليل حدا » بيدأت حكابه هذه الروابه منذ عدة شهور كصورة دصررة ٠‏ 
امرأة قف على حافة رصيف مهجور تنظر الى البحر » ذلك كل شىء . 
وذات صباح انبثقت صورة هذه الرأة فى ذهنى وأنا مازلت فی السرير 
تصف تائم › وهى صورة لا تتواصل مع أيه حادثة فعلية فى حياتى 
( أو فى الفن ) يمكن أن آذكرها ؛ مع أنى لسنوات عديدة اعتدت أن أجمع 
كتبا غامضة ومطبوعات منسية » كل آلواغ الكتابات المهملة فى القر نن 
آو تلاثة القرون الماضية ء رفات حيوات سايقة » وافترضت ان هذا 
بحعلنی دائما فى نوع من الاحتشاد الكثيف » سكن من خلاله أن نفد 
صوره کهدذه ا شباطي ء الو عى : 


وبرغس تجاهلى لهذه الصورة ؛ لكنها تكررت ٠‏ ثم بدون سب مفهرم 
توقفت » فبدآت استعيدها عن عمد » وأحاول أن أحلل لاذا تحمل هذه 
الصورة بعض القوة لشىء وشيك الوقوع › كان الأمر كاللغز » رومانسيا 
اهعضا ۰ وبدا أبضا » ریما بسبب رومانسیته » لا ينتمى الى العصر 
الحاضر » ورفضت المرآة ‏ فى ذهنى ‏ ان تنظر من لافذة فى استراحة 
مطار ء لايد من هذا الرصيف القدريم حبث تصادف آنی اعيش قرب 
واحد منها » قريب جدا لدرجة أنى أسثطيع رؤيته من اكش الأماكن 
الخفاضا فى حديقتى : وصح هذا الرصيف القديم ذا معنی حاص ° 
لم أر وجه المرأة » ولم يكن لها آية جاذبية جدسية » لكذها كانت من 
العصر الفيكتورى » وحيث انى أراها فى ذهلى دالما باللفطة نغسها » 
مديرة ظهرها ٠‏ فانها أوحت لى بفضيحة فى العصر الفيكتورى » بأنها 
منبوذة . لا اعرف جریہتھا لکنی رغبت ان احمیھا › وقعت فی حبھا آو فی 
حالتها » لا أعرف فى أى منهبا ٠‏ تسلطت على صورة هذه المرأة الحامل 
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وأا کی منتصف روادة كتها > ولدی فكرة للات أو آر بح روا اٹ طط 
لكتايتها » كانت صورة تتداخل وسط عملى » لكن بدرجة جعلت من العمل 
الذى آقوم به هو العنصر المتطفل فى حياتى ٠‏ هذا الوحى العارض من 
المسموح له أن يظهر أثناء كتابة عمل آخر ‏ تطورا غير مخطط لشخصبة › 
أحداثا غير متعمدة وهكذا - ويتتبع المرء الحادثة » ويخاف على العمل 
المخطط ‏ لكن تلك هى القاعدة ٠‏ 


ان العيسب الرئيسى الذى يملكه الكاتب هو النرجسية أو 
البيجمالوتيةه ٠‏ فالشخصيات ( وحتى المواقعم ) مثلها مثل الاطفال آو 
اشاق > تحتاج لرعاية واهتمام واصغاء ومراقبة واعجاب دائثم » وکل 
هذا يصبح متعبا للكاتب النشط > ولا يمكن أن يزوده بالطاقة الا شىء 
ممائل يحبه المرء ٠‏ سمعت البعض قول « آريد أن أكتب کتابا » ٠‏ ولکن 
الرغبة فى كتابة كتاب » مهما كانت متشدة » فانها ليست كافية ؛ وحتى 
لو قلت « أريد أن تتلبسنى مخلوقاتى الخاصة » فذلك ليس كافيا » فكل 
الكتاب الموھربىل ممىسوسون › بالمہنی السحرى القاء بم ٤‏ بخیا لھم إالخاصس 4 
حثى قہل أن يفكروا فى الكتابة بوقت طويل ٠‏ 


هذا التكوين المتشبث بالمرء بلا موعد » لابد أن يكسر كل قواعد 
الكتابة الابداعية » يبدو فى أحسن حالاته كالطفل » وفى أسوثها طفوليا . 
أفترض ان الطر بقة التقليدية فى الكتابة أن يكتب المرء ما يريد قوله › 
ثم پکتب ما خیره وجربه » ثم پخرج الاثنین أو یربط بینهما » وجرہت 
تلك الطرقة › بدآت بمخطط تحليلى وبمجموعة من الشخصيات مرتبة 
ومنظمة ومستعدة شی ما > ولکن المسودة كانت باشىىة ° روا به الساحر 
( وقد کشتها قبل جامم الغراشات و كان اأصلها صورة أيضا ) فزت ان 
ذهنى من زيارة عادية جدا الى فيلا فى جزيرة يونانية » لم بحدث شىء 
غر عادی » ولکن طللت آتردد عل .الفيلا فی اللارعی مرة وهرة › 
شیء ما بر ید أن بحدث هناك ۽¿ شىء لم بحدث لى فى وقت الزبارة › ادا 
لايد آن بكون فى تلك الفيلا » واتلك الز بارة الوحيدة من بين لاف الأماكن 
الأخرى التى رر تيا ۰ لډ أعرف * مئك شهر أرا نی شتەں ما تعض صودر 
لالا > الا كانت آلذاك مهحور ؛ ولم نکن سوی فيلا ميدورة » إن 
معني لنزها منذ خمسة عشر عاما ظل لغزا . 

ما أن نبتت البذرة » فان على العقل والمعرفه واللقافة أن تبدأ فى 
رعایدها لتنمو > فآنت لا تستطيع أن تخلق عالما بالفطرة الحامية ولكن 
بالتجر بة الباردة » وقد يفسر هذا لاذا لا ينتج الروائيون عملا ذا قيمة 
قبل سن الاربعین ٠‏ أو أنهم النتجر!ا أفضل أعمالهم بعد تلك السن ه 
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أجد من الصعب جدا آن أكتب ٠‏ اذا لم أعرف انه لن يكون لدى 
مشاغل ما لأيام عديدة قادمة » فجميع الزيارات والواجيات اليسومية 
والمقاطعة والتطفل تصيعح مزعجة » يحدث هذا خلال كتابتى للمسودة 
الأول » كتبت المسودة الأولى لروابه د جامع الفراشات » فى حوالى شهر › 
دمعدل عشرة آلاف كلمة يوميا › بالطبع کشر من أجراء هذه المسودة كالئت 
مکتوبه بسكل رکيك » وکانت تحتاج لاعادة كثابة وانعدبلات ومراحعات 
عد بده ٠‏ وكانبت المسودة الثانىة مختافة عن الأول دحبث رصعب القول ان 
الأول هى أصل الثانية ٠‏ فانا لا أقوم بأى تدقيق حتى أنتهى من المسودة 
لاو » فكل ما يهمنى فى البداية أن أكتب هذا التدفق فى القصة والسرد . 
حالة البحث والتدقيق فيما كعبت »› تأتى بعد ذلك »›» وهى اتشيه السباحة 
وأنت ترتدى قميص المجائين ` 


خلال فترة المراجعة » أحاول أن أحافظ على نوع من النظام * اجب 
نفسى على المراجعة سواء آحببت ذلك آو لا » وبشكل ما كلما كان المرء 
عازفا عن المراجعة ويشعر بعسر هضم نحوما كان ذلك أفضل ٠‏ فانداك 
بكون المرء اكش قسوة مع نفسه » فأفضل ما يحذفه المرء من العمل حين 
کون عازفا عن الكتارة ° 


ولقد وحدت أن کل نصا ثح الكثاب الممشازين » بان تحدد نظاما 
مسنا لكتابتك دائما » وان تكتب آلف كلمة يوميا مثلا مهما كانت حالتك » 
وجدتها غير عملية ومثالية تماما » فالكتابة تشبه تناول الطعام أو ممارسة 
الحنس » عملية طبيعية وليست اصطناعية » اكتب اذا أردت لاآنك تحب 
أن تكتب وليس لأنه يجب عليك آن تکتب ٠‏ 


اعتدت أن أكتب مذكرات خاصة عن الكتاب الذى أعمل به ؛ ورعن 
هذه الروابة ‏ عشيقة الضاط الفر سی ہ كتبت : 


« انث لا تحاول كتارة شیء سی الکتاب الفیكدور بون ان بكاسوه ؛ 
ولکن شیا ما فشل آحدھم فی أن پکتبه ۰ تذكر عام اشتقاق الكلمات ٠‏ 
الرواية شىء جديد. ويجب أن تكون وثيقة الصلة بالكاتب الآن ٠‏ فلا ت#ظاعر 
آنك تعيش فى القرن الماضى سنة ۱۸١۷‏ » بل اجعل القارىء يشعر باأنال 
تتظاهر ذلك »۾ ۰ 

طبعا هناك مشساكل اللايس والعلاقات الاحتماعية والخلفية التاريخية 
وسسائر مثل هذه الأشياء ٠‏ فان الكتابة- عن ۱۸١۷‏ هى مسسالة بحث 
وتدقيق ٠‏ لكنى وقمت فى مشسكلة عاجلة تتصلق بالحوار » لأن الحوار 
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الأصللى الذى كان يدور ۱۸١۷‏ كما عرفته من كتب تلك الفترة كان بعيدا 
جدا على آن کون مقنعا » يبدو عتيقا » فهو يفشل غالبا فى التوافق مع 
الصورة السيكولوجية النى نحملها عن العصر الفيکتورى _ ليس جافا 
بما فيه الكفاية وليس رقيقا يما فيه الكفاية . وهصكذا » وهنا بدأت 
الخداع » والتقطت أكثر الصيغ الرسمية والجافة - فى ذلك العصر _ 
للكلام المنطرق ء ائه ذلك الخداع ٤‏ الحوهرى للروابة > الذی لستغر ق 
وقتا ٠.‏ | 


حتى فى الحوار فى الروايات الحديثة » فاب أكثره واقعية ليس هو 
المتوافق بالفعل مع لغة الحديث الجارية ٠‏ وعلى المرء أن يقرأ حوارا مسجلا 
للحد بث العادى لبدرك ذلك ء۰ فهو پبدو فى السياق الأدبى غي واقعى ٠‏ 
فحوار الرواية هو نوع من الاختزال » انطباع عما يقوله الناس مثلا ء 
بالاضافة إلى ذلك فان علی الحوار أن يۆدى دورا انضا ؛ آن تحمل السرد 
تبحر كا » وأن يكشف عن والب الشخصة »> وهو ما تخفيه عادة الأحاد سث 
الواقعية فى الحياة ٠٠‏ 


هذه هى المسكلة التقنية التى واجهتها » انها صعبة مع الشخصيات 
المعبأاصر ه٠‏ فما بالك بالشخصبات الشاربخة ! 


من مذ کړاتى حول الرواية « اذا أردت أن تكون واقعيا مع الحياة ؛ 
ابدأ فى الكذب عل واقعيديا > والمرء لا يستطيع وصف الواشع » ولكن 
فق بعطى نشبيها يثسير اليه ٠‏ كل انواع الوصف الانسانى من التصودر 
الى الرباضيات الى الأدب أيضا كلها استعارية » وحتى الوصف العلمى 
الدقيق لشىء ما أو لحركة ما هو نسي استعارى › 


ان دراسة ألان روب جر ييه الجحدلية « تجو رواية حديدة » دراسة 
أساسيه للكاتب الرواثى حثى لو لم تثر فيه سوى المعارضة التامة . 


ان سؤاله الرئيسى فى دراسته : لذا تجهد نفسك بالكتابة فى شكل 
لا یمکن آن تنفوق فيه عل العمالقة الكبار ٩‏ وهذه مغالطة ٠‏ فذلك بفرض 
علینا ان نکتشښف شکلا جد يدا نكتب به اذا أردنا أن تحبا الرواية وتعيش ! 
أهذا هو هدف الكتابة الآن ؟ ان للكتابة أهدافا آخر ى مهمة : آن تمتم › 
آن تنقد › أن تصور حساسيات جديدة » آن تسجل وتعبر عن اة 
جديدة » أن تيحسن الحاة ٠١‏ وهكذا وهى أهداف مهمة وتحمل 
مقومات الحياة والاستمرار للرواية ٠‏ ولكن سعيه الممسوس لايجاد شكل 
جديد يضح نوعا من الضغط على كل فقرة يكتبها المرء اليوم » فهو يتساءل 
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دوما الى آى مدى أكون جبانا لو كتبت وفق التقاليد القديمة ؟ والى أى 
مدای کون مدعورا من الطليعة ٩‏ والكتابة عن ننه ۱۸٩۷‏ لا تخفف 
الضغط او التوتر » بل تزيده » حيث ان الكتير لابد أن يكون يسبب 
طبيعته التاريخية تقليديا ٠‏ هباك توازيات واضحة فى فنون أجرى : 
مسالحات سترافينسكى لوضوعات من القرن الثامن عشر › أو استخدامات 
بيكاسو لوضوعات قديمة » لكن فى هذا السياق فان الكلمات ليست 
سلسلة مثل اللاحظات المىسيقية أو ضربات الفرشاة » فالرء قد بمكده 
نقليد زخرفة موسيقية روكوكية بتهكم › أو نقليد وجه باروكى ٠‏ 


حاولت فى فترة سابقة » وفى فصل نجریبی آن أضع حوارا معاصرا 
على لسان شخصيات فيكتورية » لكن التاثير كان عبثيا ؛ حيث تشوهت 
الطسيعة التاربخية الواقعية للشخصيات ١‏ الذين ينجحون فى ذلك رجم 
الممشلون الكوميديون ٠‏ والمرء قاد حشما » اذا اتبع هذا التكنيك » الى كتابة 
رواية هزلية ٠‏ 

الروايتان اللتان كتبتهما قبل ذلك ٠‏ كانتا مبنيتين على فرضيتين 
وحوددتی مموهشی > ولا أربد لهذه الروابة أن تكون استشناء » ولذا فاا 
احاول أن أضع فيها وعيا وجوديا قبل آن يكتمل بئاؤها المنطقى ٠‏ بالطب 
کان کر کجورد مجهولا تماما للفيكتوريين الانجايز والأمريكيين » ولكن 
بدا لى أن العصر الفيكنورى » خاصة منذ سنة ۱۸٠١‏ فضاعدا كان وجوديا 
بدرجة عالية فى كتير من مشساكله الشخصية » ويمكن للمزء أن يعكس 
الواقع وقول بالتقر یب ان سارتر وكامو ' کانا پحاولان قیادتنا › بطرایقتیهماء 
الى حدبة الأهداف الفيكتور ية وحساسیتهم الأخلاقىة » ولیس هذا عر 
الششسابه الوحيد الممكن يي ستينات القرن الحالى وستينات القرن الاض ٠‏ 
فالكابوس الكبر الذى أقض مضاجع العصر الفيكتورى المحتدرم كان 
الحقيقة الواقعية جدا التى اكتشفها الجيولوجى لييل لل۴اا والبيولوجى 
دارون 2317۷١"‏ , فحتى ذلك الحنلن كان الائسان يعيش طفل فى 
غرفة صغرة » فأعطياه ‏ حدية غير مرغوب فیها - ونا لا محدودا فى 
مکانه وزمانه › وتفرا آلا للواقع الائسالى بالضہط کما نعیش س 
مع زعب القنلة الذر به > عاش الفيكتوريون مح نظر به التطور ء 
آلقی 4 شدة فى الفضاء ؛ وشعروا با نفسهم معز ولن بلا حدو د دحاول 
۰ فان الىنى الجحد دد رة الصلة افلام تم وعلماء إلدسن والاجتماع 
بدأٹت' تتا کل مح القر 'اءة الواعية 


بالضبط مجر د رجل i‏ وجودی قبل عصره › لدا على الرصيف 4 
ويرى ظهر هذه المرأة الغامضة » انوثة صامتة ووجودية أيضا : تتطلع إلى 


الأفق, ' , 
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وبرغم عظمة الروائيين الفيكتوريين » فكلهم تقريبا ( عدا ماردى ) 
فشساوا بشکل بائس فی ناحبة واحدة ٠‏ فلا تنجد فى الأدب الفيكتورى 
المحترم ر ومعظم أدبهم الكشوف بدور فى بيوت الدعارة أو بطربقة القرن 
التامن #عشر ) رحلا وامرآة فی سریر > ل نعرف کیف کانا بمارسان لحب 
وماذا کان قول كل منهها للآخر فى أكثر اللهحظات حميمية » وكيف لانا 
شىعران آنذاك ٠‏ 


وأنا أكتب اليوم ‏ عن انين من الفيكتوريين يمارسان الحب - دون 
دلیل سوی سال واستنتاج غامضصضس من ررح العصر 4 وضكذا فان ما کته 
هو فى الواقعم خيال علمى فالرحلة هى الرحلة » الى الخلف أو الى 
الاماء ٠‏ 
. 


صعب عمل لکا ني > أن بضع لادنه صو نها الصحيح ٤‏ وأعنى 
بالصرت الانطبا ع العام إلذى بتر که الميدع على مادته » ولقد احست داتما 
الصوت الساخر » ذلك الخط الذى استخدمه رواثيون عظام فى القرن 
الشاسح عشر من جين اوستن حتی جوزیف کو نراد » وبشکل طبیعی ۰ 
و نحن اليوم نميل الى تذكر رذائل تلك النغمة أو الخط أكثر من فضائله ؛ 
السسخر بة القاتاة عند ديكنر » الهزل عند تأاكرى »› السخربة المرمقة عند 
مارك توين » الازدراء عند جورج البوتث ٠‏ والسبب واضح جدا » فالسخرية 
تفترض التفوق فى الساخر » وهذا شىء مرفوض بالنسبة لقرن ديمقراطي. 
يدعو الى المساواة بين البشر مثل قرننا » نحن نشك فى الذدين يتظاهرون 
آ نهم واستعو المعرفة » وهذا هو السبب فى آن کشرا من روائیی القرن 
العشرين بيشعرون بانهم مساقون للكتابة بضمير المتكلم ٠‏ 

بزع بعض الكتاب ان نكنيك ضمير المتكلم هو المعقل الاأخير للرواية 
فى مواجهة السينها » فهو شكل لا يمكن للكاميرا أن تقدمه مهما توحدت 
مع احدى الشسخصيات . ولكن مسأالة استخدام ضمير الغائب آر ضمر 
تكلم عند الروائى المعحاصر هى مسالة خارح الصدد الآن . فالغالبية 
العظمى من روايات ضمير الغائب الحاصرة هى روايات بضمير المتكلم 
مموهة بشكل رقيق ٠‏ 

ان « الآنا » الحقيقية للروائثى الفضبكتورى - الكاتب نفسه . مطوعة 
هناك بدقة كما هى - بعيدا عن الخوف باه يتظاهر - لاسباب نحوية 
ودلالنة : ولکنی فی هده الرواية اللہ دد > سساحاول أن انعث هن الحوت 
هذا التكنيك ‏ وببدو على أيه حال أن من الطبيعى آن نلقى نظرة على 
الجلترا منذ سنة بحن ساخرة نوعا ما ٠‏ ولكن هناك خطر السخرية من 


\ YA 


حماتات ودس عصر مصی . ولفد کشت فى مذ کر اتی عن الروابهة « أتتٿت 
لن تكون الكلم الذى نحم الوه > بل المتكام الأذى سبكون حرا 
مناها » ° 


يكلمات أرى ان النكلم الذى سيعاتق عاى الاحدات هنا وهناك فى 
رواینی الذى سيدخل أخرا ذا العالم » لن يكون شخصيتى الحقيقية 
سنة ٠ ۱۹١۷‏ ولكن شبيه لشخصية أخرى فى الرواية » شخصية تختلف 
ولاوضح ذلك ١‏ أقدم ها معللعم قصة كتبت سنة ۱۸١١‏ بقلم ثاكرى 
بعنوان « لوفيل الأرمل » : 


« من سيکون بطل هذه القصة ؟ ليس انا الذى أكتبها » أنا فقط 
کالکورس کی امسر حية ( قوم داعطاء اللاحظات على أده الشخصبات ۰ 
وآسرد قصتهم البسيطهة ° 


حين نقرأ ذلك اليوم نفترض ( دون آن نعرف من هو الكاتب ) آن 
المتكلم هنا هو شخصية الكانب » ونظل نصبدق ذلك لنلاث أو أربع 
صفحات . حى نفاجاً بناكرى يقدم لنا بطله : صديق لوفيل » ونجد 
أنفسنا أننا قد ضاسا . « فأنا » » ببساطة » هى شخصية أخرى قى 
القصة . وعد صفحات قليلة بدأ « الأنا »> فى وصف شخصبة أخرى : 


» لم نستطع إلكلام ادا ۰ صو ها أ حش کصوتٹ امر اة رل طۀ 
اللسان ۰ آمکن لقاطعة نذا کر کی مسر حع ۾ تلك العشندة الك دلة إالعحوز 
آن تصبح هی اللامعة اميلى مونشافيل ؟ قالو! لى اله لا نوجد قاطعهۀ تذاکر 
فى المسارح الانجليزية » وهذا دليل على عناينى التامة وحيلتى فى أن 
نقد شخص یا نی من حب الاستطلاع الشبق » قد بكون لمونتافيل اسم خر 
وعمل آخر » مالكة لدكان صغير مشلا »ولكن هذا السر لن يفاح حتى 
التعذيب كى افشسيه » مونتافيل سيرى فى طريقك وها هو شالن لك 
( أشكرك يا سبدى ) ابعدى مسند قدميك المخزى ولا تدعينا نراك 
اة » ٠‏ 


مازال بامكاننا آن نفترض أن د الأنا »> هنا شخصية آخرى › ولكن 
الشسك الأاقوى نها ثاكرى » هناك خداع الشخصية للقارىء » استخدام 
الفعل المضارع والسخرية بالنفس « ولن يفلح التعذيب كى أفشى السر » 
من الواضح هو لا نى أن نتاکد ؛ انه لیس ثاکری کله ۰ 


الروابة ہہ ١۷۹‏ 


ان هذا مرس تقنى بارع باستخدام الصوت » ولا أصدق أنه 
تکنہ اث شا م »> ولا شىء پسشطیع أن سعدنا عن همه ادعاء سريف المعر فة س 
و بالا کل لبس نظر به الوواثة الدحد باءة ہا و تی | كدر الخحطاضصر 
الماسة اللامعة لعلاك الاشارية ‏ فلنقل رواية الغبرة لآلان روب جره 
تفشل فى الاجابة عن الانهام ٠‏ قا بكون آلان روب جرييه قد أزاح الكاتب 
جربيه عن النص ١‏ لكنه لا يستطيع أن ينكر آنه كنبه ٠‏ واذا كان الكاتب 
بعتقد حقيقة فى مةولة ( آنا لا أعرف شيثا عن شخصياتى الا ما سجل 
على شر هل آو صور س حاط ووز ع ) فالخطوة المنحلفرة أن نأخد إالشر ط 
المسسجل والصورة الفواتوغرافية ولس الكتابة » واذا كان مازال بكتب . 
يدا » لما شعل رده »> اذن فهو حون نتفه » وهو أكثر الغماسا 
بالبجرم مما پعترف به ' 


سبتمبر 1۷ : قطعت ثلاى الطريق حتى الآ ٠‏ وهى مرحلةه سيئثة 
داثما » حيث يبدا المره بالشسك بالأشياء الكبرى » مثل الدوافع الأساسيه ' 
البناء الدرامى ء المشروع كله » فى البداية تميل الصفحات لزغللةه عينى 
مره » للخصوبة التى يعمل بها > ب نبيدا فى الظهور الأخطاء الملازمة 
للحبكة والشخصية » ويبدا المرء شك فى حكمة الطريقة التى تسير بها 
الأمور على مسرح الأحداتث فى قضية ما > ودا المره دحم الله أن الزواج 
م برقع رآسه ةيح بعك › ولكن هناك سسکا بالزواح ۰ فادی امر أت 
على الرصبف ( اسمها سارة ) ٠٠‏ هل يكون ذلك للأسوأً أو الأحسن ٠٠‏ 
و کله لىك لاسو ا هي 


كان على آن آتوقف عن الكابة لمدة أسبوعين » للذهاب الى ماحوركا 
حبث ص ورون فيلم الساحر عن رواشى بالاسم نفشسه ٠‏ لقد كشت 
السيناريو ولكن مثل معظم الكتابات السينمائية فذلك عمل قريق › 
المنتجان لها رأى » وللمخرج رأى ؛» ولعدد من العوامل غير الانسانية 
رآ » مشل اليزانىة وطبيعة أماكن التصوير » وممشل الأدوار الرئىسة . 
شعرٽت م عیظم الوقت أنى كهيكل عظمى فى وليمة » ليس هذا ما تخلنه 
سواه فى الكتاب آو فى السسبنار بو ومح ذلك فمن الحمتح أن براقب 
المرہ › فی انتاج ضخم کم پدعم مسئول مسئولا آخر ؛ کف بلثفت آحدھما 
لاا حر قاتلا « هل سييمشى ذلك ؟ » ١‏ أقارن مذا بالعرلة إأملي باه کات 
الرواءات ٠‏ ورجعت أشعر بالراحة » واعادة الثبست لثقتى فى الروابة › 
قهى بكل أخطائها » حالة شخص واحد ٠‏ فى روايانى » أنا المنتج والمخرج 
و كل الممثليل والمصور أيضا » قد يبدو هذا جنونا بجانب الحالات المحتفى 
بها فى هوليود ١‏ هناك غرور حول الرواية » رغبة فى لعب الرجل الاله ٠‏ 
ان الرواية شكل حر وهى فى ذلك لا تشبه المسرحية أو سيناريو الفيلم » 


۰ 


ولىس لها حدود الا تلك التى للغة » انها تشبه القصيدة » يمكنها أن 
تكون ما نريد » ودلك مكمن سفوطها ومكمن عطمنها » وذلك يوضع لاذا 
استخدم الشسكلان - الرواية والقصيدة - لتأسيس الحرية الاجتماعية 
والسياسية فى ميادين أخرى ٠‏ 


التهمة التى بيجب أن يبرد عليها كل من يبيع حقوق انتا روايده 
الى السينما » هل كتينا كنينا وهذه النهاره دلوج لنا * ما جب أن تدده 
هنا شرعية أو عدم شرعية لفوذ السينما على الرواية ٠‏ لقد شاهمدت أول 
فیلم فی حیاتى وانا فى السادسة من عمرى » وآفترض انى رأيت ٠‏ فى 
المتوسط . فيلها فى الأسبوع ‏ لا تحسب الأفلام النى رأيتها فى 
التليةر دون فلنفل انى شاعدت الفين وخمسمئة فيل حتى الآن ٠‏ فكيف 
يمكن تجاهل تجربة متكررة بهذا القدر لا يمكن محو تاثيرها عى الخيال ؟ 
دات مرة حللت أحلامی بالتفصيل › را بت نها نستدعی ادر اٹ نما ية 
خالصة ١‏ كل أنواع اللقطات » باختصار هذا النوع من التخيل عميق فى 
نفسی لا استطیع محوه » لیس عندی فقط » ولکن عند جیلی کله ٠.‏ 


. شی ذلك اننا استسلمنا للسىنما فاا ل شق مح التا. اوم 
العام السائد بان الرواية قد سةقطت وآن من يعجب بها الآن هم آقلية 
صغرة ٠‏ فدائما كانت الاأقلىة هى الشى تقرأً الروابات » عدا فترة قصرة 
فى القرن التاسع عشر حين كانت الأغلبية متعلمة وهناك نقص فى وساثل 
الثرفيه ٠‏ 


على المرء آن بقوم بكتابة سيناريو فيلم ليدرك كم مازال للرواية من 
سيطرة مؤثرة غير محايدة » وكم هى الأشكال التى لا تعد من التجربه 
الانسانية النى لا يمكن وصفها الا من خلالها فقط ٠‏ كما أن هناك احتلافا 
اساسا فى نوع الصورة التى بثيرها كل من الجانبين » فالصسورة 
السيدمائية المر ثبة هى واحدة لكل من براها » انها تلغى المخيلةه الشخصيهة» 
والاستحابة تكون من ذاكرة الفرد المرثية فقط » بينما الجملة والفقرة فى 
روابة ما لئار صدوزره مخااافة کی کل قاریء هذا التعاون الضرردى دس 
الكاتب والقارىء » الآرل بشر والآخر يثبت » هى ميزة الشكل اللغوى 
ولا يمكن للسينما آن تغتصب هذا العرش ` 


استبتقظت فى ساعات ما قبل الفجر والرواية تعذبنى ٠‏ كل نواقصها 
تنهض فى الظلام ٠‏ رآيت الرواية التى توقفت عن كتابتها أفضل بكير > 
هذه الرواية ليست هى النوع الذى يناسبنى › انها الحراف عن اتجامى › 
حماقة ووه ۰ 


۱۹ 


وملفت على دهنی حمل من المراحعات اللاذعه التى ول نسي lic‏ : 
م وسا کا ر اء لخو ماس ھاردی “ J‏ رقا ك ھا دوع آد زی فر بك 1 
لقنار لا مدقف لعصر سق لفساره بكترة » * وهکذا وصکدا طاح 
ال يار الآ ٠‏ واعود الها لا ہے و نکر کل ما شعرت ده فی الال 1 لکن 
بطل الرعب أن شهدا ما » قارثا ما » مراجعا ما سسدرك هذا الدى 
شعرت به » كابوس الكانب آن تصبح أسواً مخاوفه الخاصة ونفده لأاته 
عام لاحمهور ۹ 


ل يمکننی حاب ظل وماس هاردی . وقاب ریغه الذی اسنطيع أن 
راه من عاي بعك . من نافدة الغرفه التى اأعملى بها . وحيب اله وبيكوك 
Pencocgk‏ هما أفضل كاتس لدى من كناب القرن التاسسع عشر ١‏ فلم 
هشم بالطل > ويندو من الأفضل أن إستخدمه . وتمصادقة عى » 
ل آعر ف می آدر کت أن قصىتی داور أحدا لها سنه ۷ وهی السثة 
اأحرجة فی حیاة هاردی الشسخصسة الغامضة ان هاا بن جعنی شىکل ما : 
فيسثما شخصياتى الخيالية تنسج قصتها الخاصة سنه ۱۸٩۷‏ على بعد 
لان ميلا فقط من سنة ۱۸١۷‏ الحقيقية حيث كان المهندس الءمارى 
الشاجب الشاب بيدخل مأدساة حياته الممبنة ' 


تمل شخصا نی اللسائة 1 السبطرة عای الذ كر آری الرحل 
كنوع من الظاهر والمرأة كنوع من الواقع › و فكرة باردة وحقيفه دافئة › 
دبدالوس پواجه فبنوس » ویجب على فینوس أن تنتصر » لو لم تكن 
المشساكل التقنية كبيرة لجعلت من شخصية كونش فى رواية السا 
امرآة » شخصية مسز سباتاس فى نهاية الكثاب كانت ببساطة جزء٠ا‏ من 
شخصيته كما كانت ليلى › والآن سارة تمارس هذه القوة » هى لا تادرى 
كبف ولا آنا ٠‏ لبثت طوال هذا الصباح فى محاولة لايجاد اجابة جيدة 
من سارة فی ذروة أحد المشرأاس تر فض الس خصات أحيان کل الامکانات 
النى شدمها المرء » تقول فى اثر « لن أقول أو أفعل شبةا كهذا » › 
ولكها لا تقول ما ود دول > وعنى المرة ۾ أن بشقدم فی العمل ىة 
بثو ع من اللاطفة المضجرة للاجربة والخطا ٠‏ بعك سراعه مع هذه الجملة 
البائسة » أدركن أنها فى الواقع لخبر نى ماذا تود أن تفعل فالصمت من 
جانبها أفضل من أية جدلة يمكن أن تقولها ٠‏ 


فی اوقت الذي تر کت قه الحامعة » وحادت نلنضسى گی الأدب 
الف نسى آكئر منها فى الأدب الانجليزى ٠‏ ويبدو لى أن مناك فرقا حيويا 
بن الاقافنمن الفرنسية والانجلو سكبولية فى هذا اأجال ٠‏ 


(۲ 


فمنذ منتصف العرن السايع عشر والكتاب الفرلسيون بزعمون أن 
لھ جمهورا عالبا » والانجاو ساکسون جمهورا قومبا ۰ هذا انجاه عام » 
فاداب النقافتن نقدم مثات الاسشتناءات ؛ ومح ذلك نقد وحدت دائما أن 
هذه الفرضية الفرنسية - الجمهور اللامحدود للكتاب ‏ أكير جاذبية من 
وحهة النظر الأخرى النى مازالت سائدة عاى نطاق واسع فى انجاترا 
وآمر بکا رغی أن العمل اأص حسح للكانب ان دکتب عن بلده ولاعهل دلده ۰ 


انا واع بذلك وأنا اكتب » خاصة حين أراجم ما كتبته » فالذى 
لا عنى شبةا للقارىء الأجنبى أحذفه عادة أو أتجتبه مئذ البداية ١‏ فى 
الكتاب الحال لدى عمومبة الوحود فى الغرب کله روح الشعب الفيكثوريى» 
وذلك ساعد ی کشرا : 


أشياء كشرة جعلتنى اشعر بانى منفى فى انجلترا » هنا عدة سنوات 
مرت بى جملة فى رواية فرنسية غامضة « الأفكار هى الأوطان الوحيدة » 
واحتفظت بها منذ ذلك الحين كأعظم اختصار قرأته لا أعتقده ٠‏ ريما فل 
ر إعتقد » » اسنخدام خاملیء هنا ۰ 


اذا لم نکن تحمل مشساعر قومبه ) واذا وحدت آن کذرا من مواطنيك 
ومعتقداتهم و معاضصدهم سريخنفة و نقلد ده وبالية فمن الصعب أن د« تعتقكد » 
شی ه ٤‏ ولکن تقل تالو حدة والو حه التى انشع عن ذللف ° 


وهكدا عشت تعدا نماما عن الكتلاب الانجليز الأحرين وعن الحياة 
الأدبية فى لندن . وما كنت أفكر فيه « كشسخصبيثى العامة » قد ابتلعت 
و ر فضت ( غالا رفضت ) فی عالم الأدب القومى سسواء ردت آم ل رد ۰ 
أن السخصدة إلعبامة ىدو ل تعسفڈ حدا » ومحا دة غالا شکل غار لاتق › 
وغير شرعة » وانى أشعر بتضسى الحقبقبة فى منفى عن كل ذلك : 


فی الحقىقية » هنا الآن تكتب » حين أففكر فى تلك التجربه 
( الكناية وليس ال مكثوب ) > استکشف صورا آکونھا › رحلات أقوم بها 
بمفردی ۰ شف » بلا رغية » الى ذهنى جبل وحيد أصعده دائما » كل ذلك 
4 وقح روما نسي ۾ لکنه لا ئی ذلك »› ئى إو حلدة الاه نه > والخو ف 
ز ولا أعثيى بذلك المراحعات السسثة ) » رثابة الشكل الروائى › الشہورر 
الياعث عل الغدان إلذى بكون المرء ضحينه غالبا فى شسكل مس غب 
صحى ٠‏ 


حا خر واقادل الاس الأحرين i‏ أ دمج بحبو أ تيم و ٣‏ )ادا تھم 
الا-حشمأاعة ۽ فان عز تی الخاصة وعدم روالەدىشى ٤‏ والتحرر من المشسا كل 


4 


الاقتصادبة ( الحربية سحن خمث ) غالا ما يشسعرنى ذلك بانى آشه 
اترا دن الفض اء ٠‏ أحب آهل الأرضس ولكنى لست متأكدا الام يسعون › 
عن اننا نتظم الأهرر أفضل فى البيت ٠‏ لكنى قد نبت هنا ولا عودة انى 
الشاشف ٠‏ 


سىء کیا بکەن وراأء کل ما | کنب 


هذا الاختلاف الكلى بين المكتوب وعالم الكتايه الدى لا يعرفه عنا 
آبد! أولنك الذين لا بكتبون › يروننا حيث نحن » نعيش بما نحن عليه » 
انها ليست الموضوعات التى تهم الكتاب ولكن تجربة معالجتها فى هذه 
اص طاحات الروائية »> لغم ومقامه صحب ٠‏ عاصتة ندور ؛ قمر لم يدسه 
أ-حك ليحت آفدامه » هذه المسرات ليست مقكدسه › والعالم فی عمومه علېی 
حق أن بنظر الينا بالشسك وسروء النيه ٠‏ 


أكره اليوم الذى ارس فيه المخطوطة الى الناشر . لآن الناس الذين 
أحبه قد ماتوا فى ذلك اليوم * أصبحوا ما هم عليه » منحجرين » حفريات 
لأ-حسام على الآخرين دراستها » ويسالوننى ماذا أعنى بهذا أو ذالك ؟ 
ولکن ما کشته هو ما عنیته » واذا لم ر بكن واضحا فى الكتاب فلن يتضح 
ريد ذلك ٠.‏ 


وجدت الأمريكيين » خاصة الذين يكنبون وهسألون ولهم وجهة نظر 
نفعية غريبة لا تكون عليه الكتب » ريما بسبب البدعة السيئة التى 
استنوها بأن الكتابة الأيداعية يمكن تعلمها ( الإيداعية هنا تلضف 
للنقليد ,) » وجداتهم يعتقدون أن الكاتب داثما يعرف بالضبط ما بفعله ٠‏ 
الكتب الغامضة بالنسبة لهم هى نوع من ألغاز الكلمات المنقاطعة » انهم 
بشسعرون أن الإحابة ع كل الألغاز موحودة فی آوراق مفقودة فى مکان ما › 
وان الكتاب كالآلة اذا امتلكت البراعة فيمكنك أن تفككها الى أحزاثها 
الصسسضرة ٠‏ 


من الصعب أن للوم القراء العاديين على اشكر كهذا » فالنقاد 
الا كادمعون والمراحهدول الاسبوعيون فى السنوات الأربعي الأخرة › 
دسجو ا عامنن أو شىة عمسن کی اتجاههم العام ¢ الشحليل والتصنىف 
أدوات علمية لابد منها فى حقل العلوم › لكن الرواية كالقصيدة ٠‏ وحهى 
مبدان عامی جزئی ` 

هل آنا طرف مهتشم بالموضوع ؟ أعترف بذلك » قمنذ بدأت آكتب 
« عشسيقة الضابط الفرنسى » وآنا أقراً نعى الرواية » ونعيا تشارميا خاصا 


N٤ 


حاء من « جور فیدال G0 du‏ » فی عدد دیسميیر سنه 1۷ من 
ممحلة انكاونتر » وكنت أرافب حركة مراجعه الروايات فى انجلترا وفد 
أصيحت فى هذه السنه الأخيرة تنفر القراء من الرواية ومتعجلة » وتوقعت 
نی أ4 لاه أن لنقرر ص حفنا التفا.د نة العاء عمود مر حع الروابأت اسك ردخ 
من صفحانها ونععلى هذا المكان الى التابفزيون أو الموسسيقا السهييه ٠‏ 
بالطبع أنا مهتم » ولكن مدل السيد جور فيدال من الصعب أن أكون غاضبا 
بصفة شخصية ٠‏ اذا ماتت الرواية فان البذرة مانزال خصية بتسكل 
غريب » بمولون لم يعد أحد يقرا الروايات » وهكذا فان مؤلف جوليان 
( جور فیدال ) وجاەع الفراشات ( فاولز ) لاید آديما ممشثنان جدا الى 
مایوئی شبح آو اکنر اشتروا نسخا من کتابیهما الموقرین ۰۰ لکنی لا آرید 
ان أكون ساترا 


هناك خباران ۰ اما أن الروابة مح کل الشقافه الحو عة نحتضر 
وأما أن مناك ضحالة وعمى فى عصرنا ومو شىء يبعث على الأسى ٠‏ أعرف 
الرآى الذى أحمله » والدين بدهشوننى هب المتأكدون أن الرآى الأول هر 
الصسواب ۰ 


اذا أردت سعة المعرفة » فهى هناك ويجب أن تزعجك أيها القارىء 
الذى لست كاتبا ولا ناقدا » إن ادعاء سعة العلم هذه الثى تحتقر المطبوعهة 
موجودة بشكل واسع بين أناس تعيش على تحليل وتشريح ونقد الأدب ٠‏ 
إن ما نحتاجه هى الجحراحة وليس التحليل والشرح ' 


آنهیت المسودة الأول التی بداتها فی ٠١‏ ناير فى ۲۷ أكنوبر › انها 
فى حوالى ٠٤١‏ الف كلمة » بالضبط كما تخيلتها » تامة » غير مسهبة 
رواية جميلة » لكن ذلك للأسف ما أتخيله فيها » حي أعدت قراءة المسودة 
وحدت أن هناك ٠٤٠١‏ ألف شىء بجحب لغييره وقد نصبح مع ذلك أقل 
كمالا » ولكن ليست لدى الطاقة » ولا القدرة على البحث ؛ ولا انتقاء الجمل 
اللامتناهية » وأريد آن آبدأً كتابا آخر ٠١‏ فقد رايت صورة غريبة الليلة 
الماضبة ٠‏ 


e 


الست صغرا على كتابة مذكراتك ‏ مقدمة 


ف 8 اس + * جو سەسسون 


أن بفتتح جیەمس جو یس آول دار للسینما فى ديلل سنه ۱٩۹۰۹‏ :۰ 
فهذه حفشة ذات مەی حاسم گی تاریخ الرواده فى هذا إالقرن »> لقد أدرك 
جو بس ميكرا جدا أن الفيلم لابد أن يغتصب بعضا من الامتبازات التى 
كانت حتى ذلك الوقت حكرا على الروائى ١‏ فالفيلم يمكنه أن يحكى 
القصة بسكل أكثر مباشرة . وفى وقت أقل وبتفصيل أكأر دفه من 
الروابة » كما أن الفيام يمكثه تقد جوانب معيثة من الشخصية بسهولة 
آأكثر و تظل دا دة اما الحمهور ‏ خاصهة الصفات الممرة للش خص.ة 
کالعرجح > أو أن جرح ٠‏ أو قبح أو جمال معن ولا بمکن أٺ بقارن 
و صف رواتی لمر که حر به أثناء عاصفة ٫اقطه‏ يده من فيدم ھں شادء 
لاع ركه » م لاذا عي المره الذى بريد أن يقرأ قصة ١‏ أن يمضى كل وقت 
فراغه لأاسبوع أو أسبوعين ليقراآ كتثابا » بينما بمكنه أن يعرف القص.ة 
كل آرقى فى سينما الحى وفى أمسية واحدة ؟ 


لم تكن هذه هى المرة الأول التى ننتقل فبها حكاية قص القصصس 
من وسط لآثر » فى الأصل كانت تلك مهمة الشسعر الرئيسية » وكانت 
القهبائد السردية الطريلة من أفضل وأكثر الميعات حتى عصر والثر سكوت 
وبايرون » والاأخير اكتسح الأول فى أغلبية جمهوره ٠‏ فشحول والتر سكون 
ببراعة من القصائد السردية الى الروابات . واستمرت أعماله كأفف ل 
المبيعات ٠‏ ملبعا لوائقنى أنه ليس من الملائم أن نكتب قصائد سردية 
الموم ؟ مازال البعض يفعل بالطبع » لكن هذه الأعمال ادرا ما تطبعم › 
فاذا ما طبعت فان كانبها يتير « سكة » » لكن الشعر لم يمت ألناء املور 
الةقصه وقدمها . فالقطوعات القصسسررة المختصرة » والحالات العاطقية 
الكدغه » بالممنى وليبس بالطول » واستغلال الايقاع فی فصاند تعدای 
دا رها مادامت قصرة »> ولو طأالت لاکثر من عدة صقفحات تدصح م e‏ 
وغ مفروءة ٠‏ بالطريقةه نشسهها ستعص الرواية وتتطور الى انجازات 
أعظم > فر کر ھا على تاك الع اأاصر التى وکن أن تتفوق ذيها : الاستدحدام 


Y1 


القتصد للغة » استغلال امكانات الكناب التكنولوجية › لوضيح الفكر ؛ 
فالفيلم وسيط ممتاز اعرض الأشسياء > لكنه فقير تماما فى أخذ المتفرح داخل 
شل الشخصه » واخباره فيما بفکر الناس ٠‏ مرد ئانىة أفولها لقد أدرك 
جو اس ذلك عل الفور » وطور تنكئيك المو نولو ج الداإاحلى خلال رتم أعوام 
من ظهور السينها ء ان تاريخ الروابة فى القرن العشرين فد شهد › 
شكل ما » مساحات واسعة من أرض الروائى القديمة » تستولى عليها 
وسا ثط آخری عاما دعبك عام ۾ س ی اصیح الشسىء ألو جد الذى يمکن 
للروا تي ان قول انه مازال بماکه هو ما رحد داځخل حمحمته » وذلك 
ا لبه آن یکنشفه » افضل من خوضه معر که سیفقدها تا ۰ 


جويس هو اينشستين الرواية » موضوعه فی » عولیس e‏ #درالا» 
کان متاحا لای شخص ۰ أحداث يوم واح فى مكان واحد » ولكن بواسطة 
الشكل والأسلوب والتكنيك فى اللغفة فقد صنع منه شينا اكثر من ذلك ٠‏ 
روا ده ولىسىت حو ذه عن ی سىء هأ ردپ فپ ليس فی أهمبة کف 
کتادتها › من حبث الوسط اللغوى والشكل إلذى صبغت فيه › بالنسية 
للأاسلوب قاننا يمكن آن نعتبر عوليس ثورة ° انها عدة أساليب » فقد 
رای جو يس أن مادة بهذه الفخامة لا بمكن أن تنقل عبر اسلوب واحك » 
ونهذا النجاد يد وحدهہ ( فھناك عد نسحد دات آخری ( و قم دم کار 
وجر يه يەر قدمها للأصال التالىة من ا١‏ الكناب 

ولکن کم واحدا ون الكتاب رآی هدا التقدم والبعه ؟ فليل حدا ٠‏ 
انها ليست قضية تاثر بطريقه جويس فى الكنابة » انها قضية ادراك آن 
الرواية ذات شكل متطور ولیس شكلا نايتا » ولأسياب عمليه قول إنه 
حيبت توقف جويس يجب إن تكون هناك نقطة بدايعنا » وكما قال شرن 
منذ زمن طويل « سنظل نضع كتبا جديدة على طريقة الصيدل الذى إر كب 
الأدوبة بآن يصب مادة من وعاء الى أخر ! مل سنظل الى الأبد للوى وناوى 
الحبل نشسهة »> الى الأيك تسر على المجرى لفسه »> على الخطوات 
تفسسهها ؟ 4 ٠‏ 


وشهدت الثلائون سنه الأخرة وظفة قم الحکابات تنتقل الى 
وسيطل تالت » وآی فرد برد أن ری أو ەسەم قصة فان الثايفز رن 
بلبى حاحته » فكل ما شعله مسلسلات التايفزبون هو اجابه الس ؤال 
« ماذا پبحدٹ بعد ؟ » » فاذا کان اهتمام الكاتب الأسساس آد بحكى 
القصص ( الأكاذيب كما سأاوضع بعد قليل ) » فان أفضل مکان يفل 
4 ذلك هو التلىقر دون »> جهيزڙات أفضل ز-دهچو زر و سم ٠‏ لقد اإدرك 


۱۷ 


صاع الافلام الواعون ذلك » فلم يعد المخرجون الجيدون يركزون على 
القدة ففط » بل عاى ناك الأشسياء التى يستطيع الفبلم أن يقدمها وحده 
وبأ تغل ما دمکن : 


لقد اسئشہلكت الأشكال الأدسة وانحط قدرها ٠‏ انظر ماأذا حدث 
مر دات الخسه فول الشعر به فی بدابة القرن الباسسع عسر » فلق 
کتب کیتس وشيللي ووردذورث وتنيسون الس عر الحر ›» ومسرحيات 
ماب الراديشة > sجميعهم‏ > لا اس شاه »> اعشروا فاشلی Î‏ لا نهم 
شسد راء تفص هم الو صل ولكن ان الكل کان قل | تھی و تهھلهل 
واستهلك » وکل ما دمکن عم هذا الشكل قد نم عمله بالفعل مرات 


نار : 


وهذا ما يبدو آنه حدث لنموذج رواية القرن التاسع عشر بوقوع 
الحرب العالية الأرل » فلا بهم مدى جودة الكتاب الذين بحاولون كتابتها : 
فلا يكن أن تصلح لعصر نا فهى لا تتوافق مع العصر »ء خارجة عن الصدد › 
وغير صالحة ٠‏ فالحياة لا تحكى قصصا . الحياة فوضوبة ومتدفقة 
وعشسواثبة › ونترك نهايات كئرة دون حل ودون ثظام ١الکتاب‏ ستخلصون 
القصة من الحياة بالاختيار الدقيق » وهذا بعنى ترييفا » ان قص القصص 
فی الواقعم هو قص للا کاذیب » ولد جعلنی فیلیب باسی ۴4٤y‏ ماز" 
أرد عله بالشكل التالى : 


١‏ قص القصص هو قص للا كاذب ٠‏ قص الاأكاذبب عن الئاس خو 
ابداع متحيز ٠٠‏ هو اعطاء الناس بديلا للتواصل الواقعى وليس انماشا 
للاتصمال بينهم ٠٠‏ والاتصال الزائف هذا مو حروب من التحدى للوصول 
الى صي مقبولة مع الناس الحقىقيين » : 


وألا لست مهشما تقس الأ كاذ بب کی روا با تی الخاصة ٠‏ الفرق دن 
الأدب والكتابة الأخرى هى أن الأدب بعلم المرء شيئا حقيقيا عن الحياة › 
فكيف تنقل الحقيقه فى عربة من الخيال ؟ ان الاصطلاحين الحقيقة والخبال 
متعارضان ٠‏ ومن المستحبل ان بلتقيا منطقا ۰ 


الإاصطلاحان «الرواية » و « الخيال » ليسا مثرادفین فى الواقع › 
کا ,يقر ص دعس یں اإمس-تخدم أحدعما دل الأخر > اشر رواډه 
« س بك اأحك الwواا‏ » أراد أن صنفها اکسرة IE‏ ر لیس کروادة 
ا روا راص ررت عل ذلك واستطعت اناه * الها روانة و لسست 


A۸ 


خالا › فالروابه شکل بالمعنی نفسه الذى نقو ل فيه ان السو نتا شکل ¢ 
وقی اطار ذلك الشسكل بسكن للمرء أن يكتب الحقيقة أو الخيال › وأردت 
آن أكنب الحقيقه فى شکل روابة ۰ 


علی آبة حال » من اكد آن أى مؤلف بعشد على فضول القاریء 
لدا تی المتكاسل فی « ماذا بحدت بعد ؟ » ليظل ممس کا اأهتمامه هې 
اعتراف بالفشسل من جانب هذا المؤلف › ألا يستطع مواجهة حقيقة أن 
ما يجب أن يجعل المارىء بسستمر فى القراءة هو أسلوبه واختياره 
للكلمات ؟ ألا بلك الروائثى عزة وكرامة ؟ ان السكر الذى بخبرك بقصة 
عن مشا کاله فی سا عدا على الفضول لفقسه ' 


وحن يفار الرواثيون الى الفنون الأخرى ٠١‏ آلا يخجلون ؟ تخيل 
كيف يستقبل شخص ها يننج اليوم سيمفونية بأسلوب القرن التاسح 
عش أو لوحة باسلوب ما قبل رفائیل ! ان ما کان طليعيا قبل عشر 
مسنوات فى الرسم أو الموسيقى بنظر اليه الان كثنراث لهذين الفنين ؛ 
لكننا لحد اليوم آن روا بات الد کنر س الحدد لا تنال مدبحا ثرا فحسب . 
بل انحظى بالمبيعات والراجەات وتؤعل مؤلفيها لاحتلال الكراسى قى 
الجامعة » وهذا لا يدهشنى » دع الموتى يعيشوا مع الموتى ' 


اليس هذا الذى قلته عن تاريخ الرواية يبدو منطقيا ؟ اذن لاذا 
مازال روائيون كرون يكتبون كما لو أن الثورة التى أحدثتها روايه 
« عولیس » لم تحصدث أددا ؟ لاذا مازالوا يعتمدون على عكازة قص 
#لحمكابات ؟ ولاذا مازال مشات وآلاف القراء ببلعون هذه الادة حتى 
#لعخمة ؟ 


لا أعرف » أستطيم أن أفنرض بما أن هناك كشرا من الكتاب بقلدرن 
وواثيى القرن التاسع عشر » فان هناك أعدادا كثرة من القراء تقلد 
قراء القرن الشاسع عشر أيضا » لكن ذلك لا يؤثر فى المئطق الذى 
اقوله ولا فى طبيعة عملى فى التىكل الرواثى ٠‏ قد يكون الأمر فى النهاية 
هسال تعليم أو تواصل * حب قدمت کتا بی هذا الى الناشر » ولخصت له 
موضوعه » قال لى انه من الضروری آن تكلم بوضوح وبصوت عال » ان 
ضحة وسائل الاعلام وباعة السوق عالية جدا لدرجة أن الصوت العالى 
ٿن پکون کافيا ۰ 


نتعلم من المهندس العمارى شيا مهما : فمشاكله الجمالية مرتبطة 
مالمشاكل الوظيفية لعماره بطريقة تجعل انجازه النهائى دراميا » فالشكل 
يتبع الوظيفة كها قال سوليفان » وبقول رو : 


۹ 


« کی نستخلالص الشکل من طبيعة أعمالنا بوسائل عءصرنا ‏ فذلك 
\ika#‏ و ۷ دا إن دو دعم 4 خطلو ة وة ٤‏ الاش اء الحمكنك والغم رور جه ډ دات 
المعئى * الهندس ااممارى ورحده وصل الى ذلك بأمانة عن ملر بى اأستخدامه 
الو أاضح مواد الء ناء الماح ° 


احوضو عات فی کل مکان . عام > الطلوب والاس.منت واللاستك > 
وطرف اطا معر وق و ادنم ؛ ولکای أدرلد أن لیس هنال مشا کل 
به مطل فى الشكل » ولكن المشساكل فى الكتابة » الشكل ليس هر اليدق . 
رلكن النشيجه » ولو كان الشكل هو الهدف فليةبع المرء الشكلانية »> وإنا 
أرفض الشكلانىة ٠‏ 


لا يسشطيح الروائى أن بجسد واقع هذه الأيام بنجاح » ياشكال 
مستهلکه ۰ واذا کان جادا فانه بعمله اول آن إغير المجتمع قحو وضع 
بعتقد آنه الأفضل » وسيقيم على الآقل حالة ثابتة من الاعتقاد بتطور 
السكل الدى يعمل به * وكلا هذين الجانبین رادیکالبان » وهذا لا مهرب 
منه الا اذا اختار الهروب ٠‏ واقعية هذه الآيام تنغار بسرعة » وقكد اقبت 
دائما كذلك › راګن تبدو لکل جيل وکانها تىسارع » وعای الروائین أن 
بطو روا الأشكال إلا أ الئی تحتوی بسکل مقشع نوعا ما على الحقيقة 
المنغيرة دوما . وذلك با-حثراع هده الأشكال أو داستعارتها أو محر ق عها 
او ڊسرقدها من وسط آخر › والتعر عن واقعهم الخاص . ولیس واقم 
دیکنز أو هاردی آو حتی جویس . 


واقسه البوم تخثلف بشكل ماحوظ عن واقعية القرن التاسع عشر ء 
آنذاك كان من الممكن الاعتقاد بالنموذح النابت والخلود »> ولکن ما پحکى 
واقعيتنا اليوم هو الاحتمال بان الفوض هى الأرجح فى تفسيرها » وقى 
اأو شنب لفسسه تجد من ببحث عن تفسرر لينكر هذه الفوضى ٠١‏ قال 
تو رل میات الذى عش ره أ کثر المعاص بن استحقةاقا لرا 3ه وال صخا 
اله : « ما أقوله لا يعنى أنه لن بكون هناك شکل لافن › انه دعتى فق 
أن شکلا جدیدا سیکون ساك > وهذا الشكل من نمط سمح بالفوضى . 
و۷ جاول القو ل ان الفوضى شىء اندر . و تظل الأاشككال متقملة عن 
الفوضي > وء»لل النان الآن هو ايجاد شكل يحثوى الفوضى » ٠‏ 


مو أء امکن سات أن کل شىء هو فوضيی أو م يمکن ائات ذلك > 
فالات أن کل شىء بغار » عماية الحباة نفسيا هى النمو والسحال > 
بسنو بات مثعددة وتنوع هائل » فالىغير هو شرط الحياة » وعلى المرء أن 
حتف ن الاير کاار جود الو جيك أو المفروضس ان کون : الشغار ۴ اسمن 
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او االاسواً » ل التغر الو جود ئی حد ذانه فما آن يتسس اسلوب أو كنك 
تی تتلاشی أسباب وجوده او نصبح غير مجدية ۰ یجب آن کون لدینا 
السال وسعة الأفق لنفهم كيف اسنجاب الفنان لعصره وكيف بدا لذلك 
العصر ء آحیانا أشعر بتفس محظوظا آنى أضحك على نکته پأنئی بدأث 
آفکر » اتی عرفٹث شسئا عن كيفية كتثابة الروابة »> ولكن هذه المعرفه 
لإ نقيدتي فى محاولتى لكنابة الرواية التاليه ٠‏ فالعصر قاء تغير ٠‏ حتى 
و هفم القدمة » فانا أحاول أن أفرض نموذجا ما » نه وذجا داخل الفوض › 
مسا عاد نی وص اعد نك لفهم ما أقول > لكن النظام والفوضى متعا كسان 
دائما . لابد أن تبدو هذه الأمور النى أقولها متناقضة ›» ولكن اذا ينوقح 
من الروائيي أن بتجنبوا التناقض أكثر من الفلاسفة ! 


لا اعرف حقيقة لاذا أكنب ٠‏ أظن » أحيانا » لأنى لا أعرف أن أفعل 
شتا آخر آقضل » بالتا کید نوحد عدة أسباب لا سيب واحد » أسشطيع 
إا أسرد بعضها وسأفعل » لكنى عموما أفضل ألا أفكر فيها ٠‏ أعتقد آنى 
آکتب لان لدی ما آقوله » وهو شیء فثسلت فی قوله فی أحادیثی بشکل 
مقضم ص صرزا( الغرور »> والعناد › والرغىسة فی الانتقام ممن ذو نی ٤‏ 
متوازمه مح الرغبة فى مكافأة من ساعدونى » الحاجه لخلق شىء يعيش 
معدى ( اعتير ذلك حطام مشاعر دينية ) » الفرحة بالنكنيك المحض الذى 
طو ع الكامات الطموحة فى نماذج من المعنى والشكل بطريفة فريدة من 
ستو على الأتل فى هذه اللحظة ) » الحاجة لجعل الناس نضحك مەی 
دال آن تضحك منى » الرغبة فى تقنين التجربة والتوافق مع الأشياء الثى 
حدثت لى والكشف عن حقيقتها » اكتب خاصة لاقوم بطقوس التعويذ » 
ن ازيح عن نضسى ومن عقلى » عبه تحمل بض الألم » وضرر ب#ض 
التجارب ء لتننھی فی کتاب ولیس هنا فی عقای ' 


لد تحدد ما أحاول أن أصنعه فى الشكل الروائى ٠‏ من خلال 
اة مرا جعي الكشب وغارهم > ولقد ضاع السبب الذى كتبت ٠ن‏ أجله 
ها تست ء باادار بقه التى کتبت › لم صل للکدر من الناس بای سكل › 
جسبالم مراجعبى الكتب يرون فى « التجريبية » فى أغلب الأوقات مرادف 
للغشل ء وأا اعترض فى اطلاق كلمة « تجريبية » على أعمالى » صحيح 
نی آقو م ډتحارب ولكن التحارب إالفاشلة ثظل اة تعدا > وه) آختاره 
لينشر » هو الناجع من وجهة نظری » بمعنی آن هذه افشل طرف 
استعلىت آن أحدها لحل مشاكل معينة فى الكتابة ؛ وحيل ابعدت عن 
ETI‏ ۾ فلك لأن هذا الألوف قد فشسل ولم بعد قادرا عای ندل ما آود 
قو له والسؤال المناسب هو ما اذا كانت هذه الوسيلة تأتى بالنشاع 
المرحوة متها آو لا ؟ وهل تحقق ما استخدمت لتحقيقه ؟ ولأبة درجه كان 
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البديل اقل كفاءة ؟ وهكذا ففى كل طريقة استخدمتها ٠‏ كان هناك تبرير 
آدبى وتكنيكى » ومن لا يقبل هذا فهو بسساطة لم يفهم المسكلة التى كان 
يجب أن تحل ۰ 

ا أعتزم أن انعمق فی الحدبث عن الاسباب الثى دفعتاى لاستخدام 
كل هذه الوسائل » ليس لأآن الروايات ينبغى أن تتكام عن نفسها » وانها 
واضحة بدرجة كافية لمن يفكر فيها » دعك من أن يكون متعاطفا ومتفتحا 
تجاهها » لكنى سأذكر بعضا منها » واتحدت بالتفصيل عن رواية « التعساه 
u e he unfortunate‏ لان شکایا هو الذی بیدو کشر تطرفا ۰ 


روإبة « المسافر ون اه۴ عn vv1‏ » سسنة ۱۹٩۲‏ فيها مقدمة 
شارسحة تاخص کدرا من تفکری بالشسکل الروائی : 


« کنت جالسا باسترخاء فی کرسی من خشب الخيزران › من صناعه 
القرن النامن عشر الصينية » بدأت آتأمل بشكل جاد بالشكل الادبى الدى 
سسا کتب 4 ١‏ واستعدت صسرعة النتائج الئى وصلت الها ذی تأماات. 
سابقه فى الموضوع نفسه ' رفضى الدراما لقيودها الكثرة » والشعر غر 
مقبول فى الوقت الحالى وقى المجال الذى أحاوله » أما الراديو والتليفزيون 
فكل منهها علب وسطاء كيرين بين الكاثب والجمهور » والاختيار الاخير 
هو الروامة لأنها الشسكل الذى يمالك أقل القيود وهى أفرب للانصسال 
بالجمهور الكبير ٠‏ 


ولكن ما نوع الرواية التى أريدها ؟ بعد قليل من التفكر » قررت 
أن أسلو با واحدا أرواية وإ-حدة لقليلكه أستاء مله کشرا » آنه شه تناول 
وجبة من الطلعام كل صنف فيها طبع بالطريقة نفسها * وفكرت بملاجطات 
ده جونسون حول جمهور المسرح » بأن كل فرد فى الجمهور بكون واعا 
با نه جاسں فی مسر ح › وأن سذ۱ دمکن ان ەلىق على قاری: الروابه الذدى 
بعرف بالتأكبد آنه يقرأ كتابا ولا شعل شنثا أخر » ومن هذا استنتحت 
آنه لس ففط مسموحا للرولف بعر ضس آلىة الروابة على القارىء » ولكن 
لو فعبل ذلك فانه يفترب أكتر من الواقع والحقيقة » وهو ما ينفض مقوة 
القدماء « القن هو اخفاء الفن » ٠‏ وحين تتبعت هذه الفكرة أد ركت أنه من 
الأفضل أن يكون هناك فاصل بين كل فصل وآخر : أنوقف فه لأنحدت 
عن الرواية وعن الأراء المختاغة التى أحملها اذا كان ذلك ضرورنا » وفيا 
يمكن الاد فى الاعتبمار المسائل التقنية ومقتطفات من کتاب آخرين 
مناس به للحال » دون تدمير شك الغاریء فی عدم الیقین الذی لم يك ف 
سدوباوله ۰ 
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ولابد آن آصر عای آن آقرد القاری* للاعتقاد بأنه لا فعل شینا سوی 
گرا٨‏ الروابة ٭ه وفك لإحظت سی اللمغالطات العالة الثى مار سيا روا ون 
عد ېدون خاصة من الطيفة الشعيهة على قرا نهم خاصة فما بشعاق 
بالاستطر اد حيث قاد الفارىء برغبته واسثعداده الى الفسلال ٠‏ فى روايثى 
لايد أن بكون الأمر واضحا بهذا الخصوص » ولدى القارىء الحرية الكاملة 
فى الاختيار > آن قرا أو ۷ يقرا ما ر آه استطرادا * وهکذا قررت طر شه 
ناء روایتی بشسکل عام وفکرت الفعل فى الشروع بكتابتها ٠‏ 


« المسافرون » تسنخدم تمانيةه أساليب منفصلة لتسعة فصول U‏ 
الفصل الأول والأخر بشتر كان فى اسلوب واحد لإعطاه الكتاب وحلة 
داثر به دا حل الموضوع * هده الأسالیب تشتمل على : مو نو لوح داحلی ( 
رساله » فقرات من صحيغة » وسيناريو فيلم وهو يصور طريقة كتاية 
الرواية بشكل نموذجى » كان الموضوع مهرجانئا احتفاليا فى ناد رينى 
يضم عددا كبيرا من الشخصيات » واستخدمت التكنيك السينمائى بالقطم 
السر بع من مجموعة الى أخرى » انه بالطبع ليس فيلما لكن الطر يةه تستدعى 
ما بعرفه القاریء كتكنيك سینمانی ° 


كما وجدت أنه من الضرورى العودة الى الندابات الأرلى للرواية فى 
اليحلتر! ء وأنا مدين بالصفحات السوداء فى هذه الرواية » لروابة 
0 نر سرام شاندی ») ولكنى طو رت الوسلة لا رید مما ادها 
« ستيرن » لأشير الى وفاة الشخصية ٠‏ ان الفصل الخاص بذك ' در 
المونولوج الداخلى لرجل عجوز عرضة لنوبات قلبية » وحين يصبح فى 
لارعيه » فهو لا يستطيع أن يسر الى ذلك بوضوح عن طرق الكلمات › 
فى البداية استخدمت نموذجا عشوائيا باهتا للاشارة الى اللاوعى يعد 
النو دة القلية »> م نموذجا منظما باهتا للاشارة الى النوم آو الى اللارعی 
الذى يؤدى الى الاستيقاظط » ثم استخدمت الصفحات السوداء ترا عن 
اموت * وحيث ان رواية « المسافرون » فيها جزء خيالى ›» فهى تحر نى 
اللآن ولن سمح باعادة طباعتها در غم آئی مازلہت سعیدا بأن طر شه کنا شما 
حاءت بنتا بح حىكده » العلمث الكذر من خلالها > لیس آقله انی تعودت آں 
افکر بڈذهنی شکل ا دوت أن اضطر لاستهلالك أكوام من الورق 
لاٴتحقق من آن شتا ما سسس تی نتااحةه ۰ 


وا گتشفت ما سحب عمله فی روابه « البرت اglııil‏ ټAÃAnge1 Albert‏ « 
سنة ۱۹١٤‏ للتغلب على المرض الانجامزى فى المعادل الموضوعى » ولآقول 
الحقبقة مباشرة من وجهة نظر ما يراه الشخص » فى شكل رواية . 
واسمع صمو نی الضئيل الخاص ؛ وثانبة كانت هناك طرق استخدمتها لحل 
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لماكل الئى واجهتثنى . واعتبرت انه لا يمكن النعامل معها بوسائل 
اخری > فمتلا لکی أنقل درسا معینا پلقیه مدرس على نلامیذه » فقد 
قەت اص فح ائ ع٣‏ ودين . الأفكار التى تاور ندهن المدرس وسو باقی 
درسىه نوضع فى العهود الأإهن بخطل مائل » ووضع على الشسمال حديره 
و داد ام تلام له شى کل درواتی . ملعا من الواضسح أن القاریء ۹ دمکن ان 
قرا الاشین مہا . لکن یں پفراہما کاھما سیری آنھا پسیران معا وفی 
اأو گت CT‏ و رقدمان أ شا ما ددور فی هدك آنذاك ۰و حن سحل ألمرت 
) کرٹ الحظل ١‏ فی السارع > فالوصف هنا سعدك عن الحة رة » فلادك 
ان دك انعاج الحادلة »> وتکشف عما یح ٠‏ لا نوجد طربقة قرب ال 
الحفبقة 'وأكار تأثرا من أن تقطح جزء! من الورقة فى الصفحات التى نقدم 
الحادلةه بحرث يمكن قراءتها فى مكانها الحقيفى ولكن قبل أن إصل القارىء 
الل ذلك الموضوع ٠‏ 

) روابة شبكة الصيد سوا سنة ۱۹٩١‏ كلها مو نولوج داخځلی › 
تقديم لا دور داخل العقل ‏ عقلى ‏ طبعا فى لحظة ينغير الموضوع ويتقدم 
ما لفكر به » والمشكلة الفنية الحقيقية الوحيدة التى واجهثنى هى كيفية 
تقد مم فقرات العقل الداخلى من موضوع لآخر » وأخيرا قررت انباع طر بشة 
الفصل بەسافات ۲ مام 1 ملم » ٩‏ ملم »> وحن لا بختلط الامر ران ذه 
الفرانات وبيداية الفقرات فقد وضعت فها نقطا فی مستوی العلامات 
المشريه » وأشك الآن اذا كانت مذه النفط ضرورية » ولتو بض القارىء 
عن عدم وجود الفر اغات الخاصة بالفقرات الى تعطی لعن المارىء تعض 
الراحة » فان طول الأسطر قد قصر ما اعطی الکتاں شکلا طو للا ٠‏ 


اإقاعات اللغة فى شبكة الصيد حاولت أن أجعلها تروازى تلك 
الايفاعاتب النى للبحر » بينما استخدمت الشبكة استخداما كرا كاستعارة 
للطريقة الثى عمل بها اللارعى أو يظهر أنه يعمل بها ” 

اللحظة الى حخطلرت بال رواية م« التعساه » )۱۹٩٩(‏ ۰ لنث فی 
محطه سكه حديد نوتنجهام » ذاهيا لتغطية مباراة كرة قدم لجريدة 
الأوبزرفر » وهى مباراة عادية لا شىء خاصا فيها ٠‏ ولم آفكر فى المكان 
الذى سأذهب اليه » خاصة وقد اعتدت الذهاب كل بوم سبت الى مدينة 
مختافه لتغطية مباراة ما » فتعودت على آلية السغر والوجود فى مكان 
أرب » لكن حين صعدت سلالم تلك المحطة من الرصيف الى صالة 
الدحجرورل * صدمت يمعرفنی هذه المدينه ويشكل حيد ٠‏ انها مدينة كان 
بعیش فیھا صدیق حمیم لی » ساعدنی فى عملى حين تخلى عنى الجميع › 
رعاش فہها حثی مو نه المأاساوی کی سن صغرة قبل سنتن بفعل السرطان ٠‏ 
انها المرة الأرلى التى أحضر فيها الى المدينة بعد وفاته » وطوال فترة دعد 
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الظهر التى قضيتها مساك » عادت الى داكر نى كل فاصيل ما عملناه معا › 
وثداخل الماض الميت بالحاضر الحى فى ذهنى وأنا أغطى هذه المباراة . 
وأدر كت فيما يعد طهر ذلك اليوم آنه لاد أن أ کنب رواد عن هدا الرحل 
« وى » ومونه المآساوی بلا هاف › وتأتاره على وعلی من عرفوه ۰ 


كانت المسكلة الفنية الرئيسية فى روابة التعساء » هى عسوائية 
لمادة » الذكريات عن تونى » وتفربر مباراة كرة القدم الروتينى › الماضى 
والحاضر ماسوجان بطريقة عښوائية كاملة » دون نراتيب زمنى » وهذه 
ھی طر بقه عمل العفل » ولأسباب واضحة كان على الروايةه أن نکرون اقرب 
ما پمکن لما حدث فى عقلى خلال لمانى ساعات بعد ظهر ذلك السبت 
امعسين . 


هذه العشواثبه كانت فى صراع مباشر مع الحقيقة التكنولوجية 
للكناب فى شكله المعروف ء فالكتاب يفرض نظاما ما على المادة » نظام 
الصفحات فى تمابعها » فکرت گی حل ليذه المسكلة . الا جەح فصول 
الرواية فى مسلسل صفحات متتابعة كما يكون الكتاب عادة » ولسكن 
أو ضمح الفص_-ول « مفرطة » فى علبة كرنونية » كانت الفصول مختافة 
الأطوال ٠‏ بعضها كان ثلب صفحة والبعض النثى عشرة صفحة » وقد رقم 
كل فصل على حدة : 

الهدف من هذه الوسسلة » يسدا عن الفصل الاأول والفصل الأخر 
اللذين اشرت الى أنهما كذلك » أن تصل الفصول الى القاریء بنطام 
عشسوائی » وبمکنه قراءتها بأی ترتیب پریده ۰ واذا تخيل آحد أن الناشر 
او آی قاریء سابق فد رنبها بنظام معین » فباستطاعنه آن پعید ترتیبها 
بى شكل يريد » وقراءنها بالترتيب الذى اختاره ٠‏ وهذه طريقه استعاريه 
ملموسىة للعشواثية ولطبيعة مرض السرطان ٠‏ 


وآنا لا أعتمد الآن » أو حتى آنذاك آن هذه الطريقة قد حلت الملسكلة 
المنفصلة تكون تعسفبة بالمعنى نفسه ٠‏ لكنها ماتزال الحل الأفضل لنفل 
عشوائية العقل » بدلا من النظام المغروض لكتاب مجلا متتابع 
الصفحات ٠‏ 


کان ما يهمنى بالدرجة الأولى حول رواية التعساء ؛ هو أن اسيتدعى 
بدقة » قار الامکان » ما حدث » لانى لا آربد أن أظل أحمله فى ذهنى فشرة 
اطول ١‏ کا آننی أردت أن آفی « لو نى » حقه قدر ما أستطيح : م اساسحة 


الأروابة 10 


لأن أتواصل مع نضسى وانفس مشسابهة مرت بى بقدر ما تسء 
الجر به للشراء ° 


ساعود للقراء والنراصل مهم حالا » لکن هناك رواش لي 
نغیارا فی الاسحاه »> لكاهما جزء من الكل » كالكوع المنصسل بالذراع . لذ 
نأخذان طربةا آخر ۰ « مزل الام عادبة ۷١‏ » و « المدحخل المز 
لكر يستى ۾ » جاءننی فکر نهما وأنا أآکتب « المسافرون  »‏ ولقد ناقشي 
مم لو لی س ولکن الروابات اللات النى لس «» المسافروں 4« اعشر ت 
کنا هما ۾ الاتتافة الى أ ئی احطت من روا ا لیب الام ا حیت ١‏ 
صعيهك فقسا » ما أردت أن أعبر عنه فی هده الروايك هو مجموعة 
الأحدات فى بيت للمسنين » شقدم من خلال عبون ماه من سي 
المسنين ٠‏ ونظرا للتشوهات والعجز الناوع للسكان » فستبدو . 
الأحداث للمارىء العادى « غير عادية » » وفى النهاية ستكون هناك و 
نظر ما رة المنزل » وكه)ا هو واضسح نھی عادية » وبالتالی فالاحداث نف 
سنرى عادية آنذاك بالمقارنة ٠‏ الفكرة هى آن تقول شيئا ما عن أث 
ندعرها د« عاده ۾ اانا « وغار عادنة » احتانا أخرى ٠‏ الصعودة اله 
سی أن نجعلل الشيىء تفه لر شا ومهما نسع مراٽت > وهی الرات | 
سو صف بها الحدث ٠‏ 


بحلول عام ۱۹۷۰ فكرت بأنى لو لم أنمذ الفكرة فلن أنفذها » وه 
جلست لها » واسترحت حين وجدت العمل سیر بیسر بمعایر 
وخصصت لكل شخصية احدى وعشرهن صفحة » وكل سطر فى 
صفحة رقدم اللحظة نفسها عند الشخصيات الأخرى » وهذا يعنى هام 
عل اليمبن غر مبرر » وقد نخيل أكشر من مراجع للعمل أن الكثتاب شعر 
وقد لالت مديرة المنرزل صفحهة زائدة حبث أوضحت فى هذه الصك 
أنه : 

لعبة أو تلفيقة من الولف فانت نعرف أبها القارىء أن هناك كا 
وراء کل ذلك وله آز دد أن أخدعك ولا تحب أن دو جد من بخدعك ۰ 


فى رواية « المدخل المزدوح لكربستى » جعلت القارىء واعيا - 
أنه قرا كتايا وأآن الولف يخاطبه حول الروابة ٠.‏ 


فكرة الرواية تدور حول شاب تعلم نظام القيد المزدوج فى حس 
الدفاثر « سدا فی تقك دم معیر قله للمجشمح والناس ۲ حجان حاذله اتمم 
بدا هو نفسه بحذل المجتمم لكى وازن دفاتره » الشسکل بشع الو ظيفا 


٤1 


تالکتاب مفسم الى خمسة آجزاء پنٹهى كل جزء بصفحةه حسابات يحارل 
فها کر بستی أن بقیم ئو از نا مع الحباة ٠‏ 


آنا فى الواقع لا استمنع بوصف العمل أكىر من ذلك » فالكناب 
هناك كى يقرا » وكتاباتى الكدرة حول التكنيك والشكل هى تحويل 
للنظر عما ندور حوله الروابات > وماذا تحاول أن فول » وآشياء ملل 
ع الاه المستخدمة فيا > وحضشیقڈ انھا کاھا نوی سنا فکاها رآن 
لاا منھا قصدت أن نکون طرفه جدا بالفعل ۰ 


بعال غالبا إن المراء يواصاون قراءة الروايه لأنها ساعدهي على أن 
بدر بوا أخيلتهم ¢ على عکس الفيلم أو السلىفز دورن وآن ذلك اس آستا ب 
جاذبية الرواية عندهم » فهم يتخيلون الشسخصبات بالطريفة التى بريدونهاء 
ولكن ذلك لإ بصاح مع روایا تی > ومن لتیع ما سبق أن فاته بجد آ نی 
ار بک أن أعبر عن آفکاری ددق لحنت ۷ اترك الا مسساسة ضدمقة دا لای 
نسار ٠‏ وفى الواقع أود آن أذمب الى آبعد من ذلاكت وآفول لو اسنتلاع 
القارىء أن بضع خياله الخاص على للماتى » اذن فان تلك القطعة من 
الکتابة تعتیر فاشلة › فانا آریده آن پری رؤشی › لا آن یری شنا 
يبستحضره من خیاله الخاص ۰ کیف بفترض انه پنهو اذا لم يعرف 
بافکار الأحر دن ٩‏ اذا أراد أن بفرض حياله فليكتب رواياته الخاصة › 
وقد بفلن أنى أقصا بهذا المارى” الضد ٠ a۸)1٣۲44°١‏ لکن لو فكرنا 
الى مدى أ رک > قساحد أن ما آفعله فی الواقع هو نحدی الماريىء لا برهن 
على وجوده الخاص بشکل ملموس بقدر ما آبرمن على وجودی بقەعل 
الكتارة ٠‏ 


أعترف أن اللغة أداة غامضة وغير دقيقة لنحفق بها الدقة » فالكامة 
الواحدة لها معان مختلفه لكل فرد » لكن ذلك خارج عن ارادنى 
ولا أستطيع السيطرة عليه » أنا أستطيع فغط استخدام الكلمات لنعنى 
شتا محددا لى . وناك الأمل ولیس القوقع > فی آنا سقعنی الشىء 
نفسه لای شەحص خر . 


وذلك بوصلنا الى السؤال : لمن أكثب ؟ دائما ينثابنى الشك فى. 
تايفو نبه تلقوها من هذا الجمهور حتی بمکنهم معرفته لیکننبوا له ؟ قلياون 
جدا » أعرف ذلك من تجربتى فقد سالت الكثرين عن ذلك ٠‏ انى شخصيا 
وقد لسرت دست من الكثب قل دمت حمس رسال س را" عاد س 1 


E۷ 


ام سبق لی ان عرفنهم > للانة مهم عنفونی پسکل بذیء لانی نرت كايا 
کانوا على وشك كثابنه واحد متلة ٠‏ 

غار مأسان روا » المسافرون ۾ فاا ا کنب دالضر وره لىفسى 
والاشباع کون کله نفر يا لنفسى » وکل ما آمله أن بوجد قله منلی › 
رون ها أفعله وفههون ما أقوله ويستخدموله فى أحدافهم الملتوية ' دمع 
ذلك يجب ألا يكون الأمر كذلك » أعنقد أن من حقى آن أتومع من معطم 
القراء أن بكونوا متفشحين نحو العمل الجديد » أن يكون هناك جمهور فى 
هذا البلد على استعداد اللمحاولة الفهم والتعاطف مع أولئك الكتاب غر 
اإصفدين باغلال النفاليد ومع ما عملوه وبحاولون عمله ٠‏ ان المرء يدرك 
حن برى النقاليد الأوروبية العامة للطليعة الأدبيه » كم هي زاثفة ومحبطة 
اشافه الكتاب العامة فى هذا اللد ! ٠‏ لا يؤحد الكدرون من الكتاب الذين 
بكشبون كما تستحن الكتابة أن تكون . دعك من كتاب الرومانسسياب 
والرعب والروايات النقلبدية المستقيمة ( وهى ليست كذلك بل هى 
ملو بة ) ٠۰‏ قد يجدر آن أشير هنا البهم » صمويل بيكيت ( بالطبع ) 
حون برحر › کرس‌نین بروك روز . بریجید درونی › انطونی بیرجر ‏ 
الان برنز » آنجیلا کارىر › افا فیجز ›» جایلز جوردون › ویلسونں 
مارہس . راپر هبباسسال ۰ ایفین ماشی » ماداید روبن رای » آن کوین › 
سنولوبی شانل » ألان سبلىتو ( من كتابه الأخار فقط ) » ستيغان 
مر سسون › وهن ااواعدین حون دیوی . وهیثکوت ولیامز لو کتب 
روانة ۰ 

و ادا تخیل شخص ما ( هی أو هو ) آنی تجاهلته يعدم وضع أسمه 
ضمن الأسماء الثى ذكرتها فضمكن أن يكتب اسمه فى السطر الخال 
الشالى : 


چ هټ 4 ۽ ٠‏ 


و بتلطف و بعلمنی بالمواصفات الثنی جعلته پتخيل آنه کالب طلیعی 
وصفت ناتال ساروت الآدب دات مره داله سباق التتابع > عصسا 
الحداثة نمر من جبل الى جيل » الفالبية العظمى من الروائيين البريطانيبن 
«.. فطو | تی الساق › وظلوا حامد دن > آو تراحعوا ه آو حتی ق بعر فوا 0 
سر ا( اقا ر ھن آله £ 
١‏ ای بااساقی مر کب والا۔ی لا آفیه لاذا در فض الكشاب ار بطانىرن 
la‏ آ۶ لا وسم اون عله ' 


0A۸ 


صتحمشه نوميه قومية ) آعترف آنها ذات إراء رحعبة ) آعادت لسخه 
« المسافرون » الى أرساعت الها لكتابة مر امحعة لها › دح ان تعض 
صفحانها سوداء ( هى فى الأصل كذلك ) . رجال الجمارك فى استراليا 
ص‌ادروا رواناه ب ألرتٽ آ جلو » ( فا فطع ع شکل مستطبلات قی 
اأتتفحاب ) واصررا للافراج عذه-ا آن يبروا البداءة النى کال مکو دة 
مان المنلع . وکانوا دیل تماما انها کانب موجوده › فی احدی 
مک )اننا الکدرى و حدت روا « ش كه الص سد ٩‏ کی فسم ص ہل 


۰ داه‎ NÎ 


مقكمة المفسكرة الذهبية 


دور یس یسنج 


کل ارد م الروابك هو کالتال : 


هناك هکل عام أو إطازر للروا به لسبمى « امراة حرة ٤‏ »› وهو عباره 
عن روان فصارة لفليد يه » فى حوالى سشن آلف كلم > ویمکن أن نلتعى 
يذادها ۰ ولګنيا قسمت الى أجزاء حمسة تفصلها مر احل من أربية دفار 
للمفکرات : سو دا۶ ق حمر |۶ وصبعر اأ وزرقاء ۰ ت تفیل دهده المفكرات 
د ألا واف ١‏ رهی ف خصة ر اسه فی » امرآة حره » ۰ وی :شط 
بالمفكرات الأربعم وليس بواحدة ؛ فهى ندرك إن عليها أن نفصل الاشباء 
عن بعضها خونا من الفوضى ؛ من انعدام الشكل ومن الانهيار » الضبغوط 
الداخايه والخار ىة تنهى المفكرات » خط لقيل أسود عبر الصفحة الوإحدة 
اثر أخرى › رالآن وعد انتهت المفكرات › فمن بقایاما بنبنق شىء حديد : 
المنكرة الذهبية ٠‏ 

وخلال هده المفكرات » لناقش الناس ونظررا ( ضعبف الظاء ) 
و تعصبو | لرآی دون اسر > وصىقفوا » وقسموا + صو ات یامه معبرة عن 
العصر لا تمت لاحد بل للمجتمع › ویمكنك آن نضع اسماء لھا کہا کان 
يحدث فى المسرحيات الأخلاقية القديمة » مثل : السيد متعصب » الد 
آنا حر لآنى لا أنتمى لأحد » السيد أا ممتاز فى كل ما أفعله » والسيد 
أبن هى المراة الحقيقية » والسيدة أين هو الرجل الحقيقى » والسيد أنا 
مجنون لانهم يقولون ذلك » والسيدة من خلال تجربة كل شىء » والسيد 
آنا صنعت ثورة ولذلك آنا ما آنا عليه » والسيد والسيدة لو تعاملنا حيدا 
مع هذه المشسكلة ‏ الصغرى - لربما نسينا فنحن لا نجرو أن ننظر الى 
امءا كل الكبرى ' ولكنهم أيضا بيعكسون صور بعضهم البعض » يكون 
كل مهم جزء٠ا‏ من صورة كلية » ويخلقون أفكار وسلوك بعضهم البعض .> 
كل منهم هو الآخر » ويكونون معا الصورة كاملة ٠‏ تتجمع الأامور فى 
ار ة الذعسة الداخلىة » وتتحطم التقسبمات › وعند نهاية الشظابا بتحقق 
ا#ءدام اأشمكل - التصار الحطة التانية الثى تتجسد فى الوحدة ء ألا 
١ل‏ فن ٠‏ شتكلان السقوط الأمريكى » محئونان » مخبولان > 


u 


مسعوران ۰ پنهاران فی أحضان يعضهما وغفى أحضان الآخرين ؛ يخثرقان 
الاذج الزاثفة لماضيهما » والتراأكيب التى صاغاها لينقذا نفسيهم 
رالآخرن ۾ ویذوبان ۰ پسمعان. أفکار بعضهما : يدرك کل مهما نفسه 
فى الأحر ٠‏ 

ی 


سول جرین إلذى كان حاسدا ومدمرا لأنا » الآن يؤيدها ٠‏ ينصحهاء 
و پو حی لها بخطة الكناب التالى ‏ امرأة حرة - عنوان ساخ ٠‏ .يبدا : 
ر کانت المرآتان وحیدتیل فی شقة لندن » ء وآنا الثى كانت .غيورا من 
سول لدرحة الجنون ٠‏ ممسوسة وكثيرة المطالب ٠‏ تعطى سول المفكرة 
الذهبية الجميلة - المفكرة الذهيية » بعد أن سبق لها الرفض ٠‏ وتوحى 
له بخطة كتابه التالى ٠‏ وتكتب غيه الجملة الأولى : « على سفح جبل فى 
ز٣ر‏ راقب جندى ضوء القمر يلمع على بندقيته » ٠‏ وفى داخل المغكرة 
الدهبية الى كتبها الاینان » لا بمکنك الدمییز بین ما کته سول وما کتبنه 
آنا وما کسه الآخرون ' 


الاس > وبطرد الانقسامات الزائغة فى النفس الداخلية ٠‏ كثبه أناس 
اخرون كما كنبته بضسى وذلك غير الرواية القصيرة القديمة التى كتبتها 
عن ذلك من قبل ٠‏ هنا الموضوع اكثر قربا من التجربة » قبل آن تشسكل 
الجر بة نفسها الى فكر ونموذع » وآكش قيمة ريما بسبب أنها مادة خام ' 


ولکن › لم بلاحظ أحد هذه الحطة المركزية ؛ ريما لأن المراجعين ء 
الأضدقا* منهم والأعداء » قلصوا حجم الكتاب لدرجة كبرة ء لأنه عن حرب 
الحتس ء و کما زعمت السباء انه آفضل سلاح فى حرب الأجنس * ) 


وغدوت فى وضع زاف منذ ذلك المح ۰٠‏ لأن آخر ما ريده هو أن 
أرفض دعم المرآة : ) 


ولکی تعخلص من موضوع تحریر المراة ‏ بالطبع أا أؤيد تحرير 
امراة فالنساء مواطتات من الدرجة الثانية كما يتولون بحماسة فى بلدان 
عد دة » ويعشيرت انفسهن قد نجحن اذا سمعهم الآحرون » كل الناس تقول 
مسقا » يعداوة او ل۷ صالاة و آنا اوك أحداافهن ولكن لا حب اصوانهن 
إالحادة وطرقهن البذيئة قليلة الحياء » * وهذه مرحلة حتمية ومفهومة 
تماما فى أية حركة ثورية “ فالمصلحون لايد أن ينوقعوا أنه ينكرهم الغاس 
ویتیرا منھم أولئك السعداء بما کسبوه ‏ فاا أعدقد آنه حركة انحرير المرآة 


۱۵۹ 


من :أن العالم كله يهثز بنموذح جديد بيب البتغيرات العنيغة الثى نعيشهاء 
ومن المجتمل جين نكون وسبط .هذه الجغرات » نحن الضساء ؛ اذا قدر لبا 
آن ندخلها »فان أحداف تحرير المرآة ستہدو آنذاك صغيرة وغريبة ٠‏ 


وهذه الروايه بست بو قا لعملية تمحر ار المرآة » انها تصف الكتر 
من العواطف العدوانية الأنشوية > تضم العداء والقد مظبوعا على الورق . 
وقد .فاجآئی ما اتفکر به کشر من النسناء وما يشعرن به ویجربته ۰ وفی 
الح ل .أطلقت غيل كدر من .الأسنلحة .القديمه › الرتيسى فيها كان من عيدة 
١‏ الها امرأة مسبجزجلة » أو « انها كارعة للرجال » » وجذا فى جد ذاته غر 
مدمر » فالرجال » وكشر من النساء قالوا ان المرآة التى تسعى لجحق 
التصويت قد فقدت صفات الأآنثى ›؛ وحى ذكرية ومتوحشة ٠‏ .لم أآقرأً فى 
سچل آي مجٹمع » فى أى مكان » حين تطالب المرأة بحقها الطبيعى u‏ 
الزجال لم يصفوها ذلك » وبعض الستاء أبضا ٠‏ كثين من النسا غضبن. 
من المفكرة الذحسة. ° 


ویمارسن النمسمة ٠‏ أو ما یجبرن عن ماسوشيتهن هو فالا ار 
م پستولعن قول بصوت عال - فق يسح الزجل ر" 


.لاء ء هن الجبباء ».وهن کڈلك > لأئهن کن ولزمن طویل شېه 
عبيد ٠‏ عدد النساه اللواتى يستطعن الصمود والدفاع عما يفكرن ويشعرن 
به يچر ينه آما الرجل الذى. يحببنه.؛ مازال صخرا مازالت نیساء کشراٹث 
یجرین کاراد حي بقذفهن الرچل. بالطوب قابلا : « آنتن مسترجلات 
عدوانيات ٠۰‏ تجټرن رجولتي » اتاد ان کل امرا تتزوج او تحټرم. 
رجلا پستخدم مثل هذا التھدیدہ تستحق کل ما یجری لھا ٭ لأن رجلا کھذا 
« بلطجى » » لا يعرف. يتا عن المالم الذى پعيش فيه او عن تاریخه ۰ 
[قد فام کل من الرجال وا ناء بادوار مشو عة گی مچتہ چات مختلفة مختلفة ٭ 
ولذا فان مشل هذا الرجل جاعل او خائف على مرکزه » جیان : a.‏ 


؛ أكتب دنه الملاحظات بالشجو ر زفبنه إلى اکتيا 4 طابا أوخهه: 

ال لاض البعيب › نا متباکدة اب کی ما خد تاه :الان عل سیل المنحة › ) 

سسیکنس کلة فی المقب .القالية ( لذن ا ابه ارات ۹ وبالفعل 
لاذا ٩‏ افترضس اننا یجب ئ نیضی فی الحیاة کہا لو 


عضي الكتب لا تر بالطريفة الصبحيحة .٠‏ اما لاا بجامبلمت 1رإء 
مر جلة ما ا رش ار میات فی ایت الم یچذاث بي "٠‏ 
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کتیت هذا الكتاب وكأن المطالب التى حددتها حركات تحرير المرآة قد 

نحققت دالفعل ٠‏ كتبته سنة ۱۹١۲‏ ؛ ولكن لو ظهر. الآن لا كان هناك 
اى رد فعل عليه › فالامور تغیرت بسرعة كيرة ٠‏ ويعض النفاق والرياء 
قد زال “ منذ عشر سبنوات؛ أو خمس سنوات کان العصر عصرا جنسيا 
متمردا - کتبت فيه روايات ومسرحيات كثيرة تنتقد المرآة بشكل وحشى » 
خاصة فى الولايات المتحدة وبريطانيا » وتصورها كمستأسدة أو خائنة 
ومقوضة للمجتمع ٠‏ وكانت هذه المواقف فى كتابات الرجال تؤخ كشىء 
بيع . عادية » وتقبلمي كاساس فلسفى سليم ٠‏ ليس كموضوع كراهيه 
الحرأة أو عدوا نیتها أو عصابيتها »> مازال الأمر مسبتمرا بالطبع » لکن 
مہا لا شك فه فان الأمور أآفضل الآن ٠‏ 


لقد غرقت فى تاليف هنذا الكتاب » حتى اننى لم أفكر برد الفعل 
حال بنش › لقد انغميسث فيه لبس فقط لأن كتابته صعبة - وقد كانت 
کذلك - ولکن بسبب ما کنت اتعلمه. وأا آكتبه ٠‏ كل آنواع الأفكار 
والتجارب التي ا کن أدرك انها : تنخصنی »۰ انبتقت ٍ ناء الكتابة ء اذل 
فان وقت الكتابةه الفعل ولیس تجارب الكتاية » هر الباعث عل المرض 
بالفعل ٠‏ لقد غير ني هذا الكتاب » انتهيت من عملية البلورة هذه » وأعطيت 
اللخطوطة للشساشر والأصدقاء ٤‏ وعر فت آنی کشت موضوعا عن حرب 
الجنس > واکتشفت بسرجة آن آی شىء آقوله لن بغي من. جذا التشخص ° 
مع آن وهر الکتاب > ټنسیقه › > کل شیء فيه * يقول ضمنا وپوضوح اله 
لا یجب آن نجسم الأشبياء أو نصنفها ٠‏ 


قول آنا ' : «.مقيدة » حرة ؛ خيرة » شريرة » نعم » لإ راسمالية ‏ 
٠‏ اشترإكية » جيس » جب » انصرح بذلك في امرأة حرة معلنة فكرة دئيسية 
بالطبول وآلإت النفخ ب أي هكا تبخيلت > بالضبط کہا إعتقدت أن لب 
کتاب المبكرة الذهبية ٠‏ > هن مفكرة ذهبيه يفت رض أن تكون نقطة محورية 
م رکزيهة تحمل ثقل الكتاب كله * 


لکن لا" 

داك أفکار خر اذ رركت فى ضع هذا الكتاب ٠‏ وقد كال ذلك 
) وقدا اعصییا ل › > فالافکار والموضوغات الت حملتها فی نی سسنوات 
تبجىج معا لصب مرة واخدة , 


احدی هذه الانكار 41 ل ينك ان تجلہ زواية انجليزيه i‏ وصقت 
امداخ التقافي ولاخلاقې الذى کان سادا منڏ مثة سنة بالطريقة التى 
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ععلها ئو وى برو سبیا > ای سنال دفر فسا ۾ فان دقرا « الا حر 
والااسود » مو انه تعرف فرنسا كما لو كنت نعيش هناك ؛ وأن قرا 
« آنا كارينينا » فمعناه أن تعرف روسيا فى ذلك الومت ٠‏ ولكن لم تكثب 
روایه فیکتورية مفيدة ۰ آخبر نا « هاردی » کیف لبدو لو کنٿ فقیرا أو ان 
يكون لديك خيال أكبر من امكانانك › او ان تون ضحیه ۰ وقد کانت 
جو رح الوت حيدة بالقددر الذى اختارته » وأعتقد أن الجزا* الذدى لالبه 
لكو نها امراة فيکنورية » هى رغبتها ان لبدو امرأة صالحه » حنى وهي 
للست كدلك فى رأى بعض المنافقين آنذاك ٠‏ هناك الكثير الذى لم تفهمه 
عن عصرها لإأنها كانت أخاافية + ریما آقر پھم ا ما اانصسوره مار یك يث » 
التى بحست حقها کترا وقد حاول « آنرولوب » كثابة الموضوع لكن 
لان بنفصه الهدف ء لا لوحد رواية واحدة لها قوة وصراع الأنكار مثل 
ما یوجاہ فی سيرة جيدة لوليم موريس ٠‏ 


هذه المحاولة من جالبي ‏ للكثابة عن عصرنا ‏ اتفترض أن الفلئر 
الذى تنظر منه المرآة للحياة › له الصلاحية نفسها للفلتر الذى ينظر منه 
الرجل ٠‏ وقد أسقطت هذه المشسكلة من تفكيرى ؛ وقررث آنه لكى أعطي 
الاحساس الأيديولوجى لعصرنا فلابد أن ينم ذلك وسط الاشثراكي 
والماركسيين » لأن الجدل الکبیر حول ما حدث فى عصرنا ثا تم داخسل 
الحركات الاشتراكية المخبلفة : الحركات والشورات والحروب وغيرما ٠‏ 
( وینبغی أن نسلم بان وجهة النظر التى سينظر بها الناس فى المستقبل 
الى عصرنا قد تكون مختلفة عن وجهة نظرنا » بالضبط كما ننظر الآن 
الى الثورة الانجليزية والفرنسية وحتى الروسية ونراها مختلفة عن رؤية 
الاس الذين كانرا يعيشون انذاك ) ٠‏ فالانكار الى اقنصرت على اليسار 
التطرف منذ ثلالين أو أريعين سبنة » أصبحت آفكار السار كله منذ عشرين 
سنة » وتبناعا الفشكر الاشتراكى التقليدى العادى بيمينه ويساره فى 
السنواث العشر الأخرة » شىء ما تغلغل بدقة وانتهى كقوة مسيطرة ٠‏ 


فی روایة کالتی احاولها لايد آن یکو هناك شیء مر کزی کھذا ۰ 
فكرة آخری دارت فى رأسى طويلا » وهى أن الشخصية الرئيسسية 
لابد أن تكون فنالا بشكل ما » لكن مم بعض المحماقة ٠‏ وذلك لآن تيمة 
الفنان «سيطرت فى الفن فترة من الوقت - الرسام » الكاثب › الموسيقى › 
وغبرهم » كل كانب كبر استخدمها ومعظم الكناب الصغار ٠‏ اث الفتان › 
وصورثه فى المرآة » رجل الأعمال › قد «١‏ فرشخا » قافتا » بظهر آحدهما 
کجلف غير حساس » ویظهر الآخر کمبدع پغفر له کل شیء : حساسپنه 
المغرطة » ومعاناته » وغطرسته يسبب انتاجه » بالضبط كما يغفر لرجل 
الاعمال من أجل أعماله ٠‏ واعتدنا علي ذلك » ونسينا آن الفنان كبطل هى 
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تيه جديدة . فأبطال الروايات منذ مئة عام لم پكونوا فنانين ٠‏ كانوا 
سذ ودا وهستکتىفیل وقساوسة وسیاسين و دناة امیر اطور بات حظ 
النساء سىء فنادرا ما نچجحت احداهن لتصبح فلورنس ايتنجيل - 
والذین آرادوا آن پکو نوا فثانين حم غريبو الأطوار والشواذ ٠‏ وكان عليهم 
ان يكافحرا فى سبيل ذلك ٠‏ وقررت آن أستخدم تيمة العصر هذه الفنان 
أو الکاتب س مح نطو برها واضفاء الحماقة على هذا المخلوق › وتبیان سیپ 
ذلك * ويجب أن يرتبط ذلك بالسباين بين مشساكل الحرب المحرة والمجاعهة 
والفقر ›» والفرد الضئيل الذى بحاول أن يعكسهم فى مرآنه ٠‏ ولكن الذى 
لا يمكن التسامح معه ؛ وفى الحقيقة لا يمكن تحمله آكثر من ذلك » هر هذه 
القدرة المىجلة المعزولة و انر سيه بشسکل مخف » التى لغارته ۰ يدر 
ُن الناششن رأوا ذلك وأرادوا آڻ خاروه بطر يقتهم ٤‏ فا باغو | نقافة خاصة 
4 ۾ مات من الأبطال تصسنم إفلاها » تصدر صحفا ء ن لف المىسىىقا › 
تصور » تكثب الكتب ؛ لقد محوا سمات تلك الشخصية الحساسة الميدعة 
باسخها إلى مثات الآلاف » وهو اتجاه وصل الى منتهاه » الى نئيجته » ولذا 
لادد من دد فعل من نوع ما “ کہا پحدت دائما ۰ 


حن بدآت الكعابة كان هناك ضغط على الكتاب ألا يكو نوا ذاتيين ؛ 
بدا هذا الضغط داخل الح ركاث الشيوعية كتطور للنقد الأدبى الاشترا كى 
إالذى نما فى روسيا فى القرن التاسع عشر على يد مجموعة من اللموهوبين 
على رأسهم پیلنسکی راههااه8 ؛ مستخدمين الفنون وخاصة الأدب فى 
معر نهم ضدك القهر والقيصربة ٠‏ وقد اشر هذا المسداأ سرعة نی کل 
مکان » وو جد صداہ فی وقت متاخر » فی خمسیناته هذا القرله فى انجلتراء 
ى فكرة « الالتزام » ٠‏ ومازال قويا فى البلاد الشيوعية » ويعبر عن لفسه 
فی الحياة العادية بالقول الساثع : « أتهتم بشثولك الغبية الخاصهة بينما 
روما الحثرف ٩‏ » و کان من الصعب مقاومة ذلك ء خاصة اذا صخر عن ناس 
اعزاء يفعلون كل ما يبعث على الاحشرام » على سبيل الال » مكافحه 
التفرقة العنصرية فى جنوب آفريقيا * ومع ذلك » كانت هناك داثما 
قصص وروايات من كل وع ٠“‏ تغوص أكثر واكش فى الذاتية ٠‏ ركتبت 
أا فى « المفكرة الزرقاء » عن المحاضراثت التى كانت تلقيها ٠‏ قائلة : 
« كان الفن خلال العصور الوسطى فنا جماعيا وليس فرديا » يصدر عن 
وعی جماعى ١‏ كان خاليا من الفردية المؤلة للفن فى العصر البرجوازى › 
ودوما ما نترك وراءنا هذه الأنانية الدافعة للفن الغردى ٠‏ سنعود للفن 
إلذى بسر عن مسئولية الانسان عن زملاثه واحوانه فى الانسانية »> ولتلاعد 
عن الفن الذى يكرس انفصال نفس الالسان عن بنى جلسه ١‏ الفن فى 
الغرب أصيعح صرخة عذاب تسجل الالم » وقد أصبح الألم هو واقعنا 
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العمسق » ` « لنت اقول شیا کهذا ۰ منذ حوالى لاله آشهر؛ و ئی صف 
الحاضرة » بيدأت اتلعشم > ولم أستطع أن أكمل »> ' 


تلعٹہ آنا کان پسہب انها تحاول نجنب شیء ما ۰ فبمجرد أن پہدا 
التركيز على تياد ما »> صعب على المر* أن يتجنيه ٠‏ فلا يءكنك الكابة حول 
بناء ما أو جسر أو سد ولا تتحدث عن عقول ومشاعر الناس الأين بنوه ء 
ولا نظن آنى أسبخر > فذلك لب النقد الأدبى فى البلاد الاششراكية ٠‏ وأخيرا 
اد ركت أن الطر یق عبر هذه الحبرة ‏ قلق الكتابة عا هو شخص ‏ هى 
الكتابة شن النفيس کا نك نکاس عن الأخر بن جابث إن مشا كلك والامك 
وأفراحك وعراطفك وحتى أفكارك الغريبة لا بمكن أن تخصك أنت ولك : 
وبهذه الطريقة تخثرق ما هو شخصى وذاتى لنجعل منه عاما » محولا 
التجربة الخاصة الى شىء أكبر بكثر » ان النضج فى النهاية هى أن تدرك 
أن تفرد المرء وتجر يته غير المعقولة يشاركه فيها كل واحد من الآخرين ٠‏ 


وفكرة آخری كانت تنشغلنى ۾ اذا االخذ الكثاب شكله الصحيع ء 
فسيقوم بنفسه بالتعليق على صلاحية الرواية التقليديه ٠‏ فالجدل حول 
الرواية موضوع مسنمر منك تسات الرواية » ولیس كما يتخيل الأ كاديميون 
معاصرون باه شىء جديد » وكتابتى الرواية القصيرة « امرأة حرة » داجل 
العمسل كتلخيص وكليف للہمادة کلها » : هن ايداء للرآى فى الرواية 
البقليدية ٠“‏ وهى طريقة أخرى لوصف عدم اقتناع الکاتب حئی پنتهى شي 
ما » كأنه يقول : « كم هو قليل الجهد الذى بدلته لاقول الحقيقة | و كم هو 
ليل الذى اسستوعبة من كل ذلك التعقيد ! وكیف بمکن لهذا الشیء 
الضشیل ان کون حقیقیا حینں پکون ما جر بته مضطربا بلا شکل أو هينه 
واضحة | » * 

کان هدقی الأول أن أقدم اا يفقوم دنتسه عه الخاص ¢ 
بعہح دون 'کلمات » ٣ن‏ يتحدث بالطريقة التى تشكل بها ٠٠‏ 

لکن »› و كما قلت › لم يلاسظ أحد ذلك * 


ربما احد الأسباب أن الكتاب ينمي الى النقليدية الأوربية أكثر منه 
ال التقالىد الانحليزية فى الروايهة ٠‏ ولکن بلا شك إن محاولة كتاده روابة 
أفكار يسكل عقبة 'أمام الكاتب ٠‏ فضيق الأئق فى تقافتنا جاد وجاد ٠‏ 
فحقبة بعد حقبة يتخرج شباب من الجامعة يقولون بفخض « آنا لا أعرف 
شيشا عن الأدب الألانى » » ذلك هى الج العام » الفيكتوريون كانرا بعرفوك 
کل شىء عن الأدب الالمائى ؛ وكانوا قادرين بلا تائيب ضير ألا إعرفوا 
شیا عن الاد الفر سى ° 
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ولیس مص ادفة آن النقد الواعی لکشابی کتبه نغساد مار کسیون 
او کانوا ما ر کسی > فلقد رأوا ما أحارل صنعه ؛ وذلك پسبب آن 
إ)اركسية تنطظر الى الأشياء ككل »› والى علاقة الموضوعات بعضها ببعض › 
او على الآقل تثحاول ذلك ٠‏ وآما قضية محدوديدها فليست هن موضرع 
نقاشنا اليوم ٠‏ فالمرء الذى بقع نحت تأثير الماركسية » يأخذ الأامر كقضيه 
مسام دا » اله اذا وقعت حادله فی سيريا فسىنۇتر بجحادئة آخرى فى 
يسوا ٠‏ أعنقد آن الماركسية » كانت المحاولة الأولى فى عصرنا » خارج 
نطاق الاد بان الرسمية لتسكيل قوة أخلاقية عالمية “ كونها سارت بشكل 
خاطی* ۰ ولم تسبتطع منع نفسها من الانقسام واعادة الانقسام > مثل معظم 
الاد بان الى فرق أصغر وأصغر » وشي ومبادیء › لا پنفی آلھا کالنٹ 
مياو له : 


هذا الخصام المؤسف بين النقاد والكتاب ٠‏ اعتاد الجمهور عليه › 
كيحار الأطفال ٠‏ « يا للأمور الصغيرة ٠*٠‏ انهم يشا جرون انية » آو « انتم 
آ يا الكتاب با من ناشم کل ذلك الد يح ٠‏ وان لم نکن مد بحا ٠‏ فكل 
ذلك الانتباء ٠١‏ لاذا يبدى عليكم أنكم مجروحون ! » والجمهور على حق 
نماما ٠‏ ان العجارب المبكرة القيمة فى حياتى الأدبية أعطتنئى الحساسا واغيا 
وسدهيزا عل النقاد والمراجعين » لكن فقدت هذا الاحساس عند لثاولهم 
لروابة « المغكرة الذهبية » اعتقدت معظم الوقت أن النقد دائما سخبف 
ولس حقيقيا , ولقد إكتشفت أن الكتاب ينظرون الى النقاد كانا بديلة ٠‏ 
ران هذه الأنا البديلة اكثر ذكاء منهم ٠‏ لتحكم عليهم هل أصابوا هدفهم 
او لا ٭ لہ آقابل کاتبا بعد واحه ذلك المخلوق إلنادر ؛ الداقد الحقيقى › 
ولم يفتند جنوف العظمة ويصبح معثرفا بالجميل › فقد وجد ما يظن أنه 
بحتأ حه ان ها بطليه الكاتب مستاحیل ۵ بلوقع وحود مشل هذا الناقد 
غار العمادى ١‏ الناقد الكامل “ لادا پىشى وحود شخص ما ستو عب وبدرك 
ما پحاول الكاثب عمله ؟ فى النهاية هناك شبخض واحد يغزل مثل هذه 
الشر لقة ٠‏ شخص واحد مهمته أن يغزلها فقط » وليس من الممكن للنقاد 
وار اجعين » أن بعطونا ما قالوا انهم سيعطونه لنا » ذلك الذى يتشوق 
اليه الكتاب بحس طفولى » لأنهم ليسوا مهلين لذلك » فتأاهيلهم يودهم 
الى ااتحاه حر ٠‏ 


بىد كل ذلك مذ يكوئ الطفل صغيرا » فى الخامسة أو السادسة 
و اء حل المدرسة ٠‏ دا بالواثز والدرحات کی الأنهار والنحوم ‘ وی 
أماكن عدبدة ؛ سباق الخيول العقلى هذا » طريقة التفكير باسلوب الخحاسر 
والكاسب ٠‏ التى قود الى صيغة ٠‏ الكاتب أ يدقدم عدة خطوات عن الكاثب 
ب » والکاتب ب تخلف رراءه » ٠‏ والکاتب ج أثبث انه أفضل من الكاثب 
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د ۾ ٠‏ مند البداية الأرلى يدرب الطفل على التفكير بهذه الطريقة › طريقة 
انار له › النجاح والفشل » انه نظام بستأصل الآخر ين وشضى علييم ؛ 
الضعيف سقط ولا نجس له » نظام صم لانتاج قله راسجة نظل داتهما 
فى مئافسة » وفى اعنقادى ٠‏ أن أية موهبة يملكها الطفل » بغض النظر عن 
مستوی ذکاثه ۰ تستمر معه طوال حپاته » تعطیه وتعطی غبره الخیر ؛ اذا 
لم نخدم كسلعة ذات قيمة فى سباق النجاح ٠‏ 


والشى: الآخر الذى شعلمه الطةل ملد البدابة هو عدم الاقة بأحكامهء 
فهو پالم الاذعان للسلطة » وكيفية البحث عن آراء الألخرين وقراراتهم 
وا ےکا اہ یا والامتتال ليها ٠‏ 


وپتعام الطفل فى المجال السياسى أنه حر وديمقراطى » ذو ارادة حرة 
وعقل حر » وآنه پعیش فی بلد حر › پتخذ قراراته بحريبه الخاصة › 
ئی الو قت تفه هو آسبر لتقد ات و ا لبد عصره ؛ الشى ل پتساءل کل 
مدى صحتها » لان أحدا لم يخبره أصلا آنها موجودة * وحينل يصل السن 
النی یجب عليه آن پخبار فیها ر مازلدا نرى فى الاختيار الحتمى قضية 
مسلمةۀ ! ) بن العلوم وإلفنون > ويختار الفاون غالا لائسانىتها ؛ وھ 
لا یدری آنه قد أصبح مر مچا دال لظام معیل » وهو لا پعلم ان الاحتيار 
ذانه هو تتح اسيم زا بف نجدذر فی قلب قافا ٠١‏ اما اولك الدیںن 
یسون ذلك » ولا برغسون اخضاع أ تفس هم لمر ند من « الشولية » فا نهم 
يغادرون » بطر بقه غريزية ونصف وعی » ليبحثوا عن عمل پتوافقون معه 
حتى لا ينقسموا ضد أنفسهم ' وفى كل معاعدنا من كلية الشرطة الى 
الطب الى السياسة » نعطى ليلا من الاهتمام الى أولئك الذين يغادرون › 
نلك العملية من الاقصاء والازالة » التى تتم طوال الوقث ؛ وتستحنى مبكرا 
جدا » اولك الذين هم عل الأرجح أصلاء ومصلحون › لأنهم انجذ بوا الى شىء 
بحبو له بالفعل » ضابط شاب بنرك الشرطة قاثلا ائه لا يحب ما يفوم به ء 
مدرس شاب يشر ك التدريس لانه لا يجد فيه مثاليته » هذه الآلية الاجتماعرة 
نسير دون أن يلاحظها أحد » برغم آنها قوية مثل ية قوى آخرى حفط 
مءاصدلا صارمة وكاتمة على الأنفس ٠‏ 


هولاء الأطفال الذين قضوا سسدو ات کی نظام اهيل بهذا الشكل : 
يصمحوت تادا ومراجعین للأدب ۰ ولا پستطیعون تقدیم ما پبحث عن 
ال لف والشنان س الحكم الآصبل الخلاف ٠‏ کل ما بستطبعون فعله هر اخیار 
الفباب دمدی توافق عله مع النماذے السائدة من الشسعرر والسفكر س هح 
ملاح الرأى الساثد › الهم يشبهون ورق عباد الشمس ؛ مقياس اتجاه 
الربح » بلا قيمة ١٠لهم‏ البارومترات الأكثر حساسية للرأى العام * 
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نستطيع أن ترى التغير فى المزاج والرآى هنا أسرع من آى مكان آخر عدا 
الحتل السياسى بالطبع ‏ لان هدا هو کل ما تعلمه هرلا الناس ء أن 
بنظروا خارج أنفسهم للہحٺت عن آرائهم › وآن پنوافقوا معم شخصیات 
السلطلة ومع الآراء الجاأهزة "٠‏ 


ربا لا نوجد طريفة أخرى لتعليم الناس » لكنى لا أعنقد فى ذلك > 
ولكى أساعد على الأقل فى وضع الأسياء بسكل صحيح ؛ ونسمى الأشياء 
باسماٹها › آجد آنه پنېخی ان نقول للطفل مرارا وتکرارا خلال حیاته 
المدرسية » شيا يشسبه هذا المعنى : أنتم هنا فى عملية تتقيف » لم نطور 
بعد نظاما للتعلیم لا یکو تلقیديا ۰ نحن آسفون ولکن هذا آفضل ما يکن 
ممله ٠‏ ما تعلو نه هيا هو خليط من الآراء المبحيزة المعاصرة واختيارات 
لغقافة معينة » وأبسط نظرة للتاريخ ستبين لكم عدم ثبات هذه الأمور ء 
وانها زائلة » لقد علمكم أناس استطاعوا أن يضعوا أنفسهم فى خدمة 
نغلام من الفكر وضعه أسلافهم أخليد ذاتنهم > وأولئك لين هم آکثر قو 
وتفردا منك » سنشسجعهم على المغادرة وايجاد طرق للتعليم بوجهة نظرحم 
الخاصة ما أو لك الك ين سقو ن فلا دد ان ين کروا اا وأددا 4 
نهم « انقولبوا » ليناسبوا الاحتياجات الخاصة العتيقة لهذا المجتمع » ٠‏ 


مشل کل کاتب » تصلنی رسائل طوال الوقت من شابات وشہان › 
بکتبون دراسات أو اأطروحات حول کتبی - من بلدان مخثلفة » خاصة 
الولابات المنحدة ؛ وكلهم يقولون : « من فضلك ارسل لى قائمة ہما کتپ. 
عن أعمالك » والنقاد الذين كشوا عنك من اصحاب السمعة والسلطة ¢ › 
وبسالون أرضا عن الاف التفاصيل غير المهمة اطلاقا » ولكنهم تعلموا أآن. 
بعتير وها مهية » تفاصيل بحجم ملفات داثرة الهجرة ` 


وآرد عليهم بقولى : عزيزى الطالب ٠‏ أبنت مخبول ٠‏ لاذا تلفق 
الشهود والسنوات تکتب آلاف الکلہات عن كتاب واحد أو حت عن کائب 
واحد ينما هناك مثات الكسب تنبظر أن تقرأ ؟ أنت لا ترى أنك ضحية نظام 
مؤذ وهدام ٠‏ واذا كنت قد اخترث بنفسك عملى كموضوع لرسالتك › 
فاا شاكرة جدا أنك وجدت ما كتبته مفيدا لك - لكن لاذا لا تقر العمل 
دنفساك وتعمل فيه عقلك » وتقارنه بحياتك الحاصة وتجربتك الحاصة › 
ولا تهتم برای فلان آی علان »٩‏ ۰ ۰ 


و تيون 8 عز دز تی الكائة : ولکن بحب ان عرف ما که النقاد 
أصحاب الرآى والسلطة ۰ لآنی اذا لم استشهد باقوالهم فان آاستاذی لن 
مشەمنی آرة درحاتٹ ٭ * 
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هذا نظام عالمى » من الأورال الى يوغسلافيا ومن مينوسوتا الى 
مانشستر » کلنا قد اعتدنا عليه ولہ ندرك کہ حو سییء ۰ آنا لست معتادة 
عليه » فقد تركت المدرسة فى سن الرابعة عشرة » ومر على وقت كلت فيه 
أسفة لذلك » فقد ظننت آلنى فقدت شيا مهما » لكنى الآن شاكرة لهذا 
الهروب المحظوظط ' 


بعد نتنس «الفكرة الذهبية» » قررت أن أجعل شغلى التساغل » معرفة 
شىء ما عن الآلية الأدبية » ان اتفحص العملية التعليمية التى تصنع الناقد 
ى مراجع الكتب ٠‏ تفحصت أعدادا لا حصر لها من أوراف الامتحائات › 
وجلست فی فصول تعليم الآدب ؛ ولم أصدق آذنی ۰ قد ثقول « هذا رد 
فعل ميالغ فيه » وليس لك الحق فى قوله خاصة وآنت لم تكونى جرا 
من النظام » ٠١‏ لكنى أعتقد أنى لست مبالغة على الاطلاق » وآن رد الفعل 
من شخص حارج النظام. له قيمة أكبر » لأآنه حيوى وغير مبنى على تحيز 
لنظام تعلیمی معین * 

ولكن بعد هذا البحث والاستقصاء » لم عد هناك صعوبة فى اجابة 
أسئلتي الخاصة ء٠‏ لاذا هي النقاد ‏ محدودو الأفق لهذا الد ؟ ذائيون 
لهذا الخد ؟ لادا دسم داتما »۲ صغار ر متصاغر ون ٩‏ اد دهثمون بالتفاصیل 
ولا پهتمون بالكل ؟ ولاذا پفسرون كلہة « ناقد » بشسکل خاطیء دائہا ؟ 
اذا يرون دائما أن الكتاب فى صراع مع بعضهم البعض ؟ بدلا من النظر 
اليهم كمكملي ليعضهم البعض ؟ ببساطة لأن هذا هو ما تدريوا عليه ٠‏ ان 
الشخص الذی پستطیع آن پفهم ما تفعله وما تهدف اليه › والقريب داثما 
من الصواب ؛ هو شخص من خارج الآلة الأدبية » وحثى خارج نظام 
الجامعة » قد يكون طالبا مازال في بداياته وحبه للأدب » أو يكون انسانا 
مفکرا › يقرأ كيرا » ويشبم غربزته الخاصة ٠‏ 


آقول لهو لاء الطلبة ؛ الذين عليهم أن يمضوا عاما أو عامين ليكشرا 
أطروحة عن كتاب واحد « هباك طريقة وأحدة لار أءة “ آنہ تاصفح ما فی 
المكتبات أى المكتبات العامة من الكتب › تلتقط الكتب التى تشدك ؛ 
وتقرآها فقط › وارم بها حين تملها » تخط الأجزاء المملة » ولا قرا أبدا 
آی شیء لانك تشعر آنه پنبغی عليك قراءته › آو لاله جزء من تیار أدبی 
أو حركة أديية ٠‏ تذكر أن الكتاب الذى يجعلك تشعر بالملل وأآنت فى 
العشسرين أو الثلائن > قد يفنح لك الأبواب وأآنت فى الأربعس أو الخمسين . 
والحعكس بالعكس ٠‏ لا تقرأً كتابا فى غير موعده المناسب لك ٠‏ تذكر آن 
الكتب المطبوعة تعاجل الكتب التى لم تطبع بعد ولم تكتب بعد ٠‏ وحتى 
الآن » فى هذا العصر » عصر التقديس الجبرى للكلمة المكتوبة ‏ فالتا تع 
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الغاريغ والأخلاق الاجثماعية من القصص ١»‏ وحتى آولئك الذين بتقيدرن 
بمصطلحات كل ما هو مكثوب .. ولسوء الحظ فكل منتجات نظامنا التعليمى 
مل شا کلشهم لا پروٹ ما هو أمام أعینهم »> مللا فان الباريخ الحقيقى 
لافر يقيا مازال فى صدور القصاصين السود والحكماء والمؤرخيب السود 
ورال الطب ؛ انه ناريخ شفاعمى مازال محفوظا بدا عن الر جل الابيض 
وافخراسه ء واذا كان ذهنك متفتحا » فستجد الحقيقة فى كلمات لبست 
مكتوبة ءوهكذا لا تدع أبدا الصفحة المطبوعة تسيطر عليك وتكون سيدتك. 
ولتعلم أنك اذا دأيت أن الحقيقة هى أن تمضى سنة أو سنتين عاكفا عل 
کداب واحد أو مؤلف واحد ء فذلك پعنی أن تعلیمك کان سیشاء کان پنہغی 
أن تتعلم كيف تقر بطريقنك الخاصة ۰ تشقل من شىء تحبه. الى شىء آخر 
تبحبه ؛ تتعلم كيف تبغ حدسك الذى يشعر يما تحتاجه » ذلك هو ما يجب 
مليك آن نطرره › ولیست الطر بق التی تشهد بها بأاقرال اناس آخرين* 


ولكننا » لسوء الحظ ء٠‏ نصل داثما متأخرين ٠‏ 


بدا لى للوهلة الأولى » أن انمرد الطلبة المعاصرين سيغر الآمور › 
وان نفاد صبرهم على الواد الميتة الى يدرسونها سيكوت قويا لدرجة 
استہدالھا بشی* حیوی ومفید ٭ ولکن یہدی أن تمردھم انتھی ۰ وهو شیء 
محزنه ٠‏ خلال ذلك الوقت المئبر › تلقيت رسائل من تلاميذ فى صفوف 
عديدة فى الولايات المتحدة ٠‏ رفضوا المناهج المقررة عليهم “ وأحضروا 
الى الفغصول الكتب التى اخعتاروها بأنفسهم » تلك التى وجدوما ملائية 
لحيواتهم كانت الفصول عاطفية ؛ وآحيانا عنيغة ٠‏ غاضبة ؛ مثرة » تثز 
بالحياة + لقا حدث ذلك بالطبع مع المسرسين المتعاطفيل » المهيئين للوقوف 
مع الطلبة ضد السلطة التعليمية » ومستعدين لتحمل العواقب * هناك 
مدرسون يدر كون إن الطريقة الثى عليهم أن يعملوا بها » سيثة ومملة › 
ولحسن الحظ فقد بقى هباك الكشر منهم ؛ ومع قليل من الحظ › فقد 
بتدار کوب الأمر وبنبذدوت ما هو خطاً > خی لو فقد الطلاب آنشسهم الدافع 
الى ذلك ٠‏ 


منك للاثن آو ربعن عاما » قام أحد النقاد باعداد قاثية بالكتاب 
والشسعراء الذين اعتبرهم قد صنعوا ما هو قي فى الأدب ؛ ومستبعدا كل 
الآخرن ٠‏ ودافع عن هذه القائبة بشدة » وقد اثارت پسرعة جدلا راء 
ملابسش الکلہاتٹ کتہت .» مؤيدة ومعارضة » مع وضد » ومازال الجدل 
#سالمرا بعك نوات » آلا یری احد فی هذا شیئا محزنا وباعشا عل 


المسخر به أ 


منلا هناك كه هائلل من كتب لقدية كثيرة من الدرجه الثسالية 
اى الغالتة » كتبت حول روايات ومسرحياته وقصص »۰ كتبها أكاديميرن 
فى الجامعاته يدرسو نها ويعلمو نها ؛ يقضون حياتهم فى النقد › ویعنہرون 
هذا النشاط أكثر أهمية من العمل الأصل الذى كثب حوله » قد بقضى 
طالب الأدب وقتا فى قراءة النقد ونقد اللقد أكثر مما بقضيه فى قراءة 
الشسعر والروابات والقصصس والتراجم و کشرود بعشر ول سدم الال 
امرا طبيعية ليس محزنا وباعثا على السخرية ٠‏ 


قرآت منذ فثرة قريبة » مقالا حول « انطونيو وكليوباترة » كتبه 
تلميذ سيتقدم به لامتحان لليل درجة أ » كان المقال مماوءا بالأصالة والاثارة 
حول المسرحية ؛ وفيه كل ما يهدف لتحقيقه التدريس الحقيقى لادب . 
وقد أعاد اليه المدرس المقال بالملاحظة التالية : لا أستطيع منحك أية درجة 
على هذا المقال » فآنت لم تستشهد بأقوال الثقات من النقاد ٠‏ 


قليل من المدرسين يعتبرون هذا القول محزنا وباعثا على السخرية ٠‏ 


الناس الذين بعلبرون ا تسه متقففن > وأکش رقيا ممن لا بقرءون ؛ 
باتو الى الکاتب. مهنئین لأن نقدا جیدا کتب حول کتابه فی مکان ما . 
ولكنهم لا يروك ضرورة لقراءة الكتاب المحنى ' وحينل يظهر كلاب فى 
موضوع ما ٠‏ ولنقل الحملقة فى النجوم ؛ بهرع العشرات من الجامعيين 
وأصحاب برامسج التليفزيون ليطلبوا من المؤّلف أن ياتى ويتحدث عن 
األوضوع ٠‏ وآحر ما يخطر ببالهم أن يقرءوا الكتاب ٠‏ 


هذا التصرف بعتير عاديا تماما ولیس باعشا على السسخرية عل 
الاطلاق ۰ أو حب بکثب شاب حديث الس » مراحع أو ناقد › ربما لم يقر ا 
آأكثر من العمل الذى يعرضه ؛ يكتب بعجرفة وكانه سيعطى الكاتب درجة 
عن عمله » وقد کون هذا الكاتب بمارس الكتابة منذ عشرين أو ثلائن 
سنة “ وسداً فى توجيه النصائح والارشادات لهذا الكاتب ٠٠١‏ وكيف 
بکثب ٠۰‏ لا أحد برى فى هذا لوعا من العبث » حاصة هذا الكاتب الشاب 
الذى تعلم أن يضع كل كاتب فى خالئة معينة منذ شكس مير -حتى الآن . 

آو كيا حدث فى العيد المثوى لشيلى » حيث كدب الاثة شان , 
ثلائة مقالات فى ثلاث صوريات آدبية مختلفة فى اسيرع واحد ٠‏ شبان 
ذوو تعليم متشابه * خريجون من جامعاتنسا المنطابقة » يلعنون شيلل 
ہل دح ناهت : و صتيغة ماتسا دهة و کانهم بتفضلون وله بان اشوا تبه 
وذکروه ۰ لاشی* ری آن هذه إشارة آن هناك ككرا من الخطا وبشكل 
خطير فى نظامنا الآدبى ٠‏ 
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ذى النهاية فان رواية المفكرة الذهبية “٠‏ تشكل لؤلفتها الجربة 
بناءة مهمة * مشلا “ بعد عشر سنوات من کتابتها وصلتنی فی أسبوع 
واح ثلاث رسائل من ثلائة أشخاص آذکیاء . مثقفين ؛ مهتمين ۰ تحملوا 
مشسقة الحلوس والكتابة الى ٠‏ أحلهم فی جوھانسبرح رالا خر فی 
سان فرانسکو والثالث فى بودابست » ونا أجلس هنا فى لندن لأقرأحم 
کی الو قت تفه » أف رساله وراء أخری i‏ شا کرة للکتاب و سىعىك 2 دان 
ما کتېته یکن ان پثیر وینیر آد حتی يزعج ' 


وسالة كاملة منها » كانت كلها حول حرب الجس ° حول ل السائية 
الرجل تجاه الرأة » ولا انسانية المرأة تجاه الرجل » وقد كتثبت صاحبتها 
صفحات وصفحات عن هذا الموضوع ولا شىء غيره »› لأنها ¬ وليس داثما 
ھی ۔ لم تستطع آن تری فی الکتاب آی شی آخر ' 


الرسالة الفانية كانت حول السياسة ؛ من المحتمل ان كاتبها 
او کائیتھا کان شیوعیا قدیما مثل » والرسالة صفحات عديدة عن السياسة 
ولا ذکر لای موضوع آخر ` 

والخطاب الغالت » لا آدرى اذا كاله كانبه رلا أو امرأة › لم بر کی 
الكتاب شيثا سوى المرض العقلى ' 


والثلائة بسحدثون عن إلكثاب لفسه ٠‏ 


من الطبيعى أن تعيد هذه الأحداث الى الذهن الأسئلة حول كيفية 
رو بة اشاس للكتاب الذى بقرءو نه ۾ ولاذا :ری شخص ما لموذسا معنا 
ولا شى اخر فى الكتاب نفسه “ وكم هو غريب أن بكرن لدى المؤلف صورة 
واضدة لهذه الرزرى المختلفة لكتانه باختلاف قراء هذا الكشثاب ! 


ومن هذا التفكير خرجت بنتيجة ١‏ انه ليس فقط طفوليأ من الكاتب 
آن بطلب من القاریء أن یری ما یراہ فی کتابه › آو أن یفهم شکل أو حمدف 
الرواية كما يراه‌هو - بل إن مطلبه هذا يوضح أنه لم يفهم أهم نقطة 
أساسبة » وشى آن الکتاب کائن حی وقری ومنمر › وقادر عل آن پشر 
ادل وبرقی الفكر » وذلك فقط سحن کون شکله وقصده وخطته لست 
واضحة تماما » ففى الايحظة التى يتضح فيها الشسكل والقصد والخطة . 
فلا يوجد بعد ذلك ما یمکن آن پستخلص منه : 


وسن يكون نمط الكتاب وشكله وحباته الداخلية واضحة وسهله 
لاقاریء کہا هو للکاتب » اذن فقد حان الوقت لان تلمی بالکتاب جانا › 
فقد اسننفد وقته » وعلىك أن تیدا ثالیۀ فی شیء جدید ۰ 
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9 ا شل ای شهرز اد بها + ٠‏ و استمرب فی ااحد یت 
و آصستی الكت و حار +e‏ ت 


مال فی الأرواية الأحديدة 


کرلیب فش 


د النهايات مراوغة ٠‏ وما بين البداية وإلنهاية مجهول ؛ لكن الأسوا 
آن لیا ۰ آن تبدا ۰ آن تہدا » ۰ وهکذا پکتب « بارثیلی e‏ اء 83۲1 
متعاطفا مع « ادجار » احدى الشبخصيات الرواثية التى يشاركها مشاكل 
معينة ٠‏ وكلنا نمسارك ادجاد المشساكل ٠١‏ هل من الممكن البحديث عن 
الرواية » التى تصدمدا لكو نها رواية جديدة أو تجريبية » دون بنا صرح 
خم بحاول أله يبحث فى هذا الفن الرواثى من جميع لواحيه ؟ ودون 
النظر الى طبيعة عصرنا وحيويته وظروفه ؟ 


لنبدأً دون أية فرضيات عن الحياة فى عصرنا » فقد إقول البعض 
إن عاليا معقد لدر حه آله آی شي * لقو له عله یدد صدا : لکن بالشسبة 
لطبيعة الرواية الآن ٠‏ فقد يكفى أن نشير الى فرضين بسيطين ' 


ادعی لیو نیل ٹریلنج فی مقال حدیث فی مجلة کومنتری ٥011۳٥۸4۲‏ 
ان دواقع السرد الرواٹی ذاتھا قل أصبحت مستهلكة ؛ واننا لم نعاء نقص 
القصص عل بعضنا البعحض U:‏ لم نعد ومن دالقصص › ولم تعد نختارها 
كعربة تحمل مشساعرنا العميقة ؛ بيساطة لم نعد نهم بالسرد الرواثى ٠‏ 


ومن احية أخرى ؛ فان التولى بيرجز فى كتابه ١‏ الرواية الآن 
all « The Novel Now‏ تتبم فيه الرواية منذ عمالقتها العظام الذرين 
وضسعوا بذور الحداثه فى هذا القرن ؛ وأراد لکتابه آن کون شاملا 
وموسوعيا دون التفرقة بین اتجاه وآخر» يبدو مذملا فی حجم ما اسشعرضه 
٠ن‏ رواثيین » فقد بدا له آن هناك مشتين من كثاب الرواية متميزون 
ويستحقول المداقشة ٠‏ ويدرك المرء ٠‏ فى الواقع ؛“ أن أى السات بخلفية 
اقافية غار حلفيله » وبتجر ده ثراءة ميخدانة عنه » وجساسية مختلفة › 
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ك واسع الاطلاع ؛ يمكنه أن بضيف الى قائمشه مثة آخرين من كتاب الروايةء 
میدیم مشمزون وجادون و يستحقوںل اخ دهم فى الاعتبار ٠‏ 


بدو لی مقال « تریلنج » من أقل المقالات الا كشسها افقناعا : 
وصو المرحلة الأخرة قبل انسحاب تريلنج الارادى والمسبب من تيار 
المجاصرة ٠‏ لان عقلا ممتازا كعقله » الذى وضعه فى موقع المتمرد على السرد 
الروائى المعاصر › بدا سساذجا فى التحاله. الأعذار لآراثه ٠‏ وكا أحد 
السباب التى دفعشنا لفهم الرواية المعاصرة بالطريقة التى فهمناها بها ' 
أت عداء تریلنج للمعاصرة فاده ال افتراض باننا پمکن آن نتکیف مع سياق 
روائی مختاف ٠‏ هناك شی رئیسی قد تغیر فی لنفوق ومركزيه الدافع 
ا لروائى والقابلية السردية فى السنوات العشر الأخبرة ٠‏ وليحدد ليا مقال 
قى يلنج الفرضية الأول لموضوعنا ' 


ان الفرق بی بار تيلم وکاتر ین مانسفیلد “ بیڼ پنشون 01طءدور٣‏ ۰ 
وارنست همنجوای » ليس فرقفا فى لاريخية اكان » أو فى الاسسلوب 
ى التكنيك ؛ أو الموضوع أو التغمة أو الصيغة ؛ برغم أنه يشتمل على كل 
ذلك ۰ لکله فرف بمتد الى جذور الفعل الروائى لفسه “ ماذا يعلى للكاثب 
ن پحکی أو يقص ؟ وماذا تعنی الكتابة الرواثية للرواتى نشسه ؟ , 

ولندع شمولية بيرجز تقودنا الى الفرضية الثائية ؛ 

إن عددا من الكتاب المدهشين » المشازين »"ذوى المهارات العالية : 
الذين يعتنقون تقاليد مختلفة بشكل كبير حول طبيعه الفن الرواثى ٠٠‏ 
عر دهروت فى الروقت الحاضر » وانزدهر نجانبهم إبعض الكشاباث إلجادة 
و_الؤثرة حول الملصادر التقدة لبلراك وثرولوب > وآ شىء تقوله عن أى 
١‏ ”تساه أو مدر سف فی | لعحسك اهال للرواية المعاضرة' سک جز يا وقاصر'! 
عیں أن یکون ۔حکما مطلقا ۰ لأای شخص ذى عقل متفئح ' 


الروابة الأول زار تيدم ا سا المسينة 4« ىدا با لشسکل الال : 

د کان شخص ارستقراطی قود عربثه فى الشارع * وداس أبى ' 
ا الحنازة عدت ال المد دده * کیت آحاول ن أفکر ی سەب وفا ابی 
کي نذا کرٹ : قد داسثه تعر دة » : 

رواية قصبرةلر بعشارد براو تيجان ,ue Richard Bruutigan‏ انپا : 


« طال 8 لوس الجلوس من الحرب الأولى » تبدا بالشسكل التالى : 
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« وجدوه ميتا قرب جهاز التليفزيون على آرضية الغرفة الأمامية فى 
بیت صغیر مستاجر فی لوس انچلوس * ذهبت زوجتى الى المتجر لتحضر 
يعض اليس کں م ٠‏ کان الوقت فى المسساء المسكر ؛ء والتجر يعد عدة 
بسا یات عن البيت » اننابدنا رغبة لتساول الآيس كريم ٠‏ دق جرس 
التل فون ء كان آخرها الذى قال إن أباها مات بعد ظهر ذلك اليوم » ٠‏ 

آما « پرودرت کوش Robert CO.‏ » فیمدا درواپته « حادت لعاپر 
سيل » على الشكل التال : 


« ما أف نۈل )3 بول » ٣ل‏ ار صف حى صسدمنه عر دا اوری تہ بعرف 
فى البداية ما الذى مسدمه » ولكن الآن ء وهو مستلق عل هره تحت 
الحر دة ۾ لم بع هناك شك ء۰ هل هو هدا اأمسخلقى عل الأرض ؟ تعب ۰ 
هل آ0ا الذى أصبعحت فى هذا الوضع !» ° 


من الوإاضح أن هناك صفات معيئة مششركة فى الطريقه والصوت 
والحساسية » فى البدايات الللات ٠‏ ببساطة غير عادية » سواء آكانت 
أصيلة أم مفتعلة » ايقاع لثرى مثسترك ابع من عدم الاستعداد لجعله أقل 
أهمية أو لتعقيده حثى لا يؤثر على صفة البساطة للاك » استعداد لمواجهة 
تعض محن العحصاة وهنا الالم والحادثة ولوت والحداد ولکن استثمار 
هذه المحن بوسيلة غريبة ومرعبة » ومعسالجتها بطريقة ذكية أو قاسية 
او بخفة » ثذكرنا بالمواقف فى الكوميديا الم تجلة ( ثم تذكرت » رغبنا فى 
ننارل الآبس كريم ٠٠‏ حل هو ألا ؟ ) كل ذلك فى مواجههة مشاشة سريعة 
التاثر مختلفة تماما عن الصلابة الكلاسيكية ؛ أو المعرفة والسخرية فى 
الكتابات الروائية الحداثية المسيطرة ٠‏ وكم هو غريب اثر صفات هذا 
« الصوث » علدا : در غم معرفتنا حتی قبل أن باد السناء الرواثی شكله 
کی أذهاننا * ان من يتحدث اليا هو خیال دواقی یما بعد جو یس » وآله 
ابع من عصر ا م ان مسر ح حداف الروابات الثلارف دنخم ها ٤‏ یخداف 
عن آی شیء اعتد ناه من دیستویفسکی الى جید وفوکدر ۰ واآخیرا › فان 
ما يجمع الأعمال الثلالة هى نوع الحادثة » موث وحادثة عنيفة ؛ تقود الى 
آو تفسر آو برد آو توضع فی سياق › المهم آنها قيلت ببساطة * انه هذا 
البرود ء البداية المرضية ( من المرض ) ؛ فالبدابات الثلاث تصدم معظمنا › 
وهى لا تدو تجريبية بوجه خاص بالمعلى الذى نستخدم فيه كلمة تجرببية 
فى الفنو » وت ركيبها اللفرى تقليدى » تتبع الكلمات بعضها البعض على 
الصفحة بطر يقة عادية ٠‏ تبدى البداباتث صادمة لانها أكثر من انتهاك 
سيط للتقاليد ؛ انها تشريش للمعرفة ›“ والتش ابه الأوضع الذى بخطر 
ع ده ې ھر ودا دف کافکا الءذلىمة « الست J‏ سان اة جل « محر دور 
ساما » ذات صباح » بعد آحلام مزعجة ؛ وجد نفسه قد تلحول فی سرزره 
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إلى حشرة ضخمة » ٠‏ والاختلاف بين البدايات اللات » واضح كالتشابه 
ها ٭ فبارنيام دسنغل ولعه العيثى السابق بالكتب »› والالنواء الدى 
بتواصل دی نثره لاستحدامه نقوشا فده“ فی نصوص آعماله الحدیته ؛ 
ينما 9 بر أو تدان ۲ دفر دس عل النغاصيل العاد دل ولاه کالیةو ر نا شر وملا 
مو ره وسادحه فی انس »> بینما تلاعب کكوفر فما پشعر به المرء فى 
للات الالم العمرق وبين ما عنقا المرء آنه پاہذى أن يسعر به فى هذه 
للات * س الالام الدى وئر فى الرء دشدة لكله دو کالکلىشه › 
والكلام الشخل ەم ذلا سدو ألا صرخة وجودية ٠‏ 


و به لا-حثل الاختلاف بس الروابات ٠‏ مکنا أن لشترض ما أعتقد أنه 
حقيقى ' وهو أن ما لدينسا الآن فى مجال الرواية ليس حركة جديدة 
ولا مدرسة جديدة أو جماعة جدیدۃ آی تیارا جدیدا ار ادعاء موحدا لای 
شىء ٠‏ ولا رد فعل لأى شىء ولا مؤامرة أيضا ٠‏ ' 


ومن لاحية أآخرى ؛ كسا أن نفترض ١‏ من التشسابه بين الروايات › 
ما أعنقد آنه حقيقى أيضا » وهو أن هناك يعض السمات المشتركة لكثاب 
الرواية غر التقليدية » احساسا عاما بما ليسوا هم جزءا منه » حماسة 
مشر که وممبزات معينة مشت ر كة فى التقنية والصوت ١‏ وهذا التشابه 
والاختلاف يسير الى السبب الذى جعل ما لدينا من نقد وصغى قليلا جدا 
لا پکاد يعد به › والذی يكن أن يساءدنا فى فهم الرواية غير التقليديه 
المعاصرة ` 


کل الاتحاهات الاأدبية التنى ظهرت فی الملة والخمسين هاما الماضبة › 
كانت محاطة عموما بيظاهر الصراع الاحتماعى ( الظر إلى عنوان كثاب 
لدل ۱ الصراع ھن حل المجدإئة ۾ صدا المعنى مو حو د منک وردزورت گی 
الأقل ٠‏ وفى عصر نا فان الفن يعبر قوة مضادة فى صراع مح رلادة وسخاقة 
العصر ) ٠‏ وبصيغ كلامية دفاعية توضح شرعية الفن الحديث » كل جيل 
دں الامعر اء هند وردرورث ‏ زعم آنه تكلم لةه العصر از شو رذلك عن 
خلاف مع اسلافه ۲ کل جيل من الرواٹیی پزعم آٺ صله بالواقع تددکر 
لكل واقعية اسلافه ٠‏ هذه المناورات الدذاءية بدت مضخمة » تى لہ بعد 
ام2 أن شو أ سود القراء ان «التقاسد والمو هة الفردبهة» وتسم وضوح 
8# الأرض الخراب # ؛ وآنه دس دود مات در لارد Cw‏ | اش مل مسر سا ده 
ہا وأن ماك لالر دة واحدة دى الدوامية ( اسلوب فئى اتم عب 
الك وعلى ما ينشظر من درامات حدامه احتماعية وقكرية ٤‏ فی 
الستقل ) › دون ان پستطیع ذکر عمل آدبی واحد پنتہی الها ' ومع 
ذلاك لا در حد فى الرواية المحاصرة غير العقلد بة كثشير من الصراع الاجتماعی ٠‏ 
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و کنتاب مسل هيلار ۲اا وبار ت Vonnegut ıi gj Barth‏ 
قد لفح فيهم لدرجة كبرة › ولم يعد هناك وجود للبيانات الأدبية والمقدمات 
الحدلية والوقفات الدفاعية التى كانت عامة فى الماضى ؛ ولم تعد هناك 
فدوة نشسر الها » مذ انتهاء الفنرة الرومانسية » حيث كان الكتاب أنفسهم 
بتحدون عن بعض الأخطاء التى ارتكبها أسلافهم » وکیف پاملون أن 
افو قوا عليها » ولاذا ينبغى أن قرأ أعمالهم ٠‏ 


فى غياب البيانات الفدية للكتاب انفسسهم › يمكننا رسم خريطة 
مساحات الثرابط فى الشاريح الأدبى بطرق عدة ٠‏ واحدى هذه الطرق 
بتحديد شخصية آمرة سساحرة » تبدو آنها سيطرت على فن عصرها . 
والاعشماد على سسيطرة هذه الشخصبة بتزويدنا بمركز هذا الثرابط ٠‏ 


لعرف عصر بو ب ٥۴‏ مثلا ٠‏ تعر يف عبقر يه یي وطبيعۀ سيطرة 
نموذجه على العصر ٠‏ ولقد فهمنا دوايات الشاب العنيد الأمريكية لاهم 
ثېتوا همنجوای كاصل لمدرستهم ومر كز لها ' 


وبمكننا أن لخمن من القطع الثلات الى استشهدنا بها »> باله برغم 
أن الکتاب اللالة شغركون فى بعضص األسمات مع کیت و افا 
راہن و نالینال و ست او من ثاب اسبق مدل سةیرن ورابیليه س الا أنه 
لا یو جبلہ زعم لھم أو راید لمدرستهم ° . 


وهداك طريقة آخرى للبحث عن الثرابط › وهى (كتشاف أيد يرلو جيه 
مشسثر كة بينهم ٠‏ فحركة أوكسفورد تعرف بما يعتقشد أعضازها » وحتى 
عادتدا فى تقسيبم الكتاب حسب العقود والأجيال منبثقة من فكرة أنهم 
بثسثر كون فى عالم وعصر ذى طبيعة واحدة ' من الأمشلة الثلاثة السابقة 
لا اتسعطيع أن تتأكد من الايد يولوجية الى تجمع بارثيلم وكوفضر مشلا . 
وفد تعلى الكلمة شيشا لبراوتيجان » ولكن على آبة حال لو أردلا انعريف 
الثرابط الأدبى بين الكتاب عن طريق ابجاد أيديولوجية مشت ركة فلا يبدو 


مازالت هناك طريقة أخرى لتحديد الترادط الاد بب الکضاب 
المعاصر ين وهى النظرية الجمالية » فنقول ان هناك حركة ما أو مدرء.ة 
حن شير الى جمهود متلاحم › أو الى مجموعة من الدوريات أو العاشر ان 
تستجيب بصفة خاصة الى ثوع معيل من الفن * فجماعة ١‏ الكثاب الأصشض »» 
والحشار كول ها وحمهورها کلھج مثرادطون کو حدة وراحجدة * وين زرد 
أله نفهم « حركة الاصلاح الجثوبية » أو « حركة اإلنقد الجديد » ندارس 
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محلاتها مشل « سیوانی » و « كينيون ريفيو » ففغيها نظريتهم الجماليه 
ولقافتهم ' 


لکن لا بوجد آى تراہط وسط امشلسا الثلاثة »> باختصار ان كل 
ما یلزمنا لکی نعرف او نحدد اتجاها فی تاريخ أى فن » تاظرين لما سيقه 
وما نلاه ء بتكسر فى وجه هؤلاء الثلالة › الذين يمكن أن نطاق علیهم «ه غير 
تقليدين » ورواثيبن ومتغردين بدرجة كبيرةٍ ٠‏ من ناحية أآخرى › فان 
امراسلات بين الروائيين أنفسهم والاختلافات التى بيهم تشي لاذا 
لا نقهم الرواية الجديبدة الا قليلا ' 


فتعبير « ما بعد الجداثة » أجده تعبيرا مزعجا ولا يساعد نأ على الفهم. 
ومع ذلك فمن الصحيح أن الرواية المعساصرة لم تعد قادرة عل تكييف 
نفيسها تبعا لعلاقاتها الحاصة بسادة المبدالة » وآن عدم التواصل هذا مع 
أقطاب الحدائة هو ادى الصفات القليلة التى تفرق الرواية الجبديدة 
ولا توحدها ( لقد زعم ایهاب حسن أن الرأس الأكبر لرواية ما بعد الحداثة 
وهی رواية جيمس جویس «فینجازويك» ویبدو لی هذا آمرا ضر ییا وتشضویھا 
لا يساعدنا على فهم الرواية المماصرة ) ' ومع ذلك » فمعظم النقد مازال 
بعتبر أن فن العصر » فن القرن العشرين » هو الرواية.٠.‏ ان الامشمام 
المهنی بچويس لا يمنع الاهتمام المهانى بكوفن مثلا ۽ لكن فى الواقع فان 
كلا منهما يدع الاهشام بالآخر ٠‏ وحهى حقيقة ليست مدهشيه ؛ لو عرفنا 
أن الفارق الزمنی بین كوفر وجویس بعادل الفارف الزمنی ہین جريین 
وجخودح البوت » فكل منهما من عصر مخدلف > وما تخیر تا به كل صفح 
من صنفحاتث زرواية معاصرة تفي بأنها من عصر غير غص سبادة الجدالة ء 
رالادهى من ذلك أن التصود العام لم يعلم بعد بهذا التجحول ‏ 


مر وقت كانت نوعية الفهم الجهاهيرى الي نفتقده الآن » پخدده 
رحال إلأآدب “› وکما آشار « جود جروس » بحق ان رجل' الآدب فد شط ٤»‏ 
فشخصبات مشل هنی وسانشسری ومد شون موري أو أكثر حداثة دادمو ند 
وپاسون لا ارجح ان بظھر مثلها فی عصرنا ء لتعمل کوسیط, ہین الن 
الحديكد وجمهرره القلفى بالطريقة النى قام هأ أولك الشدماء ٠‏ وحتی 
لو وجد أمثال هؤلاء » فسيجدون أن المهمة صعبة » حيث ان الرواية اجديدة 
ميل الى السسخرية والهزه والتخريب لكل محاولة تقليدية فى التضسير 
النقدى لنضسهاء وهكذا فان الفن السردف المعاصر ( ما عدا الرواية الفر تسية 
الحدبدة التى تنجد داثما التبر راث لنفسها ) بدا ضع اسسا جب وة 
لامكالات السرد » فى وقت ا اوقم شه حمهوز الروادة > أو زغ أن 
بسع أى انسان لتشكيل ذوقه وتحديد استجابته فى الوقت الذى اتجه 
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فيه المفسروك والنقاد القادرون لتفسير ودراسة الفن الحديث » الحداثه 
النى مضى عليهأ أكنر من نصف قرن ' 


ؤأخيرا » فنحن نفهم القليل عن الفن المعحاصر » مشل فن بارليام 
وبراوتيجان وكوفر لان طريقتنا فى الفهم النقدى ق شوعت واصععت 
دعاتلة من الاستعاراتث نلتصق بها بلزوجه قساهرة ؛ وحى الاستعارات 
العضمو به الى صف دها ميلاد » ومو ؛ وموت الروابة * ونحن حيبي 
نستعیل الإستعارات العضو ية للتعبير عن ازدصار وانحلال النوع الاأدبى ؛ 
ناخلاهر بان ذلك لا يعود لأسباب معقدة تاج الى بحث ء لان الانواع 
الأديية تحتوى داخل لفسها على حيوينها الخاصة ٠‏ والاكثر من ذلك ان 
هذه الاسستعاراته العضوية منحازة پشكل كبير ٠‏ فاذا كانت الرواية 
أو القصة القصيرة كنرع أدبى يكن مقارننه بالجسم البشرى “ اذن فهى 
نختوى على عناص. حياتها الناصة ١‏ وبالتال. تكون مهددة بعناصر محايدة 
خارجة.عنها » كالروايات النشرية الثى لا تتطابق ولا تتشابه مع الشروط 
التى عرف بها الرواية التى تشسكل هذا الجسد ٠‏ لقد وصف وليام بارك 
William Park‏ اسستخدام مؤرحی الروابة الأراشل الاستعارة العضو دة فی 
حديثهم عن الرواد والمؤأسسعن والانواع الروائثية بحيث إله فى الوقت 
الذی کب فه آرنست بیخر ءھ8 ی٥”:۴‏ كتابه « اريخ الرواية 
الالحليز ية سنة ۱۹۲١‏ » كان الاسراف فى المديث عن نمو وتطور وفروع 
وحذور وسيقان وجذوع الرواية بلغ مداه بحيث يمكن أن يفنرض المره 
أن الروابة ما هى الا حدبقة ساتية › وأصسبح ذلك كقضية مسلمہ بھا كما 
هى الآن عند الكتاب المعاصرين الذين يستمرون باستخدام هذه الاستعارة 
التطوررة ٠‏ وقد لاحظ تومبكن «أمطمصه" انه منذ أواخر القرن الشامن عشر 
ودعأاوی رو اه جسم الرواية لاص اعد » فاذا کائت الروابة تسحتضر لدة 
قر نيل من الزمان فهناكد شىء ما خطا ٠١‏ ليس فى الرواية بالطبع ولكن 
کی االإستعارة انی تطلقها علنها °٠‏ وقد آ۔رطت مزاقشاته کشر ماد حول 
اروا ية دسب الأحاد بث الغارغة حول أشكال ميثة » ان الررابة الحديدة 
فى العثرين سنة الأخيرة تستحق الاهتمام والعناية ٠‏ بمصطلحاتها ذاتها › 
ولیس لاآث ئوعا آدبیا پوت بینہا يعيش نوع ار ` 

وافشرح دار شتين للنظر الى الرواية الحديدة : احداهما بالمقارنة 
بالماضى القريب “ بقطعة من رواية جيدة لم تكلب منك فتثرة طويلة › وتاہع 
اسار با وطريقة تختلف عن الرواية الجديدة ٠‏ والاخرى بالمقارنة بشىء 
أكبر وأخطر » حماليات الروابة الجديدة فى مراجهة كل الافتراضات 
الاملفمة الكاام.يكية لارواية منذ بداياتها ٠‏ 
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ندا حن ستافورد Stafford‏ ۳ روايتها « قصة حب ريفية ¢ 


بالشسل التال : 
« مركية جليد قديءة تقف فى الفغاء * طقات وطبقات من الثاج تراكمت 
على عارضتها السفلل المتآكلة ٠‏ وكانت على المقعد الأبيض الماهالك خصلات 
مهن شىعر حصان “ وقطح من الجلد الأسود التى كانت وما جزءا مله ء 
يعث جنباتها المريحة » احساسا بالتوقف وليس الاهمال كما لو آن اخيل 
المتحة لم انعد قادرة على النقدم خطوة آخرى ؛ وتوقفت هنا آخرا › جأءث 
#لمر كبة مع البيت كان امالك السسابق امرآة عملية من کاستين تششثرى 
البيوت القديمة وتبيعها ثانية بكل ما فيها من عيوب ٠‏ قالت وهى نريم 
لكان : د« أعتقد أنها الفاصيل دد دع ۾ واستدارت الى البثر قاتا يحماسة 
وهی تمفل کلامها : « لم رش الماء منها آبدا ٠‏ وبالفعل وحد مای ودانیال أن 
التفاصيل تشر الانتباه آكثر مما تثير الذهن » وهى قريبة الشبه بالفنون 
وال«رف الخارحة»› ٠‏ 


بالمقار نة بين الأمثلة الغلاثة للرواثين الذين إختر ناهم ساق » وین 
جینل سشافورد لا لحد أى الختلاف معين فى الدوعية ٠‏ اه قضايا درجأت 
لتر عة فى الأعمال الادبيه تحثل حيرا أقل لدى القراء والنقاد مما سبق 
أن اعتادو! عله ٠‏ ولكن يتضح بدرجة كافية آن الكتاب الأربعة يسيطرون 
على مادنهم > وائهم بطرقهم المختلفة روائيون موهوبون ومثقغون * الأعمال 
إلأر عة روابات قصسره ۾ والىداباث الئى استشهدت مها تو صم سہمات 
حمالية تساعدنا على القارنة بينها ٠‏ ومع ذلك فان بداية حن سثافورد 
ياللقار نة باحدث ال وايات اللات بدو وكأانها من الجائب الآخر للقمر ' 
الإاختلاف الذی ص دمنا أکثر من غره > هو ما قعلته جين ستشافورد بالزمن 
وبالأشياء الادية وهو ما لم رفعله الكتاب الأكثر معاصرة ' 


منك الحملة الأول تیدا ی تقد یم حالة من الاستمراربة بعداراث مشل 
عر ية جليك قكيمة › طبقات من الثلس › عارضة متاكلة » وتضعنا فورا فى 
عالم من الانتضلار والتوقع والتأمل والتساؤل › کل هذه التاحارب التي 
يتفتح فيها العقل والحساسية فى تامل الشى* الركزى ٠‏ تفر ببطه ' 
کل من الأشباء والئناس يحملون معهم علامات ماضيهم ۾ کل شیء شحلل 
وبتغف.خ » وكل من الطبيعة والناس تقدم مظلهرا لطقس داثرى ؛ بالاضافة 
ای أن الزمن فى رواية كهذه يحمل معه داثما تقييما واضحا جليا للامور ' 
فال خصة ٹیس عصرھا بفخر عظليم أو بر اء عظيم ۾ و كلك عملية تد د 
العرر “ والشىء القديم يحمل معه احساسه بالقمة المعضائلة ليجة 
لاستتمرار ده الاسشمشاع به » وتصبح غر متا کد دن ء آیلیځی العدخل عل › 
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أم قد يكون تحغه أصلية وينبغى الاحتفاظط به ٠‏ لا شك أن دورة الطقوس 
بشراء البيوت القديمةه وبيعها تبعث فينا السك وبعض الكراهية ' 


من الصعب القول إن أحدا بسر فى الياة وعيناه مشستان هة 
الشكل على الساعة - الزمن ؛ قاتلا لنفسه | أكبر من ب ١‏ ولكن ب يحمل 
تاریخه معه بشکل افضل ؛› مشل هذا الھوس بالوقت نقلید › ل نلاسحظل 
آنه نقليد متبعم حين قرا روايات كثرة بهذا الشكل ٠‏ هناك دوع مشره 
من الزمن يستخدم فى الرواية الجديدة » پر كز بشكل حاص حول علم 
إللغه وماد الروابدة والافنشان بها ٠‏ ولا يمکن مقار ننه بالطہع نوع 
الاستمرار ية أو القصة الداثر دة لجن ستافورد ۰ ولسو استر حعنا الک 
الهائل من الاهتمام النعدى الذى منج فة در جسہو ن واكك الخاص 
بالزمن لبروست وفرجينيا وولف وجيمس جويس » ثم لظرنا لطريقة 
اسشخدام الزمن عند جين ستافورد كتعميم أسلوبى لأحد احتمامات الحداثة» 
اذن لبدا أن الصفة الزمنية المؤقنة فى رواية مشل رواية بارثيلم › واللامبالاة 
تجاه التغبرات البطيئة » وقلة الاهعمام بعملية التقييم الئى وضعتها » آنها 
ذات مه عالے ٠‏ ان ساطة الرمن العلا ةذ ى الرواة ایك يدة > هی ابتعاد 
ملح طل عن مجمرءة التقاليد فی شذ!ا المحال دعن الدكف اعرف إلذىر 
تردن ان تفکر به .کا ساس مطلی للعمل الخيالى ' 


ولو عمدلا الى فقرة جين ستافورد ؛ فسنجد أن قاعدة من العلاقات 
نشوم دی حالشن مخت لفت › وذی هذه الال بی القىء الذى صددسه الإالسان 
وقری العالم الطبيعى ؛ » وقد اسشخدمت هذه العلاقات بشکل دزی أن 
وظيغة العربة اله نركبها لتسير على الفلج لا أن يغطيها 'الشالج ولعرف » 
مند الجملة الأرلى ان وجود العربة م#وقفة دون أن تؤدى وظيفتها » سيكون. 
محال لالاستعارة المحملة بقبية سساخرة 4 مر نه » منطلقة ؛ أسستعارة لتواحك 
الانسان فى العالم ٠‏ وكما هى الحال مع الزمن › فان تقسيمة ( الائسان ‏ 
العلبيعة ) كمحور لحمل معنی رمزی › هو تقلید قدي » لکله بستخدم 
مشسكل كبير فى الرواية الحديثة مع أنه لقليد قديم لا فائدة منه » فالمصنوع 
منه والمفطور › الأصيل والمكتشسب ؛ الطبيعى والزائف › كلها تؤخد 
کمعط ات لعالم صعب لا يمكن لقسيمه ببساطة الى لصفل ' 


وهناك أيضا فى قصة جين ستافورد حضور الشىء نتسه » شه 
اسیحب دں الخلفة فإو فسح آمامنا دشسکل لاقت زلنظار ۾¿ لرل ۵ صہ فف 
من وجهتى نظر ٠‏ قريبة وبعيدة ؛ تعطى لمسة لوهم محزن ٠‏ فالعربة صورة 
حر باثية تقبل أو ترفض حسب السياق الان.انى » وهى وسيلة بنائية 
متعددة الاستعه الات » تضم وتجمبع معا عددا من المراقف المحورية للقصة 


Y۲ 


التى تتبع ذلك » ولكن بلا شك فان صورة العربة تسستخدم لأكش من 
استعمالها المجازى » أو كحيلة بنيوية للمؤلفة وقرائها » انها شىء متشسابك 
له حدوده الخارجية » معقدة الت ركيب ٠‏ بالاضافة الى ماضيها الخاص الذى 
يصمله » ومهيا كانت فادها للقصة » فانها صورة انيتقت من خيال دؤلفة 
مفتو نة بالأشياء المادية للوجود اليومى المحسوس ' 


مدل هذه الصلابة فى المواصغات ٠‏ لعتبر مركزية لهدف الرواية 
الكلاسيتيه الواقعية على رای هنرى جيمس ٠‏ وقد جردت وركزت بشدة فى 
أعمال معبنة فى الروايه الفر تسه خاصه اعمال الاں روب جرييه ۰ لخن 
مالعودة ثانية الى النسيج المادی للیدابات الثلاٹ الشی سبق اں اخثر ناها › 
والد الراوى فى رواية بارليلم داسته عربة إقودها ارستقراطى ؛“ برادتيجان 
يعطينا شيا الثر « لقد وجد مينا قرب جهاز التليفريونه على ارضية الغرفة 
الأمامية » + وفى رواية كوقر فان الراوى برى ويسمع بدقة مؤلة لكنه ليس 
خی وضع پسمح له باهتام أکہر بنسيج الاشياء * لا توجد فى الولايات 
#لتحدة روابات لشبه نماذي روابات آلان روب جر ييه > ولكن الإهشمام 
لوتر بالاشياء ووضعها فى مركز العمل الروائى أحد تقاليد الروايه الاجر 
أمريكية » وهكذا يبدو أن الرواية الجديدة ‏ على الأقل من العينات التى 
مر فناها قد سارت خطوة تحاه الكار الصلابة الاستقراثية للرواية 
الكلاسيكية » خحاصة الصفات المحملة بالقيمة وتستغل فيها الأشياء المادية 
من أجل ابقاع سردی قریب من الضافی آو تقلید الرومانسیین › بكرن 
مقبولا فى عالم مفهوم ' 


نقاط التناقض بين قصة جين ستافورد والرواية الجديدة » قريب 
دلا حدود ٠‏ د مثلا ظاهر .به الأمكنة ٠‏ تدا قصة ستت‌افو رد فې فناء أمامی 
لكن اننباهها وحيويتها تتجه احية البيت ؛ وعندما بحين الوقت ستحدث 
وقاثع بالخارج ٠‏ لکن آکشر المشساهد العاطفية حدة تحدث داخل الغرف »> 
اها لست مکانا مر نحا دوقر الرا.حة للش خصبات > ولبسٿث محرد دة 
واقعسة أن نكون الشخصيات دن الطقة الوسطى - العليا ٠‏ أن تقض مءخلم 
وقتها فى الغرف ٠‏ هناك نوع من الهوس مرتبط بالبيت فى هذا النوع 
من الروايات » تذكرنا بأعمال صمويل ريتشاردسون التى فيها الأبواب 
والنوافك > الممراتث والسلالم » الأسرة والطاولات والکراسی ۽ لھا حشورها 
التقىل * وشعرت ثالية آنه مر وقت بدا ليا ضه جمبعا ان معظم الروايات 
ثكثب بهذه الطاربقة › ومرة ثانىة فان الرواية الجديدة تقدم كسرا ملحوطا 
لهذا التقلبد ٠‏ انها بداية تقلبدة بالفعل التى بدا بها براتمحان روايته 
فحصو ز تقل لاک ف › ددر حة آکثر من الر وابات الشيى أعاو ل اجك درك 
متها » لكن الحركة آؤ الفعل الذى ياحذ محراه داخل البيوت فى الرواية 
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الحلكندة ؛ لیس دیدف تحد بد عاد ب الشخصبات ٠‏ آؤ لبان نار و فا دچ 
حدود المکان › كما فى حاله حل ستافورد ۰ 

ولو انجهنا لقضية الاسلوب » فان الطريقة غير المحددة فى الفقرة 
الافتتاحة لا نحکم مواصفات عمل سح مسىتافوزد کله فحسب ؛ پل هی 
عر يقة تشسبه روایات لا حصر لھا فی الفترة نفسها ' وسمات الاسلوب 
ليست فى حقيقتها غير محددة ؛ بل هى عند الدراسة تبدو واضحة » خذ 
مثلا عبارة الستخدم فىها كلمة غامضة لو استبدلتها بكلمة دارجة لها 
المعنى لفسه لاتضح الأمر » فلماذا الكلمة الميهمة ؟ أعتقد أن ذلك 
لسببين » أولهما يخدم اناقة العبارة حيث المباشرة تؤثر على حساسية 
العبارة » والثانى حركة من المؤلف تجاه زخرفة الجملة اشارة الى خيال. 
بمارس سلطته على مادة القصة ء٠‏ إن كاتب الرواية الحديثة لا يدرك سببه 
غرابة أطوار الواقعية الاستقرائية بالشكل الذى هى عليه » كل ما يعرفه 
ان التمساذج الأسلوبية لرواية الخمسينات » والخيال التاملى العادى » 


لا يصلح له الآن ٠‏ 

اننا نستطيع آن نميز بين الرواية التى تبدو من كلاسيكيات. 
الحداثة » والرواية التجريبية النى تتبع طريقة جديدة عن طريق البئية ٠‏ 
فى قصة جين ستافورد تتكون الأحداث من مؤثرات صورت بشكل منفتح 
جزثيا » وبكلمات قاسيةه وسوء فهم ٠‏ وأية أحداث خارجية حادة كتثبت 
أتصور حر كه الشخصيات الأخلاقية والنشسبة ٠‏ وتدتهى القصة ارا ډىوغ 
من الفهم المتدفق كالهضبة » الذى خدمه كل العمل الرو.ثى ٠‏ ان كلمة 
النلهور الغارق, أو التجلى لددآمامن سطحية جسدا وغير دفيقة لوصف 
ما يحدث فى نهاية القصة ١٠نها‏ لمحطة الاحباط المرعب والانصياع فى مواحهة 
الملستقبل ٠‏ وأية كامة مثل « الظهور الخارق » الثى تحمل بعد نظر مفاحغا, 
تكون مضلالة مسا > ما زال بناء القصة فى تقاليد رواية التحل 
( إمعنى ظهور آی شىء فی الرواية بشکل مفا-جیء وهو لعبار استخدمه 
بهذا انى لأول مره حيمس حويس ) الذى بقول بان الخاص والداخل 
للنفس البشرية أكثر قيمة من العام والخارجى » يؤكد الاعتقاد فى امكائة 
اختراق المعرقة النفشسة العجدسبة لعراكم الطقوس الاحتماعة وحداع 
النشس » وهو اعتقاد ثانت المع للحدس ان بكون نقطة نهابة درامة 
ومبدأً بنہويا كتبرير اخلاقى للرواية ٠.‏ 

لم یستغرق کل من بارئيلم أو براوتيجان أو كوفر › الا جملة او 
حملتين ليدر كوا آنھم بعيدون جدا عن هذا الشكل الخاص بالظهور الخارف 
للحدس ١,‏ فالثلاثة بمیلون الى الاهتمام بما هو عام أكثر مما هو حاص . 
بالخارجى آكثر من الداخل »ء فى النزوة والتطرف أكثر من التوسط فى 
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التجربة ٠‏ لا شىء فى بدايات الروايات الثلاث يشير الى خلق الشرومل 
التى تمدن من استخدام الظواهر الخارمة » ولا احد من التلائة أبدى أدنى 
اهتمام با یجس الداحلى آی الحدس 4 و -جنی کلر ایمان دوجود مئل جرد ی 
الأشياء ٠‏ وحهكذا قنحن لا نحتاج القراءة حتى نهابه الروابات الثلاث لندرك 
آن بناءها متناقض مع الرواية الحداثية التفليدية خاصة الرواية القصيرة 
التى كتبها الجيل السابق ٠‏ 


وهن الصعب القول ما الميادىء البناثية التى آقيمت عليها الروايات 
الغلاث » وربما أفضل طريقة للاقتراب من قضية البنية هو حذف كلمه 
بنية نهاثيا » فكلمة بنية تحمل معها ٠‏ سواء آردنا أم لم نرد ؛ دلالات 
الاقتصاد » والتساوق والشناظر 4 والشناسب المحسوب والشسكل العضوقى ' 
ومعظمنا بمکنه استخدام آی من هذه الدلالات لتتوافق مىم دلالات أية 
رواية حداثية معروفة » وبالدسبة لقصة ستافورد يمكن آن نقيم ناما 
تحليليا لما تعنيه كل حادثة » كل صورة » كل كلمة » ومبادثها الجمالية 
المشستقة من العمل لفسه ٠‏ لا أعتقد أن ذلك مناسب للأمثلة الثلاثة › 
ولا أعتقد آن بلك الطربقة ستقردنا الى أى شىء ٠‏ 


تقول احدى الشخصيات فى رواية بار ئيلم الشهارة « سنووايت » : 
« نحن لتحب الكتب العي فيها كثر من الأشياء التافهة › مادتها تقدم نها 
بطربقة غير لائقة كليا » طريقة فيها عناية كبيرة بتقديم معنى لا يجري ؛ 
معنى لا نأخذه بالقراءة بين السطور ر لاله لا يوجد بين السطور الا المسافات 
الضاء ) ولكن يقراءة الس طور تقسها ء بالنظر الها والوصسول ای 
شعور قروب من الاشباع » فذلك هو أكثر ما لنوقعه » ' 

الأمثلة الثلاثة للرواية الجديدة تقدم لنا اضافة كمية أكثر منها 
اضافة درامية أو دفعة للتقدم الفنى » ان أفضل تعريف للشكل الروائی 
وأقلها خلوا من التزويق هو ما قاله كينيث بيرك : 


« الشكل فى الأدب هو ظهور الرغبة وتحغقها » ويشكل العمل 
عل آن ګل جزء مته بقود القارىء ويجعله يتطلع أل الجزء الى ي يلیه وان 
بحس االاشباع فى ذلك ۾ ۰ 
هذه الرغبات الآاساسيةه خاصة فى الروابات القصيرة تنكون من الاه 
انواع : رغبة مشكلية او اشكالية » ورغبة نفسية » ورغبة «تعلقة بالعرف 
والتقالبد ٠‏ 


وتكون عندلا رغبة اشكالية حن بيكون لديا سر ربد الكشف دنه 
خلال مجرى الرواية ؛ آو علاقة لريد ادراكها » آو دافع لريد الكشف عنه ٠‏ 


1¥ 


حي نحل المشسكلة تتحقق رغبتدا ٠‏ وتكون لدينا رغبة نفسية حين نلتوقع 
عملية ذهنية تأخذ مجراها داخل الرواية » أو جهلا بالنفس نتتيعه لمعرفة 
إلافىس أو عداوة شخصة لنصل بعدها الى تسام شخصی ؛ وحس تنتھی 
العماة النفسية ء وحي لعرف عن الشخصية ما توقعنا أن نعرفه » فان 
رغىشنا تتحقق أنذاك ۰ 

وحای کون لہ بنا رغه تاره دالعرف وألتقاليد ۾ داك نتو قع 
اسحد اا ويلا ومجالچة., نموذجية لهذا النوع من الروايات ٠‏ قصه جي 
سما دورد ميشه بمدل هده التفاصبيل وألانجازات الخاصسة بالعرف 
وإلتقالىك › السيطرة الحاذقة عل الشسخصبات فی نغارها وتحولها » تعاطف 
امو لف سيا 1 اريه منها » الخفوت ادر پجی فى شدة النغمة ٠‏ 
کل جا نموذج نمطي فى هذا انوع لفبه ٠‏ 


فی ړواپائنا إلهلا لا توجد رغبة اشكالية فكل منھا بدا بوفاة › 
ومیانا ا أن نري في الوت الروائى مشسكلة تحل بالاجابة عن لاذا 
وأين ومن الذى قام بالقتل وباية طريقة » أخبرنا بارثيلم وبراوتيجان بكل 
ما نريد معرفته وفى الحال وبطريقة غير اشكالية بحيث لم يبق أى 
حب اسالطلاع أو فضول ١‏ اما عند كوفر فبينما طريقة الموت تمتد بطول 
سير الرواية » فلا يوج ما نرغب فى معرفته كمفناح لفهم الموت ٠‏ 


لیس کی الروابات الثلاث آی تفاعل بی الرغبسات اللفسة بمکن 
لاقارىء أن يسلط الضوء عليها وينتظر تحقيقها » الشخصيات مبنية بشكل 
متعمد للبعد عن الحياة الداخلية ؛ ما نعرفه عنها نحمعه قطعة قطيبة > 
واذا حات مشكلة فالحل يصبح مشكلة جديدة ولا نكسب شيا ٠‏ 


ولا حاجة للقول ان الروايات الثلاث لا تعطينا الكشير فى الشكل 
التقلیدى اذا قلنا أن الرواباته بلا شکل فهذا بدو ازدراء غار میرر › 
والأفضل ان نضيف الى فكرة الشكل التى حددها برك ٠٠١‏ شيا مثل 
الزخرف أو اشسحاد المركز أو الداثر ية > الئی كما اشرت فی بدابة الفقرة 
تضيف الى الكم اكش منها الى الكيف » بواسطة مبادىء فضفاضة موحدة 
ليس هدفها المضمر فرض رغبات وتحقيقها على الاطلاق ٠‏ 


الروا يات الشلاث + هي بطرق مەخثافة » تنوبعات دول موصوع 
مر گزی ۰ الاداظر أو الدشاده فى الأدب هو قطعة موسوعة عند رابيليه › 
عدة صفحات من التنويعات على أو حول اسم وطبيعة قطعة سمك » مثلا » 
فى التجربة التشسابه الفضفاض ١‏ هو البحث فى القاموس عن كلمة > 
دی کایے بدباه » فتهتم بالاشتقاق فى الكلمة الثائية وتسى الكلمة الى 
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مدأت البحث عنها » تتذكرها ثانية ٠»‏ وأصبحت عارفا يكلمة لها صلة 
بالموضومع ٠‏ 


فى قصة د براوتيجان » كل فقرة › بعدة عدة فقرات استهلالية ؛ 
تصبح مرقمة * أن التآنير هنا ضيف الى وحم البراءة جاعلا من الرواية 
شنبيها بكراسة انشاء تلميذ فى مدرسة ٠‏ ولكن الترقيم يخدق أيضا ابهاما 
مسينا حول شكل العمل ؛ فكل فقرة تهتم بحادثة مى حياة الأب المذ كور 
ى الفقرة الأولى » وتأثر ثرقيم هذه الأغمال غير المحورة والمئفصلة للاب › 
بجعلها تبدو شیا 'مبتکرا خاصا : کانپا انقدم مثلا رواية لمغامرات الاث 
بطولية قبل أن يعرض بطلها انه بطل بحق ٠‏ ولكن ينضح ان هذه الفقرات 
المرقمة تضيف القليل القليل كلما تقدم العمل ٠‏ وفى الوقت الذى ينتهى. 
فيه المرء من القراءة يبدو له أن الراوى جمع ذكريات عشوائية , أعطى 
لكل. واحدة منها رقما عند حدوثها » ثم وضعها بجانپ بعضها حسب 
الت رتيب إلذى قرره لھا ٠‏ وقد حدثت الأحداث دالتا کید ڊنو ع من إلتتابم 
التار دخى المعروف وأعبا ترتيبها » ولكن ليس هناك سبب يدعو الأب 
ان مدا موظفا فى بنك وینتهی « سایسا » فى موقف بعد ذلك , يتشابه 
كل من عمل كوفر وبارثيلم من هته اللاحية : فكلامما ا برا و تيجان 
الشكل الذى تتراكم فيه الصور والاحداث بقوة كبيرة › .٠‏ لا الخضىع 
لترتيب يثبت أو بظهر فكرة ما او ما شاب لاشباع لترتسات واطلاق 
التوتر الذى تولد فى بداية العمل ' 


اذن › من الممكن آن « نلخبط » النثر برب اکر من ای شی ار 
فی الروای إلعحذ بدح دون أن تخسر الکشر ° 


. الشروح ألقد دة عن الفن الطليعى التى اعتمدت عى الداڊائيين 
والمستقليين الا يطالين كمساو لة | منتمبة ومز يجه لائتهساك التقاليد 
السبابقة »> ولسقيه الذوق »> وصدم البرحوازية ‏ ۰ لیس ليا محال هنا 

فى الروابه الحد ددة * ما لديتا هو جسد رواٹی › » سھهل الفهم تماما ; 
ؤللا يكم شکل حاد › ولکنه بضرب بشکل مختلف عن الرواية المعتادة 
للحدائيين المتاخوين . 


افد سر نا شوطا بمکننا آن نقرر ما نقوله وما لا نقوله بشکل عام › 
قتظريا ومنهجيا حول الرواية التجريبية المعاصرة * 


فی مقال .دیع نشره ربتشارد واسون ¥4801 2۲4طءأR‏ فى محلة 
پارتیزان ریفیو » « یقول فيه اله یری آن آکثر ما ينيز الخيال الحديث هر 
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استخدامه للأسطو رة دون آى اعتقاد معين ؛ كينية تنظم الأعمال الأدسة 
وكصيغة للادراك وحتى للررية » التى تزود الذات القلقة بنظام يثفوق عل 
الفردية » بادا بتطبيق ذلك ع أعمال اپریس ماردوځ » وروب چریيه 
وبينشون وبارت > واصفا الوضع الضاد لا بعد الحداتة » الذى يصرب 
خصومته تماما على المركز الاسطورى لمماليات الحداثة ٠‏ فى رواية « نهاية 
الطريق » لبارث صور الولع بالاسطورة فى الرواية المديثة » بصورة ساخرة 
على شكل مزرعة پعاد حشدها بین حین وآخر پاناس يتعالجون عن طريق 
الأاسطورة » وفيها يستسلم « جاكوب هوونر » الى طبيبه المعالج ٠‏ ان 
ما حققه « بأارث » قى روايته هذه حو عكس م« العرياق » لحجه الأسطورة 
الراطلة ٠‏ و كما قزل واسون : ۾« ان رواٹ نا و اع بالدنعةه و عشم كماله. 
وبعجزه الجزثى آمام الؤاقعية ٠‏ إن العلا بالاسطورة بحاول أن يدخل 
بالقوة العالم كله داخل الذات ب والذات دإخلى العالع » لجعل كلى شىء 
فى الحالم تابعا لدواما الذات ١‏ ان الفن التشكيلى الأسطورى ينقلب 
بسار ية على لضفه ب ليدرك الاختلاف الشامض الذى. يفصل بين الذات 
والآخر » الزائف والواقس » ٠‏ 


۹ دو سحا مأ رغم الأحرين ګیل الاهنشثال رای و مسون أنه رآی. 
محدود دا » سواء بتعربفه لموضوعه » الذى هي الروابة المعاصرة › 
أو بعرضه منهجا أو لنظرية حول الموضوع » الها » جزثيا » ليست غلطته + 
ولكنها نصجة للكنابة عن شىء مازال فى طور التكوين › فبارث وبينشون 
ما زالا يكشان الروايات » ونزداد أعمالهما عاما اثر عام » وکل عمل پیدو 
مختلفا قلسلا عما سبقه » فبعض ما قاله واسون پنطبق عل آی رواڻٹی 
يصدمنا بانه غير تقليدى ( ملاحظنه حول الاهتمام القليل بدر'ما الذاته 
تبدو لی آکثر ما یبقی مله ) ولكن اذا كان وضع رواية بارث نهاية الطريق . 
وجماليات نهايه الاسطورة » فى مركز اهثمام الرواية المعاصرة » فانه 
يصعب علينا تطبيق ذلك على رواية كوفر « رايطة الباسبول العالية » 
التى ليست اسطورية بل وتقاوم التفسير الاسطورى » أو رواية جاس 
8 »« دمل قار به الكف » ی روا ده حارد تر Gardner‏ » حر بندل € وکل 
منهما تختلف عن الأخرى تماما » ومع ذلك اسطورية بشکل ها » وتقول 
جو يس كارول أوتس فى مقابلة معها » عن عزمها على اعادة كثابة عدد 
من الروایات الکلاسیکیة ‏ مشروع أقرب الى اعمال بور خس ہ بمفهومها 
الخاص » تكون حداثية جدا واسطورية تماما ٠‏ وحتى بارث نفسه حطم 
الاسطورة فى كتاب واحد » وأعاد احياءها فى العديد من التخيلات فى 
رواده ضاثع فى بيت المتعة » ء 


۱۷۸ 


يقال آحيانا » فيليب روث مثلا فى مقاله « كنابة الرواية الأمريكية »> 
إن الروابهة المعاصرة تتصف بالعصبية وغرابة الأطوار » خاصة فى 
استجابتها الى نوعية الحياة الأمريكية الغريبة فى العقود الأخيرة › ملقيا 
باللوم على تطرف الرواية المحاصرة وعدم استمراريتها » على تطرف الوافع 
الاجتماعى الذى لا بساعدنا كشرا قول : 


« ان الرواٹى الأمريكى فى النصف الثانى من القرن العشرين › قد 
غلب عليه آمره › فى محاولة للفهم والوصف ثم ابداع عمل معقول عبر 
عن الواقع الأمريكى » انه داقع يمرض ويذهل وبغيظ › ويشكل نوعا من 
الحيرة لخيال المرء الضشيل » فالواقع الفعلل يتغلب دوما عل موهبة الكاتب . 
والحضارة الأمريكية » نقذف كل يوم » تقريبا بشخصيات يحسدها عليها 
آی روائی » من مثلا پمکن آن پبتدع شخصیات هثل شارلز فان دورین » 
آو روری کوهین > أو دیفید شاین » أو شیر مان آدمز > و برنارد جولدفن 
آو حتی ادوایت اير هاور » ° 


من هذه الأسماء » يدرك المر, حي يتقدم فى قراءة الال الها قى 
كثبت فى الستينات عن الخمسينات » وفى دلك الوقت كانت تجاربنا 
القومية غريبة الأطوار » اضطرت كتابنا للاستجابة بكتب أكثر غرابة ٠‏ 


حتما » هذه الأقوال » من روث ومن نره التى ثبخث عن قضية 
تار سخة 4 نشار ال ص فی الادراك التار یخی + یدیس الأيعاد . 


هل هؤلاء الدين يتحدثون بهدذه الطريقة بعرفون حقيقة ان حباة 
الشوارع فى ادن الأمريكية أكثر شذوذا من حياة الشوارع فى لندن 
الفيكاورية ٩‏ أم أن الشخصية العامه فى واشنطن البوم أكثر فسادا من 
المهر حن الذين كادوا صحطءن ادارة هارد نج مثلا ٩‏ أم أن الأخبار فى جر يد 
يومىة آكثر هستريه مما كانت عليه خلال حباة ولیم راندولف هارست !؟ 
قد تكون الرواة الجدددة آكثر استحاية !لى الشاذ والمنحرف وغير الواقعى 
فى المحتممع الحالى مما كاتنت عله الروابات السالقة ٠‏ ولكن لا يمكن أن 
تقول ببساطة ان الزيادة فى كمية الجنون هى السبب فى دة الرواية 
إلمعاضرة ٠‏ 


وبدلا من محاولة تفسير الروايه الجديدة بطريق الوقائع الاجتماعية , 
وبدلا من البحث فى الرواية الجديدة عن اشارات لحساسية جديدة كما 
فعل واسون » فان نقادا قلاثل ۰ من آبرزهم » سوزان سوتاج » تحاول 
تعريف الحساسية الجديدة فى الثقافة العالمية على طاق واسع » هذه 
الحساسية تستجيب لها بعض أعمال الرواية الجديلة ٠‏ 


۱۷۹ 


تقول : « ان الملمع الأساسى للحساسية الجديدة هو آن انتاجها 
النموذجى ليسن العمل الأدبى وعل رأسه الرواية ٠‏ فهناك لقافة غس آديية 
الود اليوم « و کشر من الملقفس لا يعون وحودهعا ولا أقول معناها » صدذه 
الأ سسة اللقافية اللديدة تضم رساميل ونحائين » مخططين احتماعيي ». 
ونشو أفلام وفندی تلیفز :دون وأطباء ومو سىقان ومهندسیي اليكترو سن 
وراقصين وفلاسفغة وعلماء اجتماع _ ويمكن أن نضع وسطهم قليلا من 
الشعراء ر وكتاب النشر » °٠‏ 


أجد من الصعب آن اشد صدا الرآى دجدبة » > پحتاح المرهء للفوس فى 
مناطق مبختافة لبختار ُ ١‏ وناك التعارض المحسوب دیس کل شو لاء i‏ فی 
محاولة لکسبت التأييد ل فكرتها تقول أن التفسيمات الثقافية القديمة 
لا السعفنا الآن ٠‏ ان سرد هذه السلسلة الطو بلة مى محاولة لجعل الأمور 
يالاسسنة لرحل الدب كما هى فى الماوماو على حل تعبير توم وولف ' 


ان هذه القطعة تؤكد أن المر, يجد النغمه التي تميز العصر فى 
وسائل متنوعة › وپتردد فی تحدید النغمة السيطرة › بالاقشناع ذ. ته 8 
الي کنا نفعله فى السابق ٠‏ وبهذا الوضع من الصعب أن نتشاحر 


ان فكرة أن الرواية النشرية ظاهرة على حامس العحول .العالمى › 
وانه اذا أردنا أن نفهم هذا التحول يجب أن نقبل بهامشية الأدب ونصغى 
الى ما يحاول فنيو التليفزيون وأطباء الاعصاب قوله لبا » مثل هذه الفكرة 
تبدو لی كنوع ماسوشی بديل عن الفهم الذى لا يلزمنا ٠‏ 


٠‏ شىء واحا يمكن قوله حول الرواية الجديدة » وهو آن مجال الخياراث 
الروائية قد تزاند بدرجة كبيرة فى العقد الأاخر ٠‏ حدث لى واآنا أكتب 
عتا المقال انی انتقلت فی استشهاداٹی » دون اگراه ١‏ س الأشکال 
الطو بلة والقصيرة للرواية » وهذا فى حك ذاته اتحاه لاعشار الأشكال 
القصيرة' بنفس أعمية الرواية الطويلة وذلك نشجة لاعمال كتاب مثل 
بوزخس ولاندولفى ودستة آحخرين » حيث استطعنا التكلم بالتبادل ' عر 
الأشكال القصرة والطوبلة کمعروضات فى سسلسلة كاملة من الامكالات 
المخالرة بدلا من الحددٿ ع ن آنواع مختلفة محددة منفصلة ذإتٽ اسالیب 


هاتنوعة . 

ثلاث قرى تصادف أن عملت عل زيادة مدى الامكائية الخيالية فى 
العقسد الأخر: التعب من الآشكال الحدالية التقليدبة ( رواية التحل 
الاعت.اد على الرمزبة الثقيلة العامة والخاصة › كل هذا وترارطه 
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می الاستيطان والرحورع ای الحستاسية 1 نار ع شخصساٹ متقردهة 4 
وأخرا التاهسل الأكاديمى :لسخلم کتاب الروامة الحلددة “ 


مح تا کل الأشسكال الروائية ادا رة 4 رادا رواج دو رحس 8 Borge‏ 4 
ونجاح جاس » وتحول كتاب من. تحت الأرض الى العلانية مشل براوتيجان ؛ 
الاهنمام الأمريكى بالأعمال الفرنسية المتميزة » ظهور شخصية كنورمان 
فيلر » آشرطة التسجيل التى أعدها مجموعة بارزة من الباحثين والصحفيين 
لجموعة من النماذج المرموقة .النى وسعت حدود الخيال من توم والف الى 
تر کل ال آوسکار لويس ۰ | 


فی عدد حديث من محلة « تری کوارثرلی » نشر عمل بعنوان د مدں 
ە@حوزرە » ليحاك آندرسون Jack Anderson‏ کون من أر يع مشداحل 4 
وهو وصف سار دن آر بح أحدها » وعنوانه : « سسمارك شال 
دا کو تا » بيدا بالشكل الغال :. 


مدينة لا نوجد فيها ضواح ٠‏ الشسوارع تننهى فى حقول القمج ؛ 
حيث الخوذ الحديدية موضوعة على عصى سوداء لاخافة النسور * وراه 
هذه النقطة بدا الرياح » صعب تجنبها كصعوبة تجنب ألم المعدة ٠‏ يخاف 
سكان المدبنة داثما شيئين : الجفاف والصقيع ٠ ١‏ 


قبل تآكل الأشكال الرواثية الحداثية ٠‏ وقبل الاهتمام بدسته من 
المؤلفين قاموا بكتابة ما نظن ان الرواية يجب أن تكتب عليه » لم تدر مجله 
واحدة ماذا تنفعل بروابة « مدن مهجورة » > ولم بعرف قاریء ليفسه 
الاسشجابة لها » ولم يكن مؤلفها يعرف بانها يوكن أن تكتب : 


| به التأهسل الكاد مى ¢ وتر ارط | لحد دد من الروائيين إالحدد › إلدى 
حعل الأمر صعا کی الوصول ان الاصطلاح المناسب : فالتعصب للقد ,بم 
فد تو شب ۾ وفکر نا » برغم کل الشواهد انى نشار ال العكس ١‏ ان هناك 
شا ما فی التعليم الا کاد می مض ار دا «عارض بال الكاتب شسشا 
معا > قاتلا » دصیب ألره باڵنخمة * أن إل كاد دمیبن مشا دا رابت ننتا دهم 
النشوة من الصورة الخافتة » لكنها ما زالت مفعمة بالحياة » لديلان 
ٿوماس وهو دروی القصص إلبذيئثة الى فثيان « يبرن ماور » ٠‏ افثرض 
متطلعا الى ماضسنا الأدبى » آنه لو لقلد درادزر أو کرس أو دارس أو آی 
من تابنا المنحدرين من الهنود الحمر » منصبا جامعيا » لحدث شىء مدمر ؛ 
لکن من الذی بستطیع أن پحکم ان تول منصب اسعاذ للاأدب الانجلیزى 
أو للكابة الإنداعية كان سيقو د صم الى كتابة اعمال آسواً من الثى نوها ۰ 
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من الأمثلة الثلالة التى اخترناها » فان كودر عمل داخل وخارج 
المحال الا كاديمى » أما بروانیجان وبار ئيلم فلم يعملا دى المحال الا كاديمي 
مند ظھورھما کلتاب › برعم اں پراونیجاں ار لعامه مما پحاول ان پیدو 
عليه » ويارئيلم واحد من أكشر المؤلفيل قراءة للكتب وقد اشتهر بذلك فى 
الولايات المتحدة ٠‏ عبداد كير من كتابنا الأكئر جرأة والارة يعملون 
بالتدریس : جون بارث › جویس کارول وتس جون هوکس » ووليام 
جاس » حون جاردنر ؛» مؤلاء الكتاب » عاجلا أو حلا » إذا كان الواحك 
منهم احشرم وظىفنه › فسيقو م دشدر یس کتاب لا شوافق معه › و عادبه ان 
دشر حه و بتحدث عن مشساکل الصاسة الرواثب التى لا دجس ھا فی عمله 
الخاص »ء ولكن الآخرين أحسوها » وسيراجهه طليته بأسثلة قضولة 
خصهم وحدهم ؛ وسيعرف ان الامكانات الشكلية الأنجلو ى أمريكية 
محدودة بسكل مرعب » وسيعلم ان الفر سيين مثلا > لدیھم منك وقت 
طويل » ألنواع من الكتابات تسمى المحفوظات » بها مقولات شاملة رائعة ء 
قرتها الجهات الثقافية الرسمية » من خلالها يمكن للمرء أن يتعلم كتابة : 
القصائد النثرية » التأملات » الخرافات › الاعترافاث » الفراصل 
الاستبطانية » وعدد من الأشياء غير العادية » لا نملك مثلها عندنا ٠١‏ ان 
فكرة آن الاندماج بتعليم الأدب هى عملية مدمرة لفن الكاتب تبدو لى محالة 
وغير معقولة » آما أنها انضع فرقا بين كاب الرواية الجديدة » خاصة فى 
تضخيم اسحسا سهم باختيار الشكل U‏ فذلك لا سكن انكارى ٠‏ 

من المؤسف أن بعض الأسئلة الصعبة حول الامكانات الحاصة بالشكل 
الروالى ٠‏ ما زال يجب علينا أن نسالها فى وقت تتزايد فيه سوه سمعة 
الشكلائية * سيساعدنا لو أن أحدا عمل للشكلانية ما عمله مرة أ٠‏ وه 
لوف جوى لتإء۷٥1‏ .0 .4 للرومانسية ١‏ أن فرق وبميز المعانى العد دة 
التى تستخدم فيها الكلمة ٠‏ 


آما ما لا نحتاجه فهو نقد الرواية الجديدة كتكنياك صاف ء منزوعة 
من محيطها الثقافى » تقر ؛ وتشرح ٠‏ وثستهلك كقصيدة ميتافيزيقية › 
وما لا نحتاجه أيضا هو هذا النقد الكثر الذدى يسشخدم الرواية عرض 
فى لوحة تاريخية » وآن الرواية الجديدة هى نهاية لشىء ما أو بداية لشىء 
آخر ١‏ أو كعنصر فى حركة داثرية » آو شاهد على انتصار مبدا تاریخی 
آو هزيمة مبداً آخر ٠‏ 


ما نحتاجه بالفعل هو علم چمال للرواية الجديدة ° 


\AY 


و کيخطوة لجو صله الحمالىات ¢ أعرض المسلماتث الدالىة : 


١‏ د برغم أن الرواية الجديدة غير تقليدية بشكل عدوانى » الا أنها نهر 
صراعا آقل مع لقالید النشر الروائی من آی انجاه روائی آخر منذ 
نشاة الرواية : 
فكل خيال حقيقى له رد فعل ضد بعض الجوانب من الخيال لسابق 

مليه » فسرفا ننيس ضد الرومانسية » وفيلدنج ضد مدرسة رينشاردسون 

المىكرة » و ثا کری ضد مدرسة السو كه الذضة » وفرجبنيا وولف ضسد 
الواحيين المتاخرين » هناك الكثير فى رواية الماض › اختار كتاب الرواية 
المديدة الا يحاكوه » لكن الغريب أن صراع الرواية غير التقليدية بكل 
حجمها > قليل جدا مع الرواية التقليدية » فلم تجادل ضدها » أو تسخر 
منها أو لنكرها أو نحاول تغيرها وتدليلها ء الروابة الجحدبدة » أكش من 
آبه روابهة أخری منك سرفانتیس ۰ تختار وشي واعية بذاانها ان انفترق عن 
إلنقالل دون اسشثمار لهذا الرحيل بأ يه دعوة خاصه » ودون أن تجعل 
فعل المغارقة نقطة بدا به نویل ل2 مالطر يته المعثادة الى أ نعشىت دحيو به 
سر فا انیس وفیلدنج وجین آوستن وفلوبیر وهمنجوای ومتات آخرین ۰ 


۲ الرواية الجديدة أول نوع روائى فى تاريخ الرواية » ببحث بوعى 
بشكل محدود ومتعمد : . 


انه قدر الرواية أن تكون شكلا أدبيا للطيقة الوسطى » فى الوقت 
الذى تكون فيه غير واعية بذلك ۰ لا يوجد روائي کلاسيكى يخاطب 
طبقة معينة أو فترة تاريخية معينة أو مكانا معينا ءكل هم المؤلف أن 
تكون كتبه واقعيةء ليست واقعية طبقة عليا خاصةءأو واقعية محاطة يمكان 
وزمان › ھا المعنى کان عمل الروائيي الكلاسيكيين بوه لکل فرد ٤‏ 
فی آی مکكان ؛ لزمانه ولزمان ذرينه » حتى أولثك الرواثيون الذين يبدون 
لنا مر تبطين بطبقة خاصة مثل مبرديث أو هثرى جيمس ٠‏ لم يعرفوا ذلك 
ولم يدر كوا أن الحقيقة گی کشبهم كانت لوعة وحزئنة ومحدودة ٠‏ عدد 
قلیل جدا فقط ‏ مشل رونالد فربانك ‏ کان یکتب الى جمهور معین لعرفته 
بەخساسية هذا الحمهور الغريبة ء٠‏ من الرواشي الحدالين الأكبر سنا » 
مثل بور خس وکورتازار ولاندولفی واندرسون امبرت »› فان لدیهم 
حساسية غريبة دقيقة تتجه لجمهور له نفس هذه الحساسية ٠‏ وعند 
الكتاب الأمريكيين مثل بارت وهيللر وبينشون وجاس يوسعون الظاهرة 
ولىسوا كتابا لزمرة معيدة كفربانك مثلا » لكنهم يدركون أن الحقيقة التى 
بعبرون عنها جزثية ٠‏ وريتهم غريبةٍ وچمهررهم محلود ٠‏ 
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۴ الرواية الجديدة ركز اليل غالبا ٠‏ أكثر من آية رواية فى آية فترة 
کی تتمشل الفن الردي. فى عصرها وتعيد انتاجه : 


و ىلىك Wellek‏ ووار سن Warren‏ وضعا درا ادا ٤‏ واشتقاه 
من الشكلانيين الروس ٠‏ ويلخصان ذلك بقولهما : « يعتبر شكلوفسكى 
Shklovsky:‏ > وهو أحد الشكلانيين الروس »> ان الأشكال الفنية 
الجديدة ما هى الا اعادة صياغة الأنواع الرديئة من الفن ٠‏ فروايات 
د دسانو دفسکی ما ھی الا سلسلة من روابات الجريمة المحترمة الميجلة 
با۔حساس حاص ناشك دوشکن حاءت من مجموعات إلألبومات الشعسة ء 
قصائد بلروك Bio‏ من الأغاتى الجر ية ›» وأآشعار ما یکو فسکی من شعر 
المجلات الستاخر » ١ ٠‏ 

برتولك بریشت فی امانا »> وأودن A01‏ کلاهیا قام دمحاو له 
متعمدة لویل اسر الشعبى الى أدب جاد ٠‏ ويستدعى هذا وجهة النظر 
القائلة بأن الآدب يحتاج لكى يجدد نفسه الى العودة الى البربرية ٠‏ حين 
نفرأً جويس نستمتع بتمثله الأغانى الشعبية وعناوين الصحف والكراسات 
الدينيه » والخيال البوږنوغرافى فى عوليس » وقد تقرأ جيدا الرويه 
الجديدة ويصيبنا القلق والفزع لأن الفن الردىء الذى تمثلته هو فنا 
الردیء الذی اعناد معظمنا آن پعتبرہ تهدیدا لیقشاء عقولنا » مکذا شی 
الرواية الجديدة » خيال أكبر وجرأة أكثر » ولاذعة أكثر مما هى فى 
الواقع > لأنها تحتل برحابةه صدر مكانا قال عنه جاس و بار تیلم : « الحاقة 
التى تقود الى ظاهرة الرعاع » ٠‏ 


. الرواية الجديدة ندعم محاولة ادرة فى ناريخ الرواية قبل اليوم‎ ٤ 
ومع آن الرواية الجديدة‎ ٠ بتغديم أجزاء من نسيجها خالية من الفيمة‎ 
فى تناقض مع الرواية الحديثة فى بعض جوانبها » الا انها تنظر‎ 
الى هله النوعية الخالية من القيمة ليس كرمز للاسقاط » او عدم‎ 
الالسسسالية » أو ا الاستعارى ۰ ل کاشارة اياس أ9‎ 
» فی روابات ریتشاردسون › المبدا معروف تماما ومڙسس پثبات‎ 

معط ات الرواية ( آما کنیا آشساڑ ها ٤‏ أحداثها ٤‏ كلها مخسو سة ٤‏ ر جم 

الى ريتشاردسون ء٠‏ ما ندر كها الشخصات ء مما بعسنی آنها لنسبت مدركة 
فقعط ولكن تأخدذ قيمتها فى العمل الروائي ’° 

وبایجاز » فان کل شىء عند ريتشاردسون له قيمة عند الششص 
الذى إراه وينقله الينا » هكذا كان الأمر فى الرواية › أن ترى الشى* بعنى 
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أن تعطيه درجة » تفضل أو تسنهجن القيمة المعروضة › احدى طرق كسر 
نهنا الالزام للقيمة » أن نجرب بوجهة نظر ,اخرى » كما فعل جون دوس 
باسوس مثلا ؛ فى نلك الفقرات التى وصفها فی روابانه لدو وائشة 
ير منتقاة ٠‏ مسجلة بالية ٠‏ أو نتبم طريقة أخرى ٠‏ وهی آن رتب عناصر 
الرواية مسلسلة أو بشکل عشوالى » بحيث تعمل طرشة الشقد بم عاې 
تقليل امكانات القيمة التقليدية » وهو تكنيك قديم حدم غزارة وحيوية 
رابیلیه » وسخریه سو نیت » وفوضی ستیرن الترابطية > وروایات بیکیت 
هى المحاولة الأكش ادراكا وتنفيذا فى الأدب الحديث » لتقليل ثبات القيمة 
فى ت ركيب الجملة والثرثيب التقليدى * وفى فعل السرد نفسه » لكن كل 
ذلك لخدمة رو شه العدمية ٠‏ 


أما گی الرواية الحد بدة فالسدمة مازالت موحودة ؛ لکن لا توحل 
بنية للقيم من الممكن ان تشحرك فى فراع بيكيت ٠‏ الإاختلاف مر أن الروابة 
الآن تملك رفاهية أن تأاخذ كقضيه مسلمة » ما كان على الروائيين المحدلن 
ان شبتوه ٠‏ فلا يحتاج كاتب الرواية الجديدة أن بجهد نفسه ليشيتث 
العبث » اكش مما كان على الروائثى الفيكتورى إن بجهد نفسه ليشت 


ه س الرواية الجديرة نقدم ينها خالىة قدر الامكان من الممق الحمال 


بمعنى ما » فان كل الكتثاب قربا يقاومون الءمق * شخصية جودج 
فی رواية اشروود ۷0٥4‏ :طا « رجل عرزب » » شخصيۀ مدرس 
للادب الانجلیزی » سال ئثلامیذه ءا تدور حوله روایة لالدوس هکسلى › 
ويعلق الراوى « جميعهم تقريبا » برغم تاميلهم الأاکاديمى › مازالوا يعثبرون 
بشدة آن « حوله » هذه عمل قائی مضجر ٠‏ وبالنسسة للآقلة الثى 
أعلنت بمدحل « حول » حتى أصبح طبيعة انيه ندیه › هم پحلمون ان 
بکتبوا كتابهم الخاص عن « حول » هذه ٠‏ عن أعمال فوكلر أو هتری 
جیمس او کونراد » مېرهنین ان كل الكثب النى كتبت فى الموضوع من 
قبل هی عن لا شىء » هؤلاء أيضا طظاوا فترة لا پنطقون بشىء ٠‏ ° ` 


ولقد اشتکی روائیون ونقاد کسول بیلو وماری لیفین وماری 
ماکارٹی ٠‏ من ميل القراء للبحث عن رموز فما قرءوه » حيث لآ رموز 
يقصدها المؤلف » كل روائى يحترم نفسه مضطر لقاومة الطرق التقليدية 
الآلية لاكتشاف المعنى » والنسق والمضمر فى أعماله * لا أحد بحتاج لأن 
قال زه أل الأدب الحد اث أدب رمری وهتسدد امسو باٹ واه دعر ار 
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إلى الغاويل أكثر من أى شىء منذ التلمود ٠‏ انها الصفة الوحيدة الثى توحد 
وبشىدة کتابا مختلفین مثل : لورنس » ونوماس مان وبروك وسسیلین 
ومالکولہ لوری › ان قصدهم من استخدام هذا التكنيك الذى يسمح باصدار 
اکير دنن ممکن » هو تقد رم مساحة واسعة من المعنى ؛ والاصرار فى كلل 
اشارة عاى وحود مستلو بات متعددة من العمق فى النص ' 


امندا المضاد لذلك عبس عنه ويلى سيقر › فى التياين بس اللاحظة 
العلهية الآن والنماذ الكلاسيكية للفكر العلمى « المعطيات هى النسق > 
صلارة ماده الواقىم پمکن أو لا پمکن شر حها بالقائون الطبيعى ! ؛ الأحداث 


ثقع فالأحداث حقيقية »> ٠‏ 


وفى مكان آخر يقول : « الروائى إو الرسام المعاصر يشسبه العالم 
لماص ؛ فهو برف أن السادى رالآلوف والبومى والس طسحی هو الأكثر 
ليموضا ٠‏ وهو المتعذر على الفعل والشرح والطريقة ٠‏ اللحظة الآتية كافية 
فى ذاتها ٠‏ هذا الادراك قاد الى تواضع حدرد واحباط جدید » لو کان 
لای طامر عل السطح فان شرح العمق قد التفى ؛ و يصيح الطضارىء 
والعارضش اكثر حقىقة من المطلق والمحرد » أصبعح مشكوكا فى النسق 
القديم للمعنى - نيون والبرتى - الرواثى والرسام والعالم قصروا لنا 
الأطوال ٠‏ ان لقبل بالطارىء والمارض معبناه أن نعترف بلا معقولية 
الواضح . ونستغنى عن الحاجة للحساب المنطقى لكل شىء » بالسيب 
والنتيجة ٠‏ بالفسل ورد الفعل ' 

استقى د سيضر » معظم امثلته من الرواية الفرتسبة › لكن ما قاله 
نطق بشکل ملحوظ على کتاب الرواية الحديدة من الروائيين الأمريكيين؛ 
فمعظمهم شت رکون مع الکتاب الفرنسیین فى كل شىء عدا استهجان 
العمتق ٠‏ لا توجد أية قطيعة أوضح من هذه بين الرواية الجديدة وبين كل 
من الرواية الحديدة والرواية الفيكتورية المعاخرة * العزم مبيت لان بكون 
إالظطاهر هو المعنى » وامكالية المستوى الرمزى نكون داتما قليلة »ء والمعطيات 
ھی النسق الذى لسار عايه ٠‏ وأن لا ندع شتا یی الس لور سوی 
اللساحات البيضاء كما قال بارتيلي ٠‏ 


س ان الرواية الحديدة تعطى نفسها مساحة واسعة للاخد من تقاليد 
الوهم اثر من اية رواية اخرى مند بداية الرواية : 


فالرواية الكلاسيكية تننوع وتختلف فى درحة إلنتمائها لجماليات 
الوهم > من الدقة الضحلة لزولا ١‏ الى الانطواء الى الداخل وغير المباشرة 
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لعشرات من الآخرين الذين يمكن أن نضعهم ضمن نوع ما من التطرف . 
ان من الصعب أن نشخيل أبة روا به کلاسیکية تقدم نفسھا الى القاریء ‏ 
اساسا ٠‏ على آنا دة أديية نضشسية » أو رمربة »ء أو أسطور بة » أو اساسا 
كرو بة خاصة جدا » عند قراءة أعمال لأدباء مختافین مشل سکوت آو هنری 
جيمس أو مدام لافايت أو تولستوى » نضطر الى القول » حسب عبارة 
ترولوب « تلك هى الطريقة التى نعيشها الآن » » أو نقول « تلك هى 
الطريقة التى يجب أن نعيش بها » هنا وهناك من واثرلو لليننجراد ومن 
باث الى ليما » أو نقول : « نعم ٠٠‏ تلك هى الطريقة التى لابد أن قبدو عليها 
الاشاء ٠١‏ وها ومکن أن دقو له الناس ويفكرواً به » . 


من الصعب أن نرى الرواية » بتركيبتها الكلاسيكية ء يمكن أن 
تشحاهل سذ النشلرك الام › دون ان تصبح شرا خر لا علاقة له 
بالرواية ٠‏ 

فی مقال کته ارفنج هاو ]rving Howe‏ ملدذ عد سىنوات 
بسنوان » المجتمع ورواية ما بعد الحداثة » » لاحجظ عدم الاعتمام النسبى 
بالحقيقة الاجتماعية » فى الفصول الدراسية والمعاهد المختلفة والطريقة 
الى نشميز بها تاره الروابة آنذاك ؛ اکروایات س انحر » وهوزريس 
وصربرت جولك وسول بيلو » وكأن الأمر عملية قهرية ' وما لم يستطع 
التدبؤ به هاو فى ذلك الوقت هو درجة البعد عن النبض التقلىدى 
الروائی › فالنقص اشراب کی الاهشمام لیس فقطل گی ا اصن وما شابه ؛ 
ولكن فى « صلابة النوع الروائى نفسه » الذى بدا أن الرواية فى حاجة 
اليه لتعيش ٠‏ أحد أسباب ذلك مو احياء الأشكال ما قبل الروائىة ء 
والأاشکال البخرافية ؛ والأعمال الواقعية الأولية ٠‏ الثى ظهر صداها كثرا 
قى الروابة الجديدة » مما سمح لنمو نوع من القوة من الابداع ذاته لا من 
الصلابة الواقعية الى تعتمد عليها الرواية فى الأاصل ٠‏ فأصبح بامكاننا 
ان نقراً صفحات كشرة لكورتازار ٠‏ ولاندولفى » وبورخس » وبارت ؛ 
و بارتيلم و كوفر » ببهجة داثمة وسرور » من الصئعة اللمعروضة ؛ 
و باحساس دام بأن الرواية فى صميم حياة المرء الداخلية » بشكل غريب ؛ 
ومح ذلك لا قول ولو مرة واحدة بان هذا هو الشكل الذى تيدو عله 
الاشباء ؛ وآن تلك هى الطريقة التى نمضى بها الوقت » أو التى يتكلم بها 
الناس فى الواقع › أو بعيشون بها ' 


۷ ب واخرا فان اأروابة الجدبدة عموما » مع يعض الحالات القلبلة 
السادقة عليها > اتسعى لتفديم فعل الكتاية » بوضوح ولبات > 
کنوع من الب ٠‏ 
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فی روایات فیلدنج او جین آوستن ٿو دیکنز اؤ ثاکری فان فعل. 
التاليف يقدم الينا بشكل يبدو فيه ممتعا وصعيا » عملا كاللعب لكن مؤلفه 
يبحمل مسثفولية اخلاقية ثقيلة ٠‏ وبلا شك أن المتعه تابعة للعمل الشاق . 
وآن شساطات الابداع »> وفرحة الخلق » دائما أقل اعتبارا من العمل 
الحصعب' ٠‏ تالف لتاب اکير حول موضوع مان واأضسح » وأن الولف 
لعل دامس مولية الثقيلة تحو جمهوره ولحو الأدپ نتفه كمؤسسة 
تقافية ٠‏ لو أن الرواية اخثرعها فارس مختال » وشاعر من القرن السايع 
عشر » أو كان حجر الزاوية لقال دها العظيمة كتابا مثل رابيليه 
اد بترو نيوس ؛» لاستطاعت آن تتخلص من حملها الثقيل المامشل فى 
الحددة ؛ سواء العبء الأخلاقى آو المهنى » ولأصيحت اختراعا لنز كيك 
النفس » ومقياسا كبيرا للمتعة » ولم يكن آنذالك ضروريا لفلوبير أن يعمل 
بالصعوبة التى عمل بها » وان يخيرنا يانه عمل بصعوبة لجرح البرجوازيه 
بلا رحمة » وبأن سم مدام بوفاری اش على حیويته » وانه کان بجب عليه 
آن پعرق فی کل کلمه کتبها ۰ ° 

بينما الرواية الجديدة » من جهة آخرى » ترقى باللصب لتجمله فى 
مر کز الدوافح إل اسح الى تى العمل وتنعشه * ان « حون ارٿ » 
مشلا يفل عدة آشياء في آبة رواية هن روابانه : بفکر . ویکد » بشکل 
ديأمل ٠‏ يسالسامم ويبسا نانية » بخطط » بتوقع » يتعلم » يقلد » وپحاول 
ألا بقلد ٠‏ لن يدهشنى ء ولن يدهش أحدا » أن تقول له العصفورة » أن 
بار ٿث لا بکئ واأله کی سالا ياس > وقد استنفد طاقنه الكشاسة ( ا پو حا 
شك فى أن كتابة الرواية بالنسبة لبارث هى فى أصلها فعل من اللعب ! 
قد بخدلف المرء. مح عض تقاصیل ۰ تاب ورونرت سکول ١‏ صالحو 
الخرافة » » ولكنى لا أختلف اطلاقا مع الممطيات التى بقدمها ٠‏ 

ان الرواية الجديدة يمكن تمييزها عن الرواية القديمة على أسس 
استخدامها الخرافة ٠‏ واستعدادها أن تسمح لفعل الخلق بايراز وعى 
الذات » وأن تستغل ذلك الفعل بحب »ء وباحساس باللعب ؛ وكاختراع 
من أجل الابداع ذاته » من أجل التعة ٠‏ 
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اللساركون فى الكتاب :. 


س مالکولم براد:ری Malcolm Bradbury‏ 

ولد فی شیفیلد سنة ۱۹۲۲ ء درس فى جامعات ليسستر ولوين 
ماری ولندن ومانشسستر وا ند باتا وبيل ° قام بالل ئی حامعه هل من 
۹ه _ ٠ ٦١‏ ثي أصبع محاضرا للغة الانجليزية فى جامعهة برمنجهام › 
و أصيعح مسد ۰ استاتا للدراسات الأمريكية 0 ۰ 


من که  :‏ شل عو ۷٩1۲‏ * 
ما هى الرواية سنة 1١1١‏ ° 
السباف الاحتماعی فى الآدب الانجلیزی الحدیت ۱١۹۷١١‏ ' 
امکائات : مقالات عن الوضع الروائی ۱۹۷۲ ٠‏ 
الحداثه 1۱۹۷١‏ وقلك قرجم الى اللغة' الصربية عب وزارة الثقافة 
العراقبة ٠‏ | 
ومن رواباته : الاتجاه غریا ۱۹٦۰‏ » الرجل التاریخی 1۹۷١‏ ' 
yk Kk‏ 3 
س ابراس ماردوح Iris Murdoch‏ 
ولدت فی دبلن سنة ۱۹٩۹٩‏ »ء تلقت لعلیمها فی جامعتی اکسفورد 
وکامبردج ۰ وکانت استاذة للقلسفة قبل أن تتفرغ للكتابة » روائية من 
مۇلفاته ا : 
لحت الشبكة ٠١١٤١‏ قرجمة الى العربية عن دار الآداب / يروت 
الحرس ۸ ترجمة الى العربية عن دار الآداب / يروت 
حلم برونو ۱۹٦۹‏ ترجمة الى العربية عن دار الآداب / بيروت 


الفتاة الايطالية ۱۹٦١‏ ترجمة الى المربية عن دار الآداب/ بإروت 
5 الأمار السود YY‏ 


۱۸۹ 


هری وکاتو ۱۹۷٩‏ ۰ 

وخمس عشرة رواية أخرى ° 

کما کتیت کنابا لقدبا بعنوان : سارتٹر رومانسیا وعقلیا › وقد 
ترجم أيضا الى اللغة العربية ٠‏ 
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ہے فلس روت Philip Roth‏ 


ولد فی ولابة نيوجرسى فى الولايات المتحدة سنة 1۱۹۲۲ » من 
صل بهودی › و نتير الان اسحد هم الروائيين فی أمر یکا والعالم ¢ بدا 
صباته الأديية باص دار محموعة قصصسبة بسنوان « وداعا كولس » 


نة ۱۹5٩‏ ء 
من روایاته : 
عقدة بورتنوی ۱٩۹٩۷‏ ه 
.عصساتنا ٩۹۷۱‏ ۰ 


حیاتی کرجل ۱۹۷٤‏ ° 

اللديى ۱۹۷١‏ وقد الرحمت الى العربية ٠‏ 
استاذ الرغبة ۱۹۷۷ ° 

اة مضادة ۱۹۸٩‏ ° 


N.X 


س مهیشسیل دوتور Michel Butor‏ 
ولد فى فرنسا سنه ١ ۱۹۲١‏ درس الفلسغة فى السوربون ؛ وقام 
بالتدريس فى العديد من البلاد ٠‏ 
من رواپاته : 
الزمن الذى يیضی ۱١۹٥۷‏ ° 
الغ ۱۹۵۷ ۰ 
درحات ۹1۰ ۰ 


۱۹۰ 


و كتاب : بحوث في الرواية الجدبدة ۸ وقاہ تر جم الى اللغة 
العربية ‏ 
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س صسول بیسلو Saul Bellow‏ 

ولدہ فى كويبيك يكندا سنة ٠١١٠١‏ من عائلة يهودية مهاجرة أل 
ملاك » انتقلت عائلته الى شيكاغو وهو فى التاسعة » ودرس فى جامعثى, 
ورث ويستثرن ووسکنسون فی شڀاغو ۰ حصل عل جائزة وبل فی 
لآدب سنة ٠ ۹۷١‏ 

هن روااته : 

س المتأر جح 1٤‏ + 

° ۱۹٤۷ الضحة‎ 

مغامرات آوحی مازش ۱۹٥۴۳‏ ۰ 

هندرسون ملك الأمطار ۱۹۹ ° 

س هارزوج ۱٩۹71٤‏ ۰ 

کوکب السید ساملر ۱۹۷۱ ۰ 

هدية هامبولدت ٠ ۱۹۷١‏ يكتب أيضا المسرحية والقصة إلقصبرة 
والقاأال ٠‏ 
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بسا حون بارٹث Jolin Barth‏ 


ولد سنة ١۹۲۳۲۰‏ فی مار لند فی الولا بات المترحدة ١‏ تلقی تعلیمه فی 
جامعة بنسلفانیا ۰ وعمل پالتدرہس فی جامعتی بافالو وجون هوبکلز ۰ 


من رراباته : 

٠ ١۹٥١ الأويرا العامة‎ 

٠ 1۹٥۸ لهاية الطرق‎ 

وكيل الأعشاب المخدرة ۱۹٩۸‏ ° 
راعی غنې جایلز ۱۹1٩1‏ ۰ 


۹۹۹ 


ضائحع فی بیت المتعه ۱۹٩۸‏ ° 
کامیرا ۱۹۷۲ ° 
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David Lodge دید تود‎ 


+4 ## 


ولد فى اتجاترا سدة 9 ١,‏ درس فى حامعة لندن ؛ وعمل اأستاذا 


للادب الانجلیزى فى جامعة برمنجهام ٠‏ 


Peuhiniy- 


تاقد ورواثی ۰ 

من أعماله : 

رواد السینما ۱۹٩۰‏ ۰ 

س جلحر ۹٩۲‏ ۰ 

المتحف الانجلیزی نهار ٩۹٩۹٥‏ ۰ 
ل ماو ۹۷ ۰ 

-. آماکن متخرة ۹٩۹۷٥‏ ۰ 

لغة الرواية ٠۹٩1٩‏ 

الروائی فى مغترق الطرق ٠ ۱١۷۱‏ 


َ 
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Frank Kermod N lh A : فرانك کارمود‎ 
قام بالتدريس‎ ٠ ناقا متخصص فى عصر النهضة والأدب الحديث‎ 


فی منسستس وبر یستول ولندن ولورد نورٹکلیف » وحاضر فی عدد من 
الجامم‌ات فی آم رکا وکندا ۰ 


۹۲ 


من که : 

الصورة الروماتسسية 0۷^ ٠‏ 
- الاحساس بالنهابة ۱۹٩۷‏ ۰ 
مقالات حديئة ۱۹۷۱ ٠‏ 

- ميلنون الحى ٠٠‏ , 
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Jolin Fowles حون فاولز‎ 


ولد فى النجلترا سنة ۱۹۲١‏ » درس الفرئسية فى أكسغورد » خدم 
فى البحرية الملكية الانجليزية » متفرغ للكتابة ٠‏ 
من رواباته : 
جامع الفراشات ۱۹۹١‏ ترجمت الى العربية عن دار الهلال ٠‏ 
الساحر ٠ ۱١۹١١‏ ترحمت أيضا الى العربية عن دار الهلال . 
عشيقة الضابط الفرشسىی ٠ ۱۹٩٩‏ 
البرح العاجى مجموعة قصصية ٠۱۹۷٤‏ ’° 
دائیال مارتن ۷ ۰ 


ا[ 
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Bryan Stanely Johnson جولسون‎ ۰١ س ب ۰ س‎ 

ولد سنة ۱۹۲١‏ فى هامر سميث » تلقى تعليمه فى الكلية الملكية فى 
لسن ٠‏ يكثب الشسعر بالاضافة الى الرواية ٠‏ وعملل مخرجا بالنليفزيون ٠‏ 
انتحر سىنة ۱۹۷۲ ۰ 

من اأعماله : 

° 1۱۹٩۳ المسافرون‎ 

٠ ۹٦2 البرت الجحيلو‎ . 

شسبكة الصبد ۹١١‏ ° 

۰ ۱۹٩۸٩۸ التعساء‎ 

س بيت الام عادية 1۹۷١‏ ° 
اکل امریء عرف شضخصا میتا ۱۹۷۲ ۰ 
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س دوریس لیسسسنج Doris Lessing‏ 


ولدت فی ایران سنة ۱۹۱۹ » عاشت فى روديسيا الجنوبية من 
٠۹٤۹ -_ ۹‏ حيث انثقلت الى انجلترا بعد ذلك ٠‏ نشرت العديد من 
الروابات والمسرحيات والقصص القصيرة ٠‏ 


الروابة س ٠۹٣۴‏ 


NAE 


من أعمالها : 

العشب بغنى ٠ ٠۹٠١‏ وقد ترجمت الى العربية ٠‏ 
اطفال العنف ۱۹٥5۳‏ . 

المشكرة الذهبية ۱۹٦۹۲‏ ' 

- قریر للنزول الى الجحیم ٠ 1١۹۷۱‏ 


EE: 


فیلیب سنيفيك Philip Stevick‏ 
ناقد مثميز وعمل استاذا للادب فی عدة جامعات ۰ 

مر أعماله : 

فصل فى الرواية 1۹۷١۰‏ ' 

لظرية الرواية ۱۹١۷‏ ` 

٠ ۱۹۷٩ القصة المضادة‎ 


yk hr 


اقرآ فى هذه السلسلة 


احلام الاعلام وقصص اخرىی 
الالكترونيات والحياة الحدينة 
تقطة مقابل نقطة 

الجغرافيا فى مائة عسام 

الثقافة والمجتح 

قاريخ العلم والتكنولوجیا ( ۲ ج ) 
الأرض الذامضة 
الرواية الانجليزية 
الگرشد ای قن ارح 
آلهة مصر 
الاتسان المصرى على الشساشة 
القاهرة مديتة الف لبلة وليلة 
الهوية القومية فى السيتما الحربية 
مجهسوعات التنقود 

اگوسیقی ‏ تعہیر نغمی ‏ ومنطق 
عصر الرواية - مقال فى التوع الأدبى 
دیسلان تومساس 

الاقسان ذلك الكائن القفردد 

الرر به الحصديثة 

المسرح المصرى اماه 

على محمود طله 

القفوة النفسية للآهرام 

فن الترجمة 

تولستوى 

سس فد آل 


ê ق‎ MH ت‎ 


رايموند وليیامز 

* ج * فوریس 
لیستردیل رای 

والتسر ان 

لوپس فاأرچاس 
فرانسوا دوماس 

د ۰ قدری حفتی وآخرون 
ولچ فولكف 

هاشم التحساس 
ديفيد ولیام ماکدوال 
عزيز الشوان 

د * مجسن چاسم الموسوى 
اشراف س ٭ ہی ۰ کوکس 
چون لويس 

چول ویست 

د" عبد المعطی شعراوی 
انور العمداوى 

بیل شیول آدہذیت 

د * صسفاء خلومی 
رالف ثى ماثلو 

فیکتور پرومبیر 


1۹۵ 


وسائل واحادیث من المنفى فیکتدور ھسوجو 
الجزء والكل ر محساورات دى مضصسار 
الفيزياء الذرية ) فیرنن هیزنېرج 
التراث الغامض ماركس واخاركسپون سدنى هوك 
فن الآدب الروائی عند تولسستوى ف ۰ ع ۰ ادنیکوف 


أدب الأطافسال هادی نعمان ال4يتّى 
أحمد حسن الزبات د ٠‏ لعمة رحيم العزاوى 
اعلام العرب فى الكيمياء د ۰ فاضل احمد ااطلائی 
فكرة ارح جلال العشرى 

الجميم هنسری پاربوس 
صستع القرار السسداسی السيد عليسوة 

القطور الحضارى للافسسان جاكىب پروذوقسسىكى 
هل قستطيع فعليم الأخلاق للأطفال د روجر ستروجان 
تربية الدواجن کاتی ٹیر 

الموتى وعالهم فى مص القديمهة | ۰ نسي 

النصل والطي د ۰ ناعیم بیتروفیتش 


سالج محارك فاص ل فی الحصور ال وای جوز یک د أ فشھسسی ی 
سياسة الولايات المقحد5 الآمريكية ازاء 


مصی ۱۸۰١‏ ے ۱۹۱٤‏ د ۰ لینوار تشامیرز رایٹ 
كيف تعيش ٠٠١‏ بيوما فى السسذة د۰ چون شندلر 
الصححافة ہییر البير 
اثر الكوميديا الالهية لدائنى فى القن 

التشكيلى د ٠‏ غبريال وصبة 
الأدب الروسى قيل الثورة الدلشفية 

ودع دها ك * رهمسیس عیئس 
حركة عدم الانحياز فى عالم متغير د ۰ محمد نعمان چلال 
الفكر الاود بى الحدبت ( ٤‏ ج ) فرانکلین ل ۰ پاومں 
الفن الاشكيلى العاصى فى الوطن العرزی 

6۵0 1۹4۸0 شوکت الرپیعی 
الدنشئة الاسردة والآيتاء الصغار د * محيى الدين اأحمسد حسين 


۱۹٦ 


قظريات الغيلم الكبرى 
مخذارات من ألآأدب [ لقصمىی 


۰ د ادلی أذدری 
جوزیف کوذراد 


الحیاة فی الکون کیف نشات واین توجد د۰ جوهان دورشز 


حرب القضاء 

ادارة السراعات الدولية 
اميكروكمبيوتر 

مختارات من الآدب السابانى 
الفكر الآوردی الحدیت ؟ ج 


اعام الفاسءفة السداسية المعاصيرة 
كشسابة السيذاريو للسبتما 

الزمن وقياسه 

أجهزرة تكددف الهسواء 


الخدمة الاجتماعية والالنضياط الاجتماعى 
سبعة مؤرخين فى الحصور الوسعلى 


التجبربة اليونانية 
الدلم والطلاب والدارس 


اسان ع اخصرى والةكر 
حوار حول التذمية الإقتصادية 
تبسيط الكيميساء 
العادات والتقاليد المصرية 
التذوق السيتمائى 
ااتنطيط السياسى 
البسذور الكوتية 


دراها الشاشة ر( ۲ جه ) 
الهيرويين وا لايسدز 


ملانفة من العاماأء الأمريكيين 
د ٠‏ السيد عليوة 
د * مصطلفی عنسانی 
صيرى الفضسسل 
فراذکلین ل ۰ پاومر 
جابریږ ل بایدر 
اذملونی دی کرسېنی 
دوایت سسسویںن 
زافیلسکی ف ۰ س 
ابراهیم اأقرضاویی 
يتسر ردای 
جوزیف داهموس 
سر ° م سور 
د۰ عاصم محمد رزق 
روالد د ۰ سمپعسوںن 
وذورمان د٠‏ أندرسون 
د٠‏ الور عبد أللك 
ولت وتیمان روسو 
فرید س هوس 
جون بور کهارت 
آلان کاس بیار 
سامى عبد المعطى 
فرید هویل 
شانرا ویکراما ماسینع 
حسين حلمى المهندس 
رو رو پردسسوں 
هاشم النصساس 
دور کاس ماکلنتوك 


۱۹4۷ 


المخدرات حقائق اجتماعية ونفسية 
وظائف الأعضاء من الألف الى الياء 
الهتدسة الوراثية 
قربدة اسماك الزيتة 

الفلسفة وقضايا العصر ر ۲ چ ) 


الفكر الثاريخى عند الاغريق 

قضايا وملامح الفن النشكيلى 
التغذية فى البلدان الذامية 
يداية بلا تهاية 


الحرف والصناعات فى مص الاسلامية 


حصوار حول النظامين الرذيسبين 
الكون 

الارهساب 

اختاتون 

القبيلة الثالثة عشرة 

التوافق النسى 

الدليبل البيليوجرأفى 

لخة المسورة 

الذورة الاصلاحية هى اليابان 

العصالم الثالث ةا 

الاتقراض الكسي 

تارىح التق سود 

التحلدل والتوزيع الأوركسسترالى 

(لشاهتامة ر ۲ ج ) 

الحساة الكريمة ( ۲ ج ) 

كثابة التاريخ قى مصر 


۱۹۸ 


بتر لوری 


بوريس فیدروفیتش سار جیفه 


ويليام بينسل 

ديفيد الدرتون 

جمعها : چون ر ۰ پور 
ومپاتون چولد پالجر 
ارثولد توینہی 

د ۰ صسالح رضا 

٠ھ‏ ۰ کنچج وآخسرین 
جسورج جاموف 

د ٠١‏ السك طه آبو سدررة 


جالیلیی جالیلی 
اريك موريس و آلان هر 
سدريل الدريد 

آرٹر کیستلر 

توماس ۱ ۰ هاریس 
مجموعة من الباحثين 
روی ارمژ 

ناجای منشسدو 

بول هاریسون 
ميخائيل البى › جيمس لفلوك 
فیکتسوں مورجان 
اعداد محمد کمال اسماعیل 
الفردوسى الطوسى 
پیرتون پورنر 


جاك كرا لىس جو ليور 


عن إالنقد السيشمائى الامريكى ادو ارد میسری 


تراتیم زرادشت اختیار / د“ فیلیب عطي 

السدثما العريية اعداد / موڌی براح وآخرون 

دال تفظيم التاحف آد امز فیلیب 

سقوط المطر وقصص آأخضرى نادین جوردیمر وآخرون 

جمدااسات فقن الاخراج زیجمونت هینسر 

التادیخ من شتی جوانبه ( ٣‏ ج ) ستيفن اومدنت 

الحملة الصاسية الأولى جوذاشان ریلی سمیٹ 

التمثدل للسيتما والتليفزيون تونی پار 

العثماندون فى اوريا بول کولضر 

صناع الخلود موریس ہیں پرایر 

الكتائس القيطية القديمة فی مص (۷ ج) الفرید ح۰ پتلر 

رحلات فارتیما رودریجی فارتیما 

انهم بصنعون الشر ۲ ج فانس بکارد 

فى النقد السینمائى الفرسى اختيار / د٠‏ رفيق الصبان 

اللسينما الخيالية بیشر نیکوللز 

السلطة والقرد بر تراند راصللل 

الأزهر فى الف عام بیارد دودي 

رواد الفلسفة الحديثة ریتشارد شاخت 

سفذفر تامة ) ناص خسرو علوی 

مص الرومانية نفتالى لويس 

كتاية التاريخ فى مصر الفرن اناسع عشر جاك كرابس جوليور 

الاتصال والهدمنة الثقافية هرپرت شیلر 

مختارات من الأداب الأسيوية اختیار /. صبری الفضل 
کنب غیرت الفكر الانسانی ( ۲ ج ) احمد مجمد للشنوالى 

الشموس التفجرة اسحق عظيموف 

مدل الي علم اللخة لور بثو تود 

حددث الڌهسر اعداد / سوريال عبد الله 

من هم التتساإر ھ“ ابراں کریم الله 


۹۹ 


ماستریددت اعداد/ جابر محمد الحزار 


الحم ادد الصليدية £ ۽ رانسيمان 
حضسارة 1 ر 4 جوسڈاف جرونیباوم 
حل پر تور |( 
رحاہ پږدوں ٣‏ چ N‏ رپتشارد ف ۰ پیر تون 
8 کیا رای کس سے د ودا کي 
الحضارة الاسلامية ‏ برستت ادمز متسز 
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چس زل‎ hey ra Arnanlzation Of tha Aenean" ۰ 

افر يقيا الطار بق ria Library (GOAL)‏ بادی او یمود 

السحر والعلم والٹی ۸ہ ہ الان 47ب عطية 


الكون ذلاف الحهول جلال عبد الفتاح 
تكلولوجيا فن الزجاج محمسك زینهم 
حرب المستقبل مارتن فان کریفلد 
الفلسفة الجسوهرية سو نداری 

الإعلام التطبيقى فرانسیس ج ' ارجا 
بسيط الفاهيم الهتدسية ج“ کارفیسل 

فن المايم والبانتومايم توماس لیبهارت 
تحسول الس لطة القين توفلر 

التفكيس المتجدد ادوارد وہونو 
السيذاريو فى السيتما الفرضسية کر یستیان سالیه 

فن الفرجة على الأقاام جوزيف ° ۾ ۰ پوچن 
خفابا نظام النجم الأمريكي بول, وارن 

بین تولستوی ودستویفسکی ( ۲ ج ) جور ستایز 

ما هى الچيولوجيا ویلیام ھ ۰ تبوز 
الحم والبيض والمسود جارې پ ۰ ناشي 
اثواع الجرام الاأميركى س-قالین جين سولومون 


افلم الشسجل اعدااد محمود سبامی عبطا .الله 
الرومانتيكية واقواقعية پانکولا فر ین 


miii a HEE is r gis Mk Hag = 


رقم الایداح بدار الکتب ۱۹۹٩1/۲۰۰۸‏ 
ا 
ISBN — 97/7 — 01 ¬ 4666 ~8‏ 


هذه مجموعة دراسات كتبها بعض من أهم النقاد 
والروائيين المعاصرين من أمريكا وأوزوبا بدوا أنهم كتبوها 
بذهن متفتح ومتعاطف حول الوضع الروائى الان بالإضافه 
إلى بضع مفابلات مع روائيين معاصرين حول وضع الروايه 
اليوم. 

ولكن إذا نظرنا إلى ما قالوه جميعا فإننا نجد أنهم 
يقدمون جدلا نقديا مهما وآسرا حول ما وصلت اليه الرواية 
وما ثار حولها فى السنواث الاخيرة. نحن نعيش فى عصر 
أضحت فيه الرواية بشكل لافت للنظر أكثر تقلبا وقلقا 
وتساؤلا حول ذاتها مما كانت عليه قبل سنوات قليلة ولو 
تفحصنا الروانة المعاصرة لوجدنا أن كثيرا من الأسئلة حول 
طدعة السرد ومقوماته الأساسدة . دور الحيكة والقصهة 
وطبيعة الشخصية والعلاقة بين الواقعية والخيال أو 
الأسطورة ‏ قد أصدحت فى مقدمة الأشباء الحثيرة للانتياه. 
وفى الواقع فإن الأفكار حول ماهية الرواية أو ما يجب أن 
تكون علنه قد تغبرت بشكل ملحوظ فى السذوات الأخيرة 
يحبث دمكننا القول باطمئنان إن تغيرا جماليا وفنيا قد 
حدت» وان هناك اشارا نقول إن عهدا حدددا ومتمسراً 
للأاسلوب قد بدا . 


مطابع الهينة المصرية العامة للكحاب 


